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«ذا أفوكادو شو»... عنوان لندني جديد طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
لمحبي نشر صور الطعام على «إنستغرام»

(مذاقات)

أمين «التعاون الإسلامي»: ندين تزويد 
(ص ٢)الحوثيين بالصواريخ الباليستية

قيود «كورونا» تفجّر مواجهات في باريس

نزوح دبلوماسي بما فيه روسي من كييف... والسعودية تتحرك لإجلاء رعاياها

شملت ١٠ ملايين حبة «كبتاغون» و«ترامادول» وذخائر وآليات

يحمّلون قيادات «النهضة» مسؤولية اغتيال بلعيد والبراهمي

عدوى «القوافل الاحتجاجية» الكندية تنتقل إلى فرنسا

تركيا تضبط شبكة ثانية 
تستهدف معارضين إيرانيين

بري ينتقد «تهريب الموازنة» 
ويلوّح بصلاحياته الخوف يجتاح أوكرانيا قبل جيش بوتين

الأردن يضبط {شحنة مخدرات قياسية} على حدود سوريا

«محاسبته» تونسيون أمام منزل الغنوشي للمطالبة بـ
لندن تتابع أوضاع بريطانيين 

معتقلين في أفغانستان
أوتاوا - باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــلـــت عــــــــدوى المــــظــــاهــــرات 
المــنــاهــضــة لــلــتــدابــيــر الــصــحــيــة من 
كندا، حيث يشل سائقو الشاحنات 
الــعــاصــمــة أوتـــــــاوا، إلــــى عــــدة دول 
بينها فرنسا وهولندا ونيوزيلندا. 
وشهدت عواصم غربية مواجهات 
بــــين قــــــوات الأمــــــن ومـــشـــاركـــين فــي 
«مــواكــب احــتــجــاجــيــة» يعترضون 
على الجواز الصحي والفحوصات 

الدورية.
وألهمت حركة «قافلة الحرية» 
الــــتــــي بـــــدأهـــــا ســــائــــقــــو شـــاحـــنـــات 
كــنــديــون فــي نهاية يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي)، مــــعــــارضــــين لإجــــــــراءات 

مكافحة {كورونا} حول العالم.
وأطــلــقــت الــشــرطــة الــفــرنــســيــة 
الغاز المسيل للدموع على محتجين 

فــــي شــــــارع «الـــشـــانـــزيـــلـــيـــزيـــه» فــي 
بــــاريــــس ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، أمــــس، 
بعد دخول إحدى «قوافل الحرية» 
الــعــاصــمــة احــتــجــاجــاً عــلــى القيود 
المــــــفــــــروضــــــة لــــلــــحــــد مــــــن انــــتــــشــــار 
«كــوفــيــد - ١٩». وتمكنت ســيــارات 
تُقل محتجين من المرور عبر نقاط 
التفتيش الأمنية في وسط باريس، 
مــا عــرقــل حــركــة المـــرور عند نصب 

قوس النصر. 
وعلى غــرار مظاهرات «قوافل 
الــــــحريــــــة» فــــي كــــنــــدا، لــــــوح قـــائـــدو 
المركبات بالأعلام الفرنسية وأطلقوا 
أبــواق سياراتهم في تحدٍ لأمــر من 

الشرطة بعدم دخول المدينة.
وفـــي كــنــدا، تــمــركــزت الشرطة 
قـــرب جــســر «إمـــبـــاســـادور» لإجــلاء 
المتظاهرين ضد التدابير الصحية، 
بعدما أغلقوا هذا المحور الحدودي 

الـــرئـــيـــســـي بــــين كــــنــــدا والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة مــــنــــذ الاثــــــنــــــين. ووصـــــل 
عــــــشــــــرات مــــــن عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة 
والمــركــبــات إلـــى المــوقــع، وتــمــركــزوا 
لمــواجــهــة نــحــو خــمــســين مــتــظــاهــراً 
كانوا يشلون بشاحناتهم الجسر 
الذي يربط ويندسور في أونتاريو 

بمدينة ديترويت الأميركية.
وضـــــغـــــطـــــت واشـــــنـــــطـــــن عـــلـــى 
الحكومة الكندية، هــذا الأســبــوع، 
طالبة منها استخدام «الصلاحيات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة» لـــفـــض الاحــــتــــجــــاج. 
وخــلال اتصال هاتفي مع جاستن 
تـــــرودو، الــجــمــعــة، تــنــاول الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن مـــبـــاشـــرة 
«الــــعــــواقــــب الـــخـــطـــيـــرة» لــتــعــطــيــل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الأمــــــــيــــــــركــــــــي جـــــــــراء 

الاحتجاجات الكندية. 
                    (تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت أجــهــزة الأمـــن التركية 
عـــن شــبــكــة جـــديـــدة مــكــونــة مـــن ١٤ 
شــخــصــاً، تــتــعــاون مـــع المــخــابــرات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وتـــخـــطـــط لاخـــتـــطـــاف 
مـــعـــارضـــين إيـــرانـــيـــين مـــوجـــوديـــن 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة. وقـــالـــت 
وكــــــالــــــة «الأنـــــــــاضـــــــــول» إن جـــهـــاز 
المــخــابــرات والأمـــن التركيين أطلقا 
عملية أسفرت عن توقيف إيرانيين 
اثنين و١٢ تركياً، تمت إحالتهم إلى 

السلطات القضائية.
وأشـــــارت الــوكــالــة، فــي تقرير 
إلـــــــى أن مــحــكــمــة  أمــــــــس،  نــــشــــرتــــه 
تـــــركـــــيـــــة قــــــضــــــت، يـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء 
المــاضــي، بحبس المــوقــوفــين الــــ١٤، 
كما صـــدرت فــي إطـــار التحقيقات 
مذكرة بملاحقة ٣ إيرانيين فارين. 
ونقلت الوكالة عــن مــصــادر أمنية 

أن إحسان صاغلام، صاحب شركة 
صــنــاعــات الــدفــاع «بـــاي صــاغــلام» 
ــــــذي يــعــمــل  والمـــــواطـــــن الإيـــــرانـــــي ال
لديه، مرتضى سلطان سنجاري، 
كانا يسعيان لاختطاف معارضين 
إيــرانــيــين مــن تــركــيــا، وأن صاغلام 
وسنجاري تلقيا تعليمات من سيد 
مــهــدي حــســيــنــي وعــلــي قــهــرمــانــي 
حجي آباد، اللذين يعملان لصالح 

المخابرات الإيرانية.
وكشفت المصادر أن المعلومات 
التي جمعتها المخابرات التركية 
أفـــــــــــادت بـــــــأن صــــــاغــــــلام وفـــريـــقـــه 
حصلوا على ١٥٠ ألف دولار على 
فــتــرات متقطعة مــقــابــل اختطاف 
معارضين إيرانيين، وأن مسؤولي 
المـــــخـــــابـــــرات الإيـــــرانـــــيـــــة تـــعـــهـــدوا 
دفـــع مــبــلــغ آخـــر مــقــابــل اخــتــطــاف 
شـــــخـــــصـــــيـــــات أخــــــــــــــرى يُــــخــــطــــط 

لتتبعها. (تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــارت الاتـــــــهـــــــامـــــــات الــــتــــي 
وجهها وزراء ونواب من «الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي» لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
«تهريب  اللبنانية نجيب ميقاتي بـ
المـــــــــوازنـــــــــة» فــــــي جــــلــــســــة مــجــلــس 
الوزراء الأخيرة، لغطاً في الساحة 
السياسية اللبنانية، خصوصاً أن 
«حزب الله» وجّه سهامه مباشرة 
إلـــــى مـــيـــقـــاتـــي الــــــذي تــلــقــى دعــمــاً 
مــــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــون، عــبــر وصـــف مــصــدر وزاري 
قريب منه خطوة الــوزراء الشيعة 

«الشعبوية». بـ
وحافظ رئيس البرلمان نبيه 
بـــري عــلــى صــمــتــه، لكنه لــم يخفِ 
امـــتـــعـــاضـــه مـــــن الــــخــــطــــوة «الـــتـــي 
تـــــم الإقـــــــــــدام عـــلـــيـــهـــا فـــــي مــجــلــس 
الوزراء»، إذ نقل عنه زواره تأكيده 
«التهريبة» وعزمه مواجهتها في 
الــبــرلمــان خـــلال مــنــاقــشــة المـــوازنـــة. 
«الــشــرق الأوســـط»  ونــقــل الــــزوار لـــ

قــال: «لهم طريقتهم ولي  أن بــري 
طريقتي، وسأمارس صلاحياتي».

وتصف مصادر وزارية مقربة 
مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــواقــف 
«الــشــعــبــويــة»،  الــــــوزراء الــشــيــعــة بـــ
مــذكّــرة بأنهم «كــانــوا قــد شــاركــوا 
فــــي ثـــمـــانـــي جـــلـــســـات عــــقــــدت فــي 
السراي الحكومي قبل عقد الجلسة 
الأخيرة في قصر بعبدا، التي كان 
الجميع يعلم أنها كانت مخصصة 

لإقرار الموازنة».
وشــــــــــنّ الـــــنـــــائـــــب فــــــي «حــــــزب 
الـــلـــه»، حــســن فــضــل الــلــه، هجوماً 
عــلــى مــيــقــاتــي، وقـــــال فـــي حــديــث 
لـــيـــل أول مــــن أمــــس،  تـــلـــفـــزيـــونـــي، 
إن «مـــا جـــرى فــي مجلس الــــوزراء 
بــــخــــصــــوص المــــــــوازنــــــــة، مـــخـــالـــف 
للدستور وهــو تهريبة»، مضيفاً 
أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
يــتــحــمّــل مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــصـــل». 
وأضـــاف: «نــقــول لــه أنــت تجاوزت 

اتفاق الطائف».
(تفاصيل ص ٦)

عمان - درعا: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الأردن مــــــصــــــادرة «كـــمـــيـــة 
قـــيـــاســـيـــة» مـــــن المــــــخــــــدرات والــــذخــــائــــر 
الـــعـــســـكـــريـــة والآلـــــــيـــــــات، كــــانــــت مـــعـــدة 

للتهريب من حدود سوريا.
وأعــلــنــت هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة أنــــــهــــــا تـــــابـــــعـــــت مــــجــــريــــات 
«العمليات النوعية على واجهة المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــشـــرقـــيـــة، الــجــمــعــة، الــتــي 
أســـفـــرت عـــن ضــبــط كــمــيــات كــبــيــرة من 
المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا». 
وشـــدد رئــيــس هيئة الأركــــان المشتركة 

الــركــن يوسف أحمد الحنيطي،  الــلــواء 
الذي التقى وحدات حرس الحدود، على 
«اســتــخــدام جميع الإمــكــانــات المتوفرة 
لــــدى الــــقــــوات المــســلــحــة، لمــنــع عــمــلــيــات 
التسلل والتهريب والتصدي لها بهدف 
الــحــفــاظ عــلــى أمـــن الـــوطـــن واســتــقــراره 

وسلامة مواطنيه».
وأفـــادت مــصــادر أردنــيــة بــأن كمية 
المخدرات التي تم ضبطها على واجهة 
حـــــدود المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة، 
شــمــلــت ٩٫٣ مــلــيــون حــبــة «كــبــتــاغــون»، 
وحـــوالـــي ٤٠٠ ألـــف حــبــة «تــــرامــــادول»، 
وذخــــــــائــــــــر أســـــلـــــحـــــة «بـــــــــي كـــــــي ســـــي» 

وكــلاشــنــيــكــوف وآلـــيـــتـــين، الأمـــــر الـــذي 
اعتبر «شحنة قياسية» من المواد التي 
حــــــاول مـــهـــربـــون نــقــلــهــا عـــبـــر الـــحـــدود 
السورية، باعتبار أن عام ٢٠٢٠ بأكمله 
شهد مــحــاولــة تهريب ١٥ مليون حبة 

«كبتاغون».
وفــــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء جــنــوب 
لــحــدود الأردن، أعلن  المــقــابــلــة  ســوريــا 
منظمو الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي المــديــنــة، 
تـــعـــلـــيـــق الــــوقــــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
المحافظة، وفتح باب التفاوض، وإعطاء 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــــرصــــة لــتــنــفــيــذ 
مطالبهم، التي تتضمن أمــوراً مطلبية 

لتحسين الحياة المعيشية.
وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان الــــــحــــــراك، الـــــذي 
حصلت «الشرق الأوســط» على نسخة 
مـــنـــه، «إنــــنــــا كــمــنــظــمــين لـــهـــذا الــتــحــرك 
الـــشـــعـــبـــي الـــســـلـــمـــي المـــــحـــــق، ونــتــيــجــة 
لــلــمــبــاحــثــات بــمــجــلــس الــــحــــراك، قــررنــا 
قــــرارات أهلنا  أن نعطي مهلة لتنفيذ 
المحقة ضمن دولة القانون والمؤسسات 
لا دولة الفساد والمفسدين»، مشيراً إلى 
أن هــدفــهــم مــن الــحــراك «كــرامــة الشعب 
بالدرجة الأولى وما ينطوي تحت ذلك 
من العيشة الكريمة التي لا يشوبها الذل 

والهوان». (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: إيلي يوسف 
لندن ـ موسكوـ كييف: «الشرق الأوسط»

فيما وجــد الغرب نفسه أمــس، في سباق مع 
الــزمــن لــثــنــي الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
عــن غــزو أوكــرانــيــا، كــان الــخــوف سيد المــوقــف في 
الجمهورية السوفياتية السابقة، وفاقمته مسارعة 
إلــى سحب دبلوماسييها من كييف ودعــوة  دول 

رعاياها إلى المغادرة فوراً.
واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفياً 
أمس، بنظيره الروسي وحذره، حسب بيان للبيت 
الأبــيــض، مــن أن الــولايــات المــتــحــدة «ســتــرد بحزم 
وتفرض تكاليف باهظة وفورية على روسيا» إذا 
غــزت أوكــرانــيــا. وقــال مــســؤول فــي البيت الأبيض 
إن المــكــالمــة لـــم تــســفــر عـــن أي تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
الديناميكية التي تتكشف الآن منذ عدة أسابيع، 

في إشارة إلى الحشود العسكرية الروسية. 
مــن جــانــبــه، انــتــقــد الــكــرمــلــين بــعــد الاتــصــال 
الــهــاتــفــي «الــهــســتــيــريــا الأمــيــركــيــة»، مــضــيــفــاً أن 
التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك بلغت 
«مستويات عبثية». وقال إن بوتين وبايدن اتفقا 

على مواصلة الحوار بشأن الأزمة.
وقــبــل مكالمة بــايــدن وبــوتــين، أجـــرى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً اتصالاً بالرئيس 
الروسي، ذكره فيه بأن «حواراً صادقاً لا يتلاءم مع 
تصعيد عسكري» على الحدود الأوكرانية، على ما 

أعلن الإليزيه.
وتــحــســبــاً لاجــتــيــاح روســـــي، تــجــد أوكــرانــيــا 
نفسها في قبضة خوف فاقمه سحب الدول الغربية 
دبلوماسييها مــن كييف أو تقليص عــددهــم؛ إذ 
الــولايــات المتحدة من جميع الموظفين غير  طلبت 
الأساسيين في سفارتها بكييف المغادرة، بل وحتى 
روسيا قلصت طاقمها الدبلوماسي، فيما طلبت 
دول عدة حول العالم من رعاياها مغادرة البلاد 

فوراً.
ودعــــت ســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي كــيــيــف جميع 
المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا بالوقت 
الــذي أهابت بجميع المواطنين  الــراهــن، في الوقت 
المــوجــوديــن هناك الــتــواصــل مــع الــســفــارة لتسهيل 

مغادرتهم فوراً.
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
أمـــس، أن مــدمــرة روســيــة تابعة لأســطــول المحيط 
الــهــادي، طــردت غواصة نووية أميركية من طراز 
«فيرجينيا» خــارج مياهها الإقليمية قبالة جزر 
الكوريل. وأضافت أن المدمرة الروسية «مارشال 
شابوشنيكوف»، بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها 
«الصعود إلى السطح». وبعد  الغواصة الأميركية بـ
لــم تــحــدد لإجبار  رفــضــهــا، استخدمت «وســائــل» 
الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية 

بأقصى سرعة». (تفاصيل ص ١٠)

تونس: المنجي السعيداني

نظمت هيئة الدفاع عن شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين 
الــتــونــســيــين الــلــذيــن اغــتــيــلا سنة 
٢٠١٣، أمس وقفة احتجاجية أمام 
مقر إقامة راشد الغنوشي، رئيس 
حــركــة الــنــهــضــة ورئــيــس الــبــرلمــان 
التونسي المــجــمــد، طــالــب خلالها 
«مــحــاســبــة» قــيــادات  المــحــتــجــون بـــ
الـــحـــركـــة، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة 
اغتيال بلعيد والبراهمي، وعلى 

رأسهم الغنوشي.
وقـــــــالـــــــت المـــــحـــــامـــــيـــــة إيـــــمـــــان 
البجاوي، عضو هيئة الدفاع، إن 

الغنوشي «غــيــر محصن، ويجب 
مــــقــــاضــــاتــــه كـــــــأي مـــــواطـــــن مــتــهــم 
بارتكاب جرائم». وكشفت في هذا 
السياق عن مجموعة من القضايا، 
التي تورط فيها الغنوشي، حسب 
قولها، مؤكدة أن بعضها مرتبط 
بــقــضــايــا مــالــيــة، والــبــعــض الآخـــر 

أحيل إلى القضاء العسكري.
في السياق ذاته، وجه المحامي 
أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع 
عـــن بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي، أصــابــع 
الاتهام إلى قيادة حركة النهضة، 
الـــغـــنـــوشـــي «عـــــــرف أن  قـــــائـــــلاً إن 
النائب البرلماني محمد البراهمي 
رديف لشكري بلعيد فأمر وخطط 

لقتلهما»، على حد قوله.
بـــــــــدوره قــــــال المــــحــــامــــي رضـــا 
الـــهـــيـــئـــة ســـتـــقـــدم  الــــــــــــــــرداوي، إن 
خـــــلال الـــيـــومـــين المــقــبــلــين شــكــوى 

الــغــنــوشــي، «بتهمة  جــديــدة ضــد 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الاغــــتــــيــــال عــبــر 
حـــــارســـــه الــــشــــخــــصــــي»، وإنـــــــه تــم 
تـــوجـــيـــه اســــتــــدعــــاء لــــه بـــالـــوحـــدة 
المركزية الأولى في منطقة العوينة 

بالعاصمة قصد الاستماع إليه.
فـــي المـــقـــابـــل، اتــهــمــت قـــيـــادات 
«الــنــهــضــة»، أمــــس، هــيــئــة الــدفــاع 
عن بلعيد والبراهمي بالتحريض 
ضد الغنوشي، من خــلال الدعوة 
إلـــى الاحــتــجــاج أمــــام بــيــتــه. وقــال 
عــمــاد الــخــمــيــري، المــتــحــدث باسم 
الحركة، إن خطاب الهيئة «يهدد 
ســلامــة رئــيــس الـــحـــزب وعــائــلــتــه، 
وكل الموجودين بمنزله وبمقرات 
الــحــزب»، مــؤكــداً أن حــزبــه «يأخذ 
تــلــك الـــتـــهـــديـــدات والـــــدعـــــوات إلــى 

العنف والاقتتال بشكل جدّي».
(تفاصيل ص ٨)

لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت لـــنـــدن أمــــس الــســبــت 
أن «عـــدة» بريطانيين معتقلون 
حــالــيــاً فــي أفــغــانــســتــان، مشيرة 
إلــى أنــهــا «تــبــحــث» وضعهم مع 

سلطات «طالبان».
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
البريطانية في بيان تلقته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «نقدم دعماً 
لــعــائــلات عـــدد مــن البريطانيين 
المعتقلين في أفغانستان» بدون 
الـــجـــهـــة  تــــحــــدد عـــــددهـــــم أو  أن 
البيان أن  التي تعتقلهم. وتابع 
«المسؤولين البريطانيين بحثوا 
مسألة اعتقالهم مع طالبان في 
كل مناسبة سنحت، بما في ذلك 
حين زار وفد كابل هذا الأسبوع».

وصــــــدر هـــــذا الإعـــــــلان غــــداة 

إطلاق سراح صحافيين أجنبيين 
أوقـــفـــا فـــي كـــابـــل فــيــمــا كـــانـــا في 
مهمة لحساب المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة. وأحــد الصحافيين هو 
البريطاني أندرو نورث المراسل 
السابق في «بــي بي ســي» الذي 
غطى الحرب في أفغانستان قبل 
عقدين ويسافر بانتظام إلى هذا 
البلد، في حين لم تكشف هوية 

الثاني. 
وقال المتحدث باسم حكومة 
طــــالــــبــــان ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــجـــاهـــد 
إنهما «احتجِزا لعدم حيازتهما 
بــطــاقــات هــويــة أو تــراخــيــص أو 
الــوثــائــق الـــلازمـــة». وتـــم الإفـــراج 
عنهما غــداة زيــارة قــام بها وفد 

بريطاني إلى كابل.
(تفاصيل ص ٩)

أديس أبابا تعلن اتفاقاً مع الخرطوم 
لحل النزاع الحدودي

تنظيم جديد يضبط المخالفات 
وينظم السياحة في السعودية

(ص ٧)

مظاهرة حاشدة في العاصمة الأوكرانية كييف أمس ضد الغزو الروسي المحتمل (رويترز) 

هاجم «النواب»... و«حكماء مصراتة» يرفضون تشكيل حكومة موازيةحزب طالباني يبحث مقترح بارزاني بمقايضتها بوزارات الكرد

الدبيبة يتحدث عن خطة لانتخابات ليبياكرة الرئاسة العراقية في ملعب «الاتحاد الوطني»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــنـــتـــظـــر الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية اليوم (الأحد)، قرار المحكمة 
الاتحادية بخصوص التهم الموجهة 
إلــــــى مــــرشــــح الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي لمـــــنـــــصـــــب رئـــــاســـــة 

الجمهورية هوشيار زيباري.
ورغــــم الــجــدل الــدســتــوري بشأن 
فتح بــاب الترشيح للرئاسة مجدداً 
مـــــن أجــــــل إتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي وزعــيــمــه 
مسعود بــارزانــي لترشيح شخصية 
أخــرى احتياطية للمنصب فــي حال 
ثبتت المحكمة التهم بحق زيباري مما 
يسلبه حــق الــتــرشــح، فــإن الــحــزب لم 

يعلن رسمياً ترشيح بديل لزيباري.
في السياق نفسه، لم يصدر عن 
الاجــتــمــاع الـــذي عقد قبل يــومــين في 
أربــيــل بــين مسعود بــارزانــي ورئيس 
حــزب الاتــحــاد الوطني الكردستاني 
بـــافـــل طـــالـــبـــانـــي، بـــيـــان أو تــصــريــح 
مـــــشـــــتـــــرك. لــــكــــنــــه وفـــــقـــــاً لمــــــا تـــســـرب 
مــــن الاجــــتــــمــــاع،  فـــــإن زعـــيـــم الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي اقـــتـــرح عــلــى طــالــبــانــي 
تخلي الاتــحــاد الــوطــنــي عــن منصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــقــابــل أن يأخذ 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــــــــوزارات الــثــلاث 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــكـــرد فــــي بــــغــــداد بــمــا 
الــدفــاع  فيها وزارة ســيــاديــة مــن بــين 
والــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة والمـــالـــيـــة 
والــــنــــفــــط، أو يــســحــب كــــلا الــحــزبــين 

مـــرشـــحـــيـــه بــــرهــــم صــــالــــح وزيــــبــــاري 
ويتم الاتفاق على مرشح توافقي من 

الاتحاد الوطني.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي يتوقع 
الـــوطـــنـــي  فـــيـــه أن يـــحـــســـم الاتــــــحــــــاد 
قــريــبــاً مــوقــفــه الــنــهــائــي مـــن منصب 
الــجــمــهــوريــة ومـــن مقترحات  رئــيــس 
بــــارزانــــي، يــقــول مــحــمــود خــوشــنــاو، 
أحد الناطقين باسم الاتحاد الوطني 
«الشرق الأوســـط»، إن بــارزانــي قدم   لـ
مقترحات إلى طالباني، لكن الأخير 
«لم يعلن موقفاً منها لا بالقبول ولا 
بالرفض، وإنما الحسم سوف يكون 
داخـــــل الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي، عــلــمــاً بــأن 
هناك حراكاً جاداً داخل الاتحاد بهذا 

الخصوص». (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

ســجــل الــتــأيــيــد الـــدولـــي التقليدي 
لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، التي 
يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تراجعاً 
لافــــتــــاً، بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوازيـــة 
اختار مجلس النواب لرئاستها فتحي 

باشاغا.
واستغل الدبيبة حضوره ملتقى 
محلياً لدعوة جميع الليبيين في كافة 
أنحاء البلاد للخروج في ذكرى «ثورة 
١٧ فــبــرايــر» إلـــى كــل المــيــاديــن، وإعـــلان 
تفعيل القانون الــخــاص برعاية «أســر 
الشهداء والمفقودين»، لافتاً إلى أنه بدأ 
مشاورات مع عدد من الوطنيين لتنفيذ 
خــطــة لــلانــتــخــابــات فــــي شــهــر يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وقــــــال الـــدبـــيـــبـــة، إن خـــطـــة إجـــــراء 
الانــتــخــابــات، الــتــي تحمل اســـم «خطة 
عـــــودة الأمـــانـــة لــلــشــعــب»، ســيــعــلــن عن 
تــفــاصــيــلــهــا مـــــن إجــــــــــــراءات قــانــونــيــة 
وتــنــظــيــمــيــة لاحـــقـــاً، مــوضــحــاً أن ذلــك 
سيتضمن مــوعــداً لإجـــراء الانتخابات 
البرلمانية والاستفتاء على الدستور. 
كما اعتبر الدبيبة فــي «ملتقى أعيان 
وحـــكـــمـــاء وبـــلـــديـــات الـــســـاحـــل الــغــربــي 
والــجــبــل بــبــلــديــة رقــــدالــــين» أن مـــا قــام 
بــــه مــجــلــس الــــنــــواب «عـــبـــث وتــدلــيــس 
وتزوير». وهاجم ما وصفها بالطبقة 
السياسية، التي سيطرت على البلاد، 
وقــــال إنــهــا «تــــدرك خــطــر الانــتــخــابــات، 
وتفتعل الحروب لتمدد لنفسها»، داعياً 

هـــؤلاء إلـــى «مــراجــعــة تاريخهم المليء 
بالصراعات والحروب».

إلى ذلــك، أعلنت القوى العسكرية 
وحــكــمــاء وأعـــيـــان مــن مــديــنــة مصراتة 
رفــضــهــم لـــقـــرار مــجــلــس الــــنــــواب، ومــا 
وصــــفــــوه بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــوازيــــة، 
تزامناً مع إعلان مجلسي بلديتي سرت 

وبنغازي تأييدهما لحكومة باشاغا.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــمـــر أمـــس 
التحشيد العسكري لعناصر الميليشيات 
المسلحة داخل العاصمة طرابلس، حيث 
أكـــد عـــدد مــن الــشــهــود وبــعــض وسائل 
الإعلام المحلية، أن هذا التحرك تم بأمر 
من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بهدف 
تأمين مقار الحكم والمواقع الرئيسية في 

(اقتصاد)العاصمة طرابلس. (تفاصيل ص ٨)

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد 
(ص ٤)استيطاني في القدس
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قمع حوثي للفنانين
 وتكريس لثقافة القتل والكراهية

عدن: محمد ناصر

«لا حــفــلات مــوســيــقــيــة، ولا 
عــروض مسرحية، ولا السماح 
بتمثيل مسلسلات تلفزيونية، 
أمــا السائد فهو التحريض في 
المدارس وفي وسائل الإعلام وفي 
المساجد على القتل والكراهية مع 
تخصيص المليارات من الريالات 
على حشد صغار السن وإغــراء 
الــفــقــراء بالحصول على رواتــب 
شهرية إذا ما التحقوا بجبهات 
الــقــتــال» هــكــذا لخص أحــد كبار 
المــمــثــلــين الــيــمــنــيــين الـــوضـــع في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وبالذات في العاصمة 
صنعاء المحتلة منذ نهاية عام 

.٢٠١٤
خـــلال حــديــث قــصــيــر يؤكد 
المـــمـــثـــل الــــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكـــر 
فـــي صنعاء  اســمــه لأنـــه مـــا زال 
ويـــخـــشـــى بـــطـــش الـــجـــمـــاعـــة، أن 
الــفــنــانــين ســـواء أكـــانـــوا ممثلين 
أو غنائيين لا يستطيعون قول 
كلمة، فهم يعيشون في حصار 
مطبق، وحتى تمثيل المسلسلات 
لصالح شركات إنتاج يتعرض 
للمنع لأن الميليشيات الحوثية 
تطلب التزاماً من هذه الشركات 
ألا تبيع المسلسلات للمحطات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــتــــي تـــعـــارض 
الانــقــلاب. وهـــذه المــحــطــات التي 
تــبــث مــن الــخــارج هــي الــوحــيــدة 
التي تشتري المسلسلات المحلية، 
فــيــمــا يــقــوم الــحــوثــيــون بــإنــتــاج 
مسلسلات طائفية خاصة بهم.

كان المسرح اليمني والفرق 
الفنية قد ازدهرت منذ منتصف 
الــســبــعــيــنــات واقــتــحــم الممثلون 
الــيــمــنــيــون مــن الإنــــاث والــذكــور 
ســـاحـــة الـــــدرامـــــا فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة، لكن انقلاب ميلشيات 
الـــحـــوثـــي شـــكـــل ضــــربــــة كــبــيــرة 
لـــهـــذا الـــفـــن وتــــطــــوره حــســب ما 
يقوله أمــين وهــو أحــد المنتجين 
الـــقـــلائـــل، والــــــذي يـــؤكـــد أن أمــر 
إنــتــاج جــلــســة طـــرب مــع فنانين 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
يجعلك عرضة للعقاب والحبس 
كــمــا حــصــل مـــؤخـــراً مـــع الــفــنــان 
يوسف البدجي الذي كان يعمل 
على إنتاج جلسات غنائية لكن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي داهـــمـــت 
منزله واعتقلته بتهمة العمل مع 

قناة تلفزيونية معارضة.
قـــبـــل هـــــذه الـــحـــادثـــة بــنــحــو 
أســـــــــبـــــــــوع، داهــــــــمــــــــت عــــنــــاصــــر 
ميليشيات الحوثي صالة أفراح 
في منطقة شملان غرب صنعاء 
الــشــاب أصيل  الــفــنــان  واعتقلت 
عــلــي، وأودعـــتـــه الــســجــن بتهمة 
الـــغـــنـــاء بــعــد الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 

ليلاً.
ومـــــن قــبــلــه اعـــتـــقـــل الــفــنــان 
المـــعـــروف فـــــؤاد الــكــبــســي ومــنــع 
مـــــن دخـــــــول مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، 
ومــثــلــه حــصــل مـــع الـــفـــنـــان عبد 
قــبــل أن تنتقل  الـــصـــعـــدي.  الـــلـــه 
المــيــلــيــشــيــات إلـــى طـــور آخـــر من 
الـــقـــمـــع وهــــــو جـــمـــع تـــوقـــيـــعـــات 
بالقوة من السكان في محافظات 
الــــــحــــــديــــــدة وعــــــــمــــــــران وحــــجــــة 
والمحويت على عريضة تطالب 
بمنع الــغــنــاء فــي الأعـــــراس، أمــا 
الــــعــــامــــة أو حـــفـــلات  الــــحــــفــــلات 
التخرج في الجامعات فقد منعت 

في كافة مناطق سيطرتها.
وتـــــــــوجـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
قمعها للفنون بتعميم أصــدره 
مـــــحـــــافـــــظ مــــحــــافــــظــــة صـــنـــعـــاء 
مــــــوجــــــه إلــــــــــى مـــــــديـــــــري عــــمــــوم 
المــــديــــريــــات ورؤســــــــاء المــجــالــس 

«الحد من  المحلية أمــرهــم فيه بـ
ظــاهــرة الفنانين والفنانات في 
المناسبات والأعـــراس مــن خلال 
الــقــرآنــيــة للمجتمع»،  الــتــوعــيــة 
ويعني ذلــك منع إحــضــار عامة 
المجتمع الفنانين والفنانات في 
مناسباتهم الخاصة (الأعراس).

ومثل هذه الوثائق صدرت 
في محافظات عمران والحديدة 
وحــجــة والمــحــويــت وفـــي المقابل 
كثفت الميليشيات من أنشطتها 
المــدارس  التعبوية الطائفية في 
والمــســاجــد وفــي الأريـــاف لحشد 
المزيد من المقاتلين وبالذات من 
صـــغـــار الـــســـن والمـــراهـــقـــين، كما 
تستغل حالة الفقر التي يعيشها 
الـــســـكـــان فــــي الأريــــــــاف تــحــديــداً 
وتعرض على الأسر راتباً شهرياً 
إلــى جانب سلة غذائية شهرية 
إذا ما أرسلت أحد أبنائها للقتال 

معها.
ويــــــقــــــول المــــــســــــؤولــــــون فــي 
إن  الـــيـــمـــنـــيـــة  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
الــفــنــانــين اليمنيين  الــكــثــيــر مـــن 
اضـــطـــروا إلــــى مـــغـــادرة مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات والاستقرار 
فــــي بـــعـــض الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة 
حـــيـــث يـــحـــيـــون حــــفــــلات زفـــــاف 
الــيــمــنــيــين هـــنـــاك، أو يــشــاركــون 
في المهرجانات الفنية أو إحياء 
المـــنـــاســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة، بــعــد أن 
مــــنــــعــــوا مـــــن الــــغــــنــــاء وفــــرضــــت 
الميليشيات ما تسمى «الزوامل» 
وهــــي أنــاشــيــد حــربــيــة طــائــفــيــة 
تمجد القتال وتحث عليه ويتم 
إلزام الإذاعات المحلية والمدارس 
عـــلـــى فـــتـــحـــهـــا كـــــل يــــــوم بـــهـــدف 
مساعدتها على حشد مزيد من 
المــقــاتــلــين وتــعــويــض الــخــســائــر 
التي تتلقاها في معظم جبهات 

القتال.

الحكومة اليمنية تؤكد دعم الجيش ووحدة الصف لإنهاء الانقلاب

التحالف أطلق عملية جوية في صنعاء ودمر ١٧ آلية حوثية بمأرب وحجة
عدن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقــــــع تـــــواصـــــل المــــعــــارك 
ضد الميليشيات الحوثية، واصل 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
إســنــاد قـــوات الــجــيــش جــويــاً، كما 
أعـــلـــن (الـــســـبـــت) إطــــــلاق عــمــلــيــات 
عــســكــريــة فـــي صــنــعــاء اســتــجــابــة 

للتهديدات الحوثية.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت أكــــــدت 
فــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى دعــم 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة وعـــلـــى وحـــدة 
المــكــونــات السياسية لإنهاء  صــف 
الانقلاب واستعادة الدولة، متهمة 
باستهداف  الحوثية  الميليشيات 
الأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة بــــالــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ضـــــمـــــن مــــســــاعــــيــــهــــا لــــتــــعــــويــــض 

خسائرها الميدانية.
في هذا السياق، أفاد التحالف 
في تغريد بثته «واس»، بأنه نفذ 
٢٥ عملية استهداف ضد الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حــجــة 
ومـــأرب خــلال ٢٤ ســاعــة، موضحاً 
آلــيــة  أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ١٧ 
عـــســـكـــريـــة وكـــــبـــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

خسائر بشرية.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف 
بأنه أطلق تنفيذ عملية عسكرية 
بــصــنــعــاء اســتــجــابــة لــلــتــهــديــدات، 
مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من 

المواقع المستهدفة.
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات تـــــأتـــــي مــع 
اســتــمــرار المــعــارك الــتــي يخوضها 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي فــــي مــحــافــظــات 
حــجــة ومــــأرب والـــجـــوف وصــعــدة، 
حــيــث قــــدرت مــصــادر عــســكــريــة أن 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت المــــئــــات مــن 
عناصرها في معارك حجة خلال 
الأيام الأخيرة ضمن مساعيها لفك 
الحصار عن مسلحيها في مدينة 

حرض الحدودية التابعة لمحافظة 
حجة.

في غضون ذلك، ذكرت المصادر 
الرسمية أن رئيس الحكومة معين 
عـــبـــد المــــلــــك، تــــــرأس (الـــســـبـــت) فــي 
العاصمة المؤقتة عــدن، الاجتماع 
ــــــــــوزراء، حــيــث  الــــــــدوري لمــجــلــس ال
جرت مناقشة الموضوعات المدرجة 
على جــدول الأعــمــال والمستجدات 
الراهنة، وإصدار عدد من القرارات 

بشأنها.
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة «ســـــــبـــــــأ»، 
اســـتـــعـــرض عــبــد المـــلـــك «الأوضــــــاع 
الـــعـــامـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
والــتــحــديــات الــقــائــمــة فــي مختلف 
الـــجـــوانـــب، وضــــــرورة بـــذل أقــصــى 
ومعالجتها،  لمواجهتها  الجهود 
ومتابعة الملفات المهمة في المجالات 
العسكرية والأمنية، والاقتصادية، 

والـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــشــكــل 
مباشر بحياة المواطنين».

وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
إلــى مستجدات الأوضــاع  اليمنية 
العسكرية في جبهات القتال ضد 
ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً 
على ضوء التقدمات الميدانية التي 
حققتها قوات الجيش بإسناد من 
تحالف دعــم الشرعية، خصوصاً 
فــي حــجــة ومــــأرب وتــعــز وغــيــرهــا، 
وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة 
الـــصـــف الـــوطـــنـــي حــتــى اســتــكــمــال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وقـــــال عــبــد المـــلـــك، إن المــيــلــيــشــيــات 
تــلــجــأ كـــعـــادتـــهـــا مــــع كــــل انــكــســار 
مــيــدانــي إلــــى اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والــــــنــــــازحــــــين والمـــــنـــــاطـــــق الآهــــلــــة 
بالسكان بالصواريخ والمقذوفات 
والــطــائــرات المــســيّــرة، بما فــي ذلك 

الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
الأعــيــان المدنية في دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
الــســعــوديــة، آخــرهــا الــهــجــوم على 

مطار أبها.
وتــــــــطــــــــرق رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي إلــــى مــســتــوى الــتــقــدم في 
تنفيذ الإصلاحات الحكومية، في 
مقدمتها تحفيز أدوات السياسة 
المالية والنقدية، وفق عمل تكاملي 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى خــفــض فــاتــورة 
الاستيراد وتحقيق استقرار سعر 
صرف العملة والرقابة الفاعلة على 

أسعار السلع والخدمات.
وأشــــــار إلــــى «الــتــنــســيــق على 
المستوى الإقليمي والــدولــي لدعم 
جــهــود الإصــــلاحــــات، إضـــافـــة إلــى 
موافقة الحكومة على خطة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــتــفــريــغ خـــــزان (صـــافـــر) 

البيئية الوشيكة،  لتفادي الكارثة 
الــحــوثــي في  واســتــمــرار ميليشيا 
رفضها لكل الحلول، ومــا يحتمه 
ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات 
المــيــلــيــشــيــا لتنفيذ  حــقــيــقــيــة عــلــى 

الخطة الأممية».
ووفـــــق المــــصــــادر الــحــكــومــيــة، 
جــــــدد اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
التأكيد على «أن استمرار التصعيد 
الحوثي باستهداف الأعيان المدنية 
في اليمن والسعودية والإمـــارات، 
يضع الحكومة والــشــعــب اليمني 
وتحالف دعــم الشرعية والمجتمع 
الـــدولـــي أمــــام الــطــبــيــعــة الإرهــابــيــة 
لهذه الجماعة ومسؤولية مضاعفة 
تسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي 
الــذي يهدد أمن واستقرار المنطقة 
والــــــعــــــالــــــم، بـــــإيـــــعـــــاز مــــــن الـــنـــظـــام 

الإيراني».

جانب من انتشار القوات الحكومية في حرض (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن أفعال الحوثيين مخالفة للقوانين ودان تزويدهم بالصواريخ الباليستية قال لـ 
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قال أمين عام منظمة التعاون 
الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن 
المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية 
يــجــريــان المـــشـــاورات مــع الأطـــراف 
الــدولــيــة لــرفــع تــجــمــيــد الأرصــــدة 
الأفـــغـــانـــيـــة، الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن 
يساعد في حل الأزمة الاقتصادية، 
إلــى أن المنظمة دعــت البنك  لافتاً 
الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــعـــجـــيـــل بـــإنـــشـــاء 
الــــصــــنــــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي الــــذي 
يهدف لدعم المساعدات الإنسانية 
والإنمائية للمتضررين من الأزمة 

الإنسانية في أفغانستان.
وقال طه، في حوار مع «الشرق 
الأوســـــــــــط»، إنــــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يقوم المبعوث الخاص لأمين عام 
منظمة التعاون الإسلامي بزيارة 
إلـــــى كـــابـــل فــــي الـــقـــريـــب الــعــاجــل 
مــن أجـــل الــتــشــاور مــع «طــالــبــان» 
حول السبل الكفيلة بتنفيذ قرار 
الــخــارجــيــة والــذي  مجلس وزراء 

رحبت به الحركة.
وفـــي المــلــف الــيــمــنــي، قـــال طه 
إن المنظمة أدانت التهديدات التي 
تنتهجها الميليشيات الحوثية في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب 
وخـــلـــيـــج عــــــدن، كـــذلـــك الــهــجــمــات 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــــبــــوارج في 
المياه الإقليمية والدولية ما يهدد 
أمـــــن وســــلامــــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
الدولية، مشدداً على أن المنظمة 
تدين تزويد الميليشيات الحوثية 
بــالــســلاح، خــصــوصــاً الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، ودعــــــت لــلــكــف عــن 
السياسات التي من شأنها تغذية 
الـــنـــزاعـــات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن دعـــــــم وتـــمـــويـــل 

الجماعات الإرهابية.
وفيما يتعلق بالدعم، قال إن 
إجمالي اعــتــمــادات التمويل منذ 
إنـــشـــاء الــبــنــك الإســــلامــــي وحــتــى 
نـــهـــايـــة الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
المــاضــي ٢٠٢١، بلغ ١٥٧٫١ مليار 
دولار، موضحاً أن معدل البطالة 
في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون 
الإســلامــي بــلــغ ٧٫١ فــي المــائــة في 
مــقــابــل المــتــوســط الــعــالمــي الــبــالــغ 
٦٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠، وفي 
بــــدول المنظمة  الــشــبــاب  صــفــوف 
أعــلــى مــن المــتــوســط الــعــالمــي عند 
مستوى ١٤٫٤ في المائة لعام ٢٠٢٠.

  المنظمة وأفغانستان
يــــــــذكّــــــــر حــــــســــــين طــــــــه بــــــأن 
المـــنـــظـــمـــة عـــــقـــــدت اجـــتـــمـــاعـــات 
لمــــجــــلــــس وزراء  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة حــــــــــول الـــــوضـــــع 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 

بـــدعـــوة مـــن الــســعــوديــة رئيسة 
الــقــمــة الإســلامــيــة، واســتــضــافــة 
بــــاكــــســــتــــان، وانــــبــــثــــق عـــــن هـــذا 
الاجتماع الذي عقد في ديسمبر 
قـــرار  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
استحداث صندوق استئماني 
تــحــت مــظــلــة الــبــنــك الإســـلامـــي 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة بــــــــهــــــــدف تــــوجــــيــــه 
المساعدات الإنسانية والإنمائية 
لـــــلـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــــــن الأزمــــــــــــة 
الإنسانية في أفغانستان، وذلك 
في الربع الأول من العام الحالي.

كــــمــــا تـــــقـــــرر تـــشـــكـــيـــل وفــــد 
مـــــن عـــلـــمـــاء الـــــديـــــن والـــفـــقـــهـــاء 
بــقــيــادة مجمع الفقه  الــبــارزيــن 
الإســـلامـــي الـــدولـــي، لــلانــخــراط 
مع أفغانستان بشأن القضايا 
الـــــحـــــيـــــويـــــة، مـــــثـــــل الــــتــــســــامــــح 
والــــــوســــــطــــــيــــــة فــــــــي الإســـــــــــــلام، 
والمــــســــاواة فـــي الــحــصــول على 
الـــتـــعـــلـــيـــم وحـــــقـــــوق المــــــــــرأة فــي 

الإسلام، وغيرها من القضايا.
وتــــــابــــــع أنــــــــه وفــــــــي جـــانـــب 
المساعدات ومن خلال التنسيق 
مــع الــبــنــك الإســلامــي للتعجيل 
بــإنــشــاء الـــصـــنـــدوق، «بــاشــرنــا 
مــســاعــيــنــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــن 
أجــــــــل حــــشــــد المــــــــــــــوارد المــــالــــيــــة 
للصندوق، وذلك عبر التواصل 
مــع الــــدول المــانــحــة فــي المنظمة 
للتبرع لحساب الصندوق فور 
تــشــغــيــلــه»، مــشــيــراً إلــــى وجـــود 
العاصمة  فــي  مكتب للمنظمة 
الأفغانية عمل طيلة السنوات 
المــاضــيــة على تقديم الخدمات 
الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة لــلــشــعــب 
الأفغاني، ودعــا القرار الــذي تم 
اعتماده في إسلام آباد لتمكين 
المكتب من الوفاء بواجباته في 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
كــمــا انطلقت مـــشـــاورات مكثفة 
مــــــع الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء لــبــحــث 
الطرق لتزويد المكتب بالكوادر 
المــالــيــة حتى  البشرية والمــــوارد 
يضطلع بـــدوره كــامــلاً فــي هذا 

الصدد.
ووجـــــــه طــــــه، مــــديــــر مــكــتــب 
المـــنـــظـــمـــة فـــــي كـــــابـــــل، لــلــتــوجــه 
فـــوراً إلــى مقر عمله والإشـــراف 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أنــشــطــة 
المـــكـــتـــب الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــعـــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع المــــنــــظــــمــــات 
الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة 
ووكــالاتــهــا المختلفة، «ونتوقع 
المــكــتــب دوراً ملموساً  أن يــقــدم 
للمساهمة في عمليات الإغاثة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
الــصــنــدوق الاستئماني  إنــشــاء 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية  فـــي 
وإطـــــلاق بــرنــامــجــنــا الإنــســانــي 
بصورة فعلية، كما نتوقع أيضاً 
الــدول الأعضاء  أن تقوم بعض 
بتقديم مساعداتها الإنسانية 

لأفغانستان عبر المكتب».
يقول طه إن موقف المنظمة 
واضــــــــــح وثــــــابــــــت فــــــي مـــســـألـــة 
لــقــاء الــفــصــائــل الأفــغــانــيــة. فقد 
أعــــــربــــــت عــــــن دعــــمــــهــــا الـــكـــامـــل 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام الــتــي تــقــودهــا 
أفــغــانــســتــان، وتــأمــل فــي الــتــزام 
جميع الأطراف بالحوار السلمي 
لحل جميع الخلافات، وتشدد 
عــلــى ضــــرورة احـــتـــرام الــقــانــون 
الـــدولـــي والإنـــســـانـــي والمــعــايــيــر 

الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المنظمة تتحرك 
وفــــقــــاً لــــلــــولايــــة الــــتــــي مــنــحــهــا 
الــخــارجــيــة،  لــهــا مجلس وزراء 
ومــــن بـــنـــودهـــا تــعــيــين مــبــعــوث 
خــــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام يــتــولــى 
مـــهـــمـــة الانـــــــخـــــــراط الـــســـيـــاســـي 
والاقــتــصــادي، ومــن المــتــوقــع أن 
يــقــوم المــبــعــوث الــخــاص بــزيــارة 
إلـــى كــابــل فـــي الــقــريــب الــعــاجــل 
من أجل التشاور مع «طالبان» 
حول السبل الكفيلة بتنفيذ قرار 
مجلس وزراء الخارجية والذي 

رحبت به الحركة.
وحــــــــــــول نــــــفــــــاذ الــــســــيــــولــــة 
يــــؤكــــد طـــــه أن رفــــع  الــــنــــقــــديــــة، 
تجميد الأرصـــدة الأفغانية من 
شأنه أن يساعد فعلياً في حل 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، وقــد طلب 
قرار الوزراء في أفغانستان من 
المنظمة والبنك الإسلامي إجراء 
المشاورات مع الأطــراف الدولية 

حول هذا الموضوع المهم.
وشدد على أن المنظمة وفور 
انتهاء مؤتمر أفغانستان قامت 
بــالــتــشــاور المــســتــمــر مـــع الـــدول 
الأعـــضـــاء والـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
لــدعــم أفغانستان، موضحاً أن 
الــصــنــدوق الاستئماني  إنــشــاء 
وحـــشـــد الـــتـــبـــرعـــات مــــن الـــــدول 
الأعـــــضـــــاء ســـــوف يـــســـاعـــد إلـــى 
حـــد كــبــيــر فـــي دعــــم الاقــتــصــاد 

الأفغاني.
وبــــــســــــؤالــــــه عــــــن مــــواجــــهــــة 
الجفاف في أفغانستان، أجاب 
الأمـــين بــالــقــول إنــه وفــقــاً للقرار 
الــــــــــــوزاري المـــتـــعـــلـــق بــالمــنــظــمــة 
الإسلامية للأمن الغذائي، وهي 
إحدى أذرع منظمة التعاون إلى 
إطـــلاق بــرنــامــج الأمـــن الــغــذائــي 
مــن أجــل أفغانستان، وذلــك من 
خــــلال إنـــشـــاء نـــظـــام احــتــيــاطــي 
للأمن الغذائي خاص بمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، وسنعمل 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة هــــــذا الأمــــــــر مــع 
المــــنــــظــــمــــة والــــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 

والشركاء الدوليين.

 القروض والدول الأقل نمواً
يوجد ٢١ دولة من إجمالي 
٥٧ دولـــــة عـــضـــوة فـــي المــنــظــمــة 
مــن الــبــلــدان الأقـــل نــمــواً، بينما 

ــــف بـــقـــيـــة الـــــــــدول ضــمــن 
َّ
تُــــصــــن

الــدخــل  الــنــامــيــة ذات  الـــبـــلـــدان 
المتوسط، ومن تلك الدول الأقل 
نمواً توجد ١٨ دولــة منها في 
أفريقيا، والتحديات التنموية 
الـــتـــي تــواجــهــهــا هــــذه الــبــلــدان 
تــــكــــمــــن بــــانــــخــــفــــاض قــــدرتــــهــــا 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، مــــــا يـــــــــؤدي إلــــى 
تــبــاطــؤ فـــي الــنــمــو ونــقــص في 
الاســتــثــمــارات ووجــــود أســـواق 
مــــغــــلــــقــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن ضــعــف 
الـــســـيـــاســـات الـــداعـــمـــة وتـــقـــادم 

البنية التحتية.
وأضــــاف أن المنظمة تقوم 
بمزيد مــن الــجــهــود؛ ومــن ذلك 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــخـــــاص لــتــنــمــيــة 
أفــريــقــيــا وصـــنـــدوق الــتــضــامــن 
الإســلامــي للتنمية وغيرهما، 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥،  الــــــذي اعـــتـــمـــد 
برأس مال قدره ١٢ مليار دولار، 
والـــــــذي يـــهـــدف إلـــــى الــنــهــوض 
بــالأنــشــطــة الـــداعـــمـــة لــلــفــقــراء. 
وتمت الموافقة على إجمالي ٤٨٠ 
مشروعاً للتمويل في إطار هذا 
البرنامج في ٢٢ دولة من الدول 
الأفريقية الأعضاء في المنظمة 
ومــــعــــظــــم المـــــشـــــاريـــــع لــتــطــويــر 
الزراعة والنقل والطاقة والمياه 
والـــصـــرف الــصــحــي والــتــعــلــيــم 
والــــــصــــــحــــــة، وقـــــــــــام صـــــنـــــدوق 
الـــتـــضـــامـــن بــتــقــديــم تــمــويــلات 
قدرها ٨٥٨٫٤ مليون دولار في 
شـــكـــل قــــــروض مـــيـــســـرة ومــنــح 
لــتــمــويــل المـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج 
الــــــدول الأعـــضـــاء بمنظمة  فـــي 
التعاون الإسلامي. وذهب نحو 
٩٦ في المائة من هذا المبلغ إلى 
البلدان الأقــل نمواً فــي منظمة 

التعاون الإسلامي.
ويــســاعــد الــبــنــك الإســلامــي 
للتنمية التابع للمنظمة الدول 
الأعضاء في المنظمة من خلال 
تــقــديــم الـــقـــروض والمـــســـاعـــدات 
الــفــنــيــة والمــــنــــح واســـتـــثـــمـــارات 
الــتــنــمــيــة  لـــتـــعـــزيـــز  المـــــــال  رأس 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول طــه 
إنـــــه يــنــبــغــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
إجـــمـــالـــي اعـــتـــمـــادات الــتــمــويــل 
مــن البنك الإســلامــي للتنمية، 
مـــنـــذ إنــــشــــائــــه فــــي عــــــام ١٩٧٥ 
الثالث من  وحتى نهاية الربع 
بــلــغ ١٥٧٫١ مليار  عـــام ٢٠٢١، 
دولار، إضــافــة إلــى ذلـــك، تحث 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي 
دولـــــهـــــا الأعــــــضــــــاء والــــجــــهــــات 
المانحة المحتملة الأخــرى على 
مواصلة مساعدة دول المنظمة 
الأعضاء في جهودها لتحقيق 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــســتــدام، 
بما يتماشى مع مُثل الشراكة 
والمساعدة المتبادلة والتضامن 
بين الدول الأعضاء في المنظمة.

ويشدد طه على أن المنظمة 
تــتــواصــل مـــع الـــــدول الأعــضــاء 
الــتــي تتمتع بـــالمـــوارد الــوفــيــرة 
لتقديم المساعدة المالية والفنية 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات لـــدول 
المـــحـــتـــاجـــة، لا سيما  المــنــظــمــة 
الــــبــــلــــدان الأقــــــل نــــمــــواً، مــنــوهــاً 
بـــــمـــــبـــــادرة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة بــــإلــــغــــاء الــــديــــون 
المستحقة على الدول الأقل نمواً 
والبالغة ٦ مليارات دولار بناءً 

على اعتبارات إنسانية.
وبــلــغ إجــمــالــي التمويلات 
الــتــي قــدمــهــا الــبــنــك الإســلامــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة لـــــلـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
الأعــضــاء فــي منظمة التعاون 
الإســـلامـــي ٢٥٫١ مــلــيــار دولار 
بــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
٢٠٢١. ويشمل هذا المبلغ أيضاً 
٥ مليارات دولار لتمويل ٤٨٠ 
مــشــروعــاً فـــي إطـــــار الــبــرنــامــج 
الـــخـــاص لــتــنــمــيــة أفــريــقــيــا في 
٢٢ دولــــة أفــريــقــيــة عــضــوة في 
المنظمة، موضحاً أن مؤسسات 
المنظمة ذات الصلة مثل مركز 
ســيــســريــك والمــــركــــز الإســـلامـــي 
لتنمية التجارة والإيسيسكو 

ومعهد المواصفات والمقاييس 
لـــــلـــــدول الإســــلامــــيــــة والـــغـــرفـــة 
الإسلامية للتجارة والصناعة 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع بـــنـــاء 
الــقــدرات وغيرها من المشاريع 
غـــيـــر المـــــاديـــــة لـــصـــالـــح الــــــدول 
الأفريقية الأعضاء في المنظمة.

مشاريع مستدامة
ويعرج الأمين خلال حديثه 
على مسألة المشاريع المستدامة 
والــــفــــقــــر والـــــبـــــطـــــالـــــة، ويــــقــــول 
إن المــنــظــمــة تـــقـــوم بــالــتــرويــج 
للمشاريع في الدول الأفريقية 
الأعــضــاء، إضــافــة إلــى متابعة 
تــنــفــيــذهــا مـــع الـــــدول الأعــضــاء 
المـــعـــنـــيـــة، ومـــــن ذلـــــك المـــشـــروع 
الإقــلــيــمــي للتنمية المــســتــدامــة 
للسياحة في المتنزهات العابرة 
للحدود والمناطق المحمية في 
غرب أفريقيا ومشروع المنظمة 
لسكة الحديد الرابطة بين داكار 
وبـــورتـــســـودان، «الــــذي نسعى 
مــــن خـــلالـــه لــــزيــــادة الــســيــاحــة 
الـــبـــيـــنـــيـــة مــــــن خـــــــلال تـــطـــويـــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــســيــاحــة 
والنهوض بالشركات الصغيرة 
والمتوسطة وقد قامت منظمة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــتــمــويــل 
دراســة الجدوى الخاصة بهذا 

المشروع».
كــــذلــــك مـــــشـــــروع المــنــظــمــة 
للسكك الحديدية الرابطة بين 
داكــــــــار وبـــــورتـــــســـــودان بــطــول 
إلـــــى ١٠ آلاف  يـــصـــل  إجـــمـــالـــي 
إلـــى تــكــامــل شبكات  كيلومتر 
الــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة لــــلــــدول 
الأعضاء في المنظمة في غرب 
أفريقيا وشرقها لتسهيل نقل 
الــبــضــائــع والــخــدمــات، وكــذلــك 

الأشخاص.
وعـــــــــن الـــــفـــــقـــــر والــــبــــطــــالــــة 
يــرى حسين طــه أن التقديرات 
الــعــالمــيــة بــعــد جــائــحــة كــورونــا 
لا تبدو متفائلة، «فمن المتوقع 

أن يــزداد معدل بطالة الشباب 
الــســنــوات المقبلة،  الــعــالمــي فــي 
وتقلل أرقام البطالة من الحجم 
الحقيقي لتحديات سوق عمل 
الــــشــــبــــاب، وقـــــد بـــلـــغ مــتــوســط 
مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة فــــــي الــــــــدول 
الأعــــضــــاء بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
المـــائـــة في  فـــي  الإســــلامــــي ٧٫١ 
البالغ  مقابل المتوسط العالمي 
٦٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠. كما 
أن مــعــدل البطالة فــي صفوف 
الشباب بدول منظمة التعاون 
الإســـلامـــي أعـــلـــى بــشــكــل كبير 
من المتوسط العالمي، حيث ظل 
متوسط معدل بطالة الشباب 
في دول المنظمة عند مستوى 
١٤٫٤ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠، 
وهو أعلى من المتوسط العالمي 
المــائــة بالعام  الــبــالــغ ١٣٫٧ فــي 

ذاته.
وكـــــــذلـــــــك إطـــــــــــلاق بـــــرامـــــج 
مختلفة على مستوى المنظمة، 
حـــيـــث تـــشـــمـــل هــــــذه الـــبـــرامـــج 
الــعــمــل والــتــوظــيــف والــحــمــايــة 
الاجتماعية، وبرنامج منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي لــلــتــدريــب 
والـــتـــعـــلـــيـــم المـــهـــنـــي، وتــطــويــر 
المــــهــــارات لإيـــجـــاد فــــرص عمل 
لــــلــــشــــبــــاب، وبــــــرنــــــامــــــج مــحــو 
الأمــيــة المهنية، وبــرنــامــج دعم 
التمويلات الصغرى، وبرنامج 

القرى المستدامة وغيرها.

 التهديدات الحوثية والإرهاب
وفيما يتعلق بالتهديدات 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــلــــهــــا الــــجــــمــــاعــــة 
إيــران،  الحوثية المدعومة من 
يشدد الأمين على أن القرارات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
المـــنـــظـــمـــة تــــديــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الــتــي تنتهجها  والمـــمـــارســـات 
الميليشيات الحوثية في البحر 
بــاب المندب  الأحــمــر ومضيق 
وخليج عــدن، وكــذا الهجمات 
التي تعرضت لها البوارج في 
المياه الإقليمية والدولية في 
البحر الأحمر، الأمر الذي يهدد 
أمن وسلامة الملاحة البحرية 
الدولية وممرات الطاقة، لافتاً 
إلــــى تـــأكـــيـــدات المــنــظــمــة مــــراراً 
عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) 
الــذي دعــا الحوثيين بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة إلى سحب قواتهم من 
جميع المناطق التي استولوا 
عــلــيــهــا وقــــــــرار حـــظـــر تـــوريـــد 

الأسلحة إليهم.
وتـــابـــع طــــه: «إن المــنــظــمــة 
أيــــــدت الـــخـــطـــوات الــعــســكــريــة 
الــتــي يــقــوم بــهــا تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن للدفاع عن 
اليمن وشعبه وسلطات الدولة 

الــــشــــرعــــيــــة، وأكــــــــــدت دعـــمـــهـــا 
لــلــســعــوديــة ولـــدولـــة الإمــــارات 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الاعــــــــتــــــــداءات 
الـــحـــوثـــيـــة الآثــــمــــة ووقـــوفـــهـــا 
معهما في كل ما تتخذانه من 
خــطــوات وإجــــــراءات للحفاظ 

على أمنهما واستقرارهما».
ويتابع أن المنظمة ملتزمة 
بـــالـــوقـــوف مــــع وحــــــدة الــيــمــن 
وسيادته واستقلاله وسلامة 
أراضـــيـــه ورفــــض الــتــدخــل في 
شـــؤونـــه الــداخــلــيــة والـــوقـــوف 
والــــــتــــــضــــــامــــــن مــــــــع الــــشــــعــــب 
إلــيــه من  اليمني، ومــا يطمح 
حـــريـــة وديــمــقــراطــيــة وعـــدالـــة 
اجــتــمــاعــيــة وتــنــمــيــة شــامــلــة. 
وهي تدعم استئناف العملية 
إلــى حل  السياسية للوصول 
ســـيـــاســـي شــــامــــل قــــائــــم عــلــى 
المرجعيات الثلاث المتمثلة في 
المـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني وقرارات مجلس الأمن 
الدولي ذات الصلة خصوصاً 

القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــاب، يــــؤكــــد الأمــــــــين أن 
المــــنــــظــــمــــة تــــعــــد فــــــي طــلــيــعــة 
المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وهـــــي مــن 
بــين أولــــى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــتــي صــاغــت مــوقــفــاً واضــحــاً 
ومبدئياً بشأن هــذه الظاهرة 
من خلال اعتماد مدونة قواعد 
الــــســــلــــوك لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الــدولــي سنة ١٩٩٤ ومعاهدة 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
لمكافحة الإرهاب الدولي سنة 

.١٩٩٩
وتـــــابـــــع أنـــــــه فـــــي مــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء ينشط 
كــــــثــــــيــــــر مــــــــــن المــــــجــــــمــــــوعــــــات 
الإرهــــابــــيــــة، ولمــــواجــــهــــة هـــذه 
المــجــمــوعــات تــشــجــع المنظمة 
دولـــهـــا الأعـــضـــاء عــلــى تقديم 
الــدعــم لبلدان تلك المنطقة، لا 
ســيــمــا المــجــمــوعــة الخماسية 
للساحل من خلال بناء قدرات 
قـــوات الــدفــاع والأمـــن للبلدان 

المعنية.
كــــــمــــــا نـــــــدعـــــــو الأعـــــــضـــــــاء 
الــدولــي للاستمرار  والمجتمع 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــن بمنع تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي من تجنيد المقاتلين 
الإرهــابــيــين الأجــانــب واتــخــاذ 
الإجــراءات اللازمة لمنع تسلل 
الإرهــابــيــين وفـــرض إجــــراءات 
صارمة ضد مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي مــن خلالها 
يتم تجنيد وإرســال المقاتلين 
الأجـــــــــانـــــــــب ووضـــــــــــــع آلـــــيـــــات 

للسيطرة على تلك المواقع.

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه
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رفع عن الطاولة
ُ
شمخاني: تقوية القدرات الدفاعية الإيرانية لن ت

توقعات بأن تسرّع أزمة أوكرانيا في إنهاء المحادثات النووية
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن أمــين المجلس الأعلى للأمن 
الـــقـــومـــي فـــي إيــــــران عــلــي شــمــخــانــي، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، أن تــقــويــة الـــقـــدرات 
النووية السلمية والــقــدرات الدفاعية 
الإيرانية من الخيارات التي «لن ترفع 
عــن الــطــاولــة أبـــــداً». وكــتــب شمخاني 
«تويتر»:  فــي تغريدة على حسابه بـ
«الخيارات التي لن تُرفع عن الطاولة 
أبداً هي المشاركة المقتدرة للإيرانيين 
في مراسم دعم النظام، وصون وتقوية 
الــنــوويــة السلمية والــقــدرات  الــقــدرات 
إيــران  الدفاعية الإيرانية، وسياسات 

لتوفير الأمن في المنطقة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم تــصــدر بعد 
تــعــلــيــقــات أمــيــركــيــة أو حــتــى غــربــيــة 
مــــبــــاشــــرة، تـــتـــحـــدث عـــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
المـــتـــوقـــعـــة لــــلأزمــــة الأوكــــرانــــيــــة، عــلــى 
المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة الــــجــــاريــــة فــي 
فيينا. ومــع دخــول الأزمـــة الأوكرانية 
مرحلة حرجة في ظل توقعات عالية 
بـــأن تــشــن روســيــا غـــزواً كــاســحــاً على 
أوكــرانــيــا، كــان مــســؤولــون مشاركون 
في المفاوضات النووية يتحدثون عن 
دخـــول المــحــادثــات بــين إيـــران والــقــوى 
العالمية للعودة إلى الاتفاق النووي، 
مرحلتها النهائية فــي ظــل تقديرات 
بــأنــهــا ستنتهي بــطــريــقــة أو بــأخــرى 

بحلول نهاية الشهر الحالي.
تــقــريــر لصحيفة «وول  وأوضــــح 
ستريت جورنال» أن احتمال التوصل 
إلى هذا الاتفاق، قد يؤدي إلى تخفيف 
أزمــة الطاقة المتوقعة جــراء أي عملية 
عسكرية روســيــة ضــد أوكــرانــيــا، عبر 
إعادة السماح لإيران بضخ ما يقارب 
١٫٣ مليون برميل مــن النفط يومياً. 
كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية أول 
من أمس (الجمعة)، الشيء نفسه، إذ 
قالت إن إيران يمكن أن تضيف إمدادات 
١٫٣ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٢، إذا 

ألــغــيــت الــعــقــوبــات المــفــروضــة عليها. 
وقــفــزت أســعــار الــنــفــط يـــوم الجمعة، 
بعد أن حــذر مستشار الأمـــن القومي 
جيك سوليفان من أن الولايات المتحدة 
تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا قريباً، 
وحث الأميركيين على مغادرة أوكرانيا 
في غضون الـ٤٨ ساعة المقبلة. وزادت 
احتمالات القيام بعمل عسكري، من 
قبل واحـــدة مــن أكــبــر مــصــدري النفط 
فـــي الـــعـــالـــم، مـــن فــــرص حـــــدوث مــزيــد 
مــن الاضـــطـــراب فــي الإمــــــدادات، حيث 
يتخلف المنتجون بالفعل عن ارتفاع 
الطلب وتضاؤل مخزونات النفط في 

جميع أنحاء العالم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه 
حتى مــن دون حـــرب، تــهــدد مشكلات 
إمــــــدادات الــنــفــط بـــين الـــــدول المــصــدرة 
بزيادة التضييق والتقلب في أسواق 

الطاقة ودفع الأسعار للارتفاع، حيث 
سجلت أســعــار النفط أعــلــى مستوى 
لها منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤. ورغم 
إجماع المشاركين في المفاوضات على 
إلــى نهايتها، فــإن الآراء  أنها وصلت 
لا تـــــزال مــخــتــلــفــة بــشــكــل كــبــيــر حــول 
نتيجتها. وقال مسؤول أميركي رفيع 
إن القضايا الرئيسية المطروحة على 
الـــطـــاولـــة لا تـــــزال دون حــــل. وأضــــاف 
أن المـــفـــاوضـــات «أقـــــرب لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق»، حيث تم إحــراز بعض التقدم 
وأقـــــرب مـــن الانــهــيــار مـــع نــفــاد وقــتــه، 
مشيراً إلى أن «كلتا النتيجتين لا تزال 
محتملة للغاية»، بحسب تصريحات 
نقلتها صحيفة «واشنطن بوست». 
وأوضح أنه «بناء على ما وصلنا إليه، 

من المرجح ألا ننجح».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أكــــــدت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن «أنــه لم 

 ســوى عــدد قليل مــن الأسابيع 
َ

يتبق
قـــبـــل أن يــــــؤدي الـــتـــقـــدم المــســتــمــر فــي 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي إلــى جعل 
الاتــــفــــاق مـــســـتـــحـــيـــلاً». مــــن نــاحــيــتــه، 
قــال مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، جــوزيــب بــوريــل، 
هــذا الأسبوع خــلال زيــارة لواشنطن: 
«لا أعـــرف مــا إذا كــان الأمـــر سيستمر 
ثـــلاثـــة  لأســــــبــــــوع أو أســـــبـــــوعـــــين أو 
أســابــيــع». لكنه قــال أيضاً إن الجولة 
الأخيرة من الاجتماعات في فيينا هي 

«بالتأكيد الخطوات الأخيرة».
فــــي المــــقــــابــــل، ورغـــــــم قــــــول مــمــثــل 
روســـيـــا مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، الـــذي 
يتبنى لهجة متفائلة بشكل عام منذ 
انـــطـــلاق المـــحـــادثـــات، إن المـــفـــاوضـــات 
يجب أن تختتم في أقرب وقت ممكن، 
ويــفــضــل هـــذا الــشــهــر، بــعــد أن قطعت 
«شــــوطــــاً طــــويــــلاً، وأصـــبـــحـــت قــريــبــة 

جــداً مــن تحقيق» الــنــجــاح، قــال وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافــروف، 
إن «الطريق ما زالت طويلة قبل إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم مــع إيــــران في 

.«٢٠١٥
غـــيـــر أن وســــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة 
نقلت في الأيــام الأخيرة «شعوراً بأن 
طهران ملتزمة بالعودة إلى الصفقة، 
ــــقــــرار يــحــظــى بـــمـــبـــاركـــة أعــلــى  ال وأن 
قــادة البلاد». ونقلت وكالة «تسنيم» 
الــثــوري الإيــرانــي،  المرتبطة بالحرس 
عن مصدر مجهول «مقرب من فريق 
التفاوض الإيراني» قوله إن الحكومة 
اتـــخـــذت «قــــرارهــــا الــســيــاســي» بــشــأن 
الــــعــــودة إلـــــى الـــصـــفـــقـــة، لـــكـــن الــعــقــبــة 
كانت «اتخاذ القرار من قبل الولايات 

المتحدة».
واتــــــهــــــم مـــــســـــؤولـــــون إيــــرانــــيــــون 
المــاضــي، الجانب  كبار يــوم الخميس 
الآخـــــر بــالــتــبــاطــؤ. وفــــي تــصــريــحــات 
أمـــام مجموعة مــن الــســفــراء الأجــانــب 
الثالثة  الــذكــرى  فــي طــهــران بمناسبة 
«الــثــورة» الإيــرانــيــة، قــال  والأربـــعـــين لـــ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة حـــســـين أمـــيـــر عــبــد 
الــلــهــيــان: «الـــيـــوم فـــي فــيــيــنــا، تــواجــه 
الــولايــات المتحدة والأطــــراف الغربية 
اختباراً حقيقياً، يجب عليهم إظهار 

حسن النية». 
غير أن الرئيس الإيراني إبراهيم 
بــايــدن بأنها «لا  اتــهــم إدارة  رئيسي، 
الـــســـابـــقـــة فــي  تــخــتــلــف عــــن الإدارات 
اتــهــا»، وأن بــلاده  سياساتها وإجــراء
«لـــــم تـــضـــع آمـــالـــهـــا» عـــلـــى مـــحـــادثـــات 
فيينا النووية. وأضــاف في الحديث 
نــفــســه: «نــعــلــق آمـــالـــنـــا عــلــى شعبنا 
وبــلادنــا، بشرقها وغربها وشمالها 
وجـــنـــوبـــهـــا، ولـــــم نــعــقــد الآمـــــــال يــومــاً 
على فيينا أو نيويورك. ونعول على 
قدراتنا الداخلية، ولن نربط مصيرنا 
بـــمـــحـــادثـــات فــيــيــنــا أو الــــعــــلاقــــة مــع 

واشنطن».

«الحرس الثوري» اختبر صاروخاً يبلغ مداه ١٤٥٠ كيلومتراً في ٩ فبراير (إ.ب.أ)

تركيا تعتقل ١٤ شخصاً 
خططوا لاختطاف معارضين إيرانيين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت المخابرات والأجهزة الأمنية 
الــتــركــيــة عــن شبكة جــديــدة مــكــونــة من 
١٤ شــخــصــاً، تـــتـــعـــاون مـــع المـــخـــابـــرات 
الإيرانية، وتخطط لاختطاف معارضين 
إيـــرانـــيـــين مـــوجـــوديـــن عـــلـــى الأراضــــــي 
الــتــركــيــة. وكـــان الأمـــن الــتــركــي قــد ألقى 
القبض، أول من أمــس (الجمعة)، على 
أعضاء خلية أخرى تعمل أيضاً لحساب 
المخابرات الإيرانية وخططت لاغتيال 
رجــل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر، 
الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة، في 

إسطنبول.
وقالت وكالة «الأناضول» التركية 
المــخــابــرات والأمــــن التركيين  إن جــهــاز 
أطـــلـــقـــا عـــمـــلـــيـــة أســـــفـــــرت عـــــن تــوقــيــف 
إيرانيين اثنين و١٢ تركياً، تمت إحالتهم 

إلى السلطات القضائية.
وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته 
أمس، إلى أن محكمة تركية قضت، يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، بــحــبــس المــوقــوفــين 
الـــ١٤، كما صدرت في إطار التحقيقات 

مذكرة بملاحقة ٣ إيرانيين فارين.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية 
أن إحـــســـان صــــاغــــلام، صـــاحـــب شــركــة 
صــــنــــاعــــات الــــــدفــــــاع «بــــــــاي صــــاغــــلام» 
والمــــواطــــن الإيــــرانــــي الـــــذي يــعــمــل لــديــه 
مــــرتــــضــــى ســــلــــطــــان ســـــنـــــجـــــاري، كـــانـــا 
يسعيان لاختطاف معارضين إيرانيين 
مـــن تــركــيــا، وأن صـــاغـــلام وســنــجــاري 
تلقيا تعليمات من سيد مهدي حسيني 
وعـــلـــي قــهــرمــانــي حــجــي آبـــــاد، الــلــذيــن 

يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.
وكشفت المصادر عن أن المعلومات 
التي جمعتها المخابرات وأجهزة الأمن 
التركية أفـــادت بــأن صــاغــلام وأعــضــاء 
ألــــف دولار  فــريــقــه حــصــلــوا عــلــى ١٥٠ 
فــتــرات متقطعة مــقــابــل اختطاف  عــلــى 
إيــــرانــــيــــين، وأن مــســؤولــي  مـــعـــارضـــين 
المخابرات الإيرانية تعهدوا بدفع مبلغ 
آخر مقابل اختطاف شخصيات أخرى 
لــتــتــبــعــهــا. ونــتــيــجــة للأنشطة  يُــخــطــط 
الاستخباراتية تقرر بــدء الخطة بنقل 
المخابرات الإيرانية أسماء الأشخاص 
المــــــــــــــراد اخـــــتـــــطـــــافـــــهـــــم إلــــــــــى صـــــاغـــــلام 
وســـنـــجـــاري، وفـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة تم 
المــراد اختطافهم،  تحديد أماكن إقامة 
حيث التقى صاغلام وسنجاري معهم 

وكسبا ثقتهم.
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر أيــــــضــــــاً بـــــأن 
المـــعـــلـــومـــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن المــــعــــارض 
الإيــرانــي برتبة عقيد، يعقوب حافظ، 
المقيم فــي ولايــة دنيزلي بغرب تركيا، 
الــذي خــدم فــي الجيش الإيــرانــي ضمن 
المـــراد اختطافهم. واتضح  الأشــخــاص 
أن صــاغــلام قــام بتعذيب المــهــرب الــذي 
نقل حافظ إلى تركيا من أجل الوصول 
إلى مكانه. والتقى صاغلام وسنجاري 
مع حافظ وأبلغاه بأنه ملاحق من قبل 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة كــي يكسبا ثقته، 
وعرضا عليه تهريبه مع أسرته إلى بلد 
آخر، وبالفعل وثق الرجل بهما. وبينما 
كان حافظ وعائلته يفكرون في هروبهم 

إلـــــى بـــلـــد آخـــــر عـــبـــر الـــــعـــــراق، تـــبـــين أن 
المهربين سلموه إلى ضباط المخابرات 

الإيرانية في ١٧ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وأظهرت المعلومات أن سيد مهدي 
حسيني، الذي يعمل لصالح المخابرات 
الإيـــرانـــيـــة، أصـــــدر تــعــلــيــمــات لإحــســان 
صاغلام وسنجاري لاختطاف «م. ر»، 
الذي هرب إلى تركيا أثناء خدمته في 
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة، ونــقــلــه إلـــى إيـــران 
أكـــتـــوبـــر  مـــقـــابـــل مـــلـــيـــون دولار. وفـــــي 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ تم تكليف هاكان 
صـــاغـــلام، الــعــضــو فـــي فـــريـــق الــخــطــف 
كـــان يعمل  الــــذي  بــالــتــقــرب مـــن «م. ر» 
فــــي مــطــعــم بــــولايــــة يـــالـــوفـــا الـــتـــركـــيـــة، 
الــتــي تــم الحصول  المــعــلــومــات  بحسب 
عليها من المصادر ذاتها، حيث التحق 
هاكان صاغلام بالعمل في المطعم ذاته 
وكسب ود «م. ر»، وعرّفه على إحسان 
صـــاغـــلام وســـنـــجـــاري، الـــلـــذيـــن عــرضــا 
الــولايــات  إلــى  المــســاعــدة لتهريبه  عليه 
بـــاءت بالفشل  الــخــطــة  المــتــحــدة. إلا أن 
بعد تدخل المتقاعد من القوات المسلحة 
الــذي  فــيــردي تشيتاك  التركية هـــوداي 
كلفته المخابرات الإيرانية بخطف «م. 
ر»، إضافة إلى الشكوك التي راودت «م. 

ر» نفسه.
وأضــافــت المــصــادر أنــه فــي أكتوبر 
آبــاد،  ٢٠٢١ طلب علي قهرماني حجي 
الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، 
من إحسان صاغلام اختطاف الإيراني 
«س. غ» الهارب إلى تركيا وجلبه إلى 
إيران. وبعد أن حدد سنجاري وصديقته 
بهناز إبراهيمي حجي ســرايــي، مكان 
إقــامــتــه فـــي ولايــــة زونـــجـــولـــداك شــمــال 
تـــــركـــــيـــــا، دخـــــــل عــــلــــى الـــــخـــــط إحــــســــان 
صــاغــلام، وكــامــل تاشجي، مــن القوات 
المسلحة التركية، لكن المخابرات التركية 
كشفت الخطة وتقاسمت المعلومات مع 
فــــرع مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــمــديــريــة أمــن 

إسطنبول، وتم إحباط العملية.
وجـــــاء الــكــشــف عـــن هــــذه الــخــلــيــة، 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الـــكـــشـــف عــــن نــجــاح 
شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
الــتــركــيــة فــي الــقــبــض عــلــى أفــــراد خلية 
إيــرانــيــة مــؤلــفــة مــن ٩ عــنــاصــر خططت 
لاغـــتـــيـــال رجــــل الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــذي يحمل الجنسية التركية، ويملك 
شركة لتكنولوجيات الفضاء الجوية 
في إسطنبول، مائتير غيلر، رداً على 
اغتيال إسرائيل العالم النووي الإيراني 

محسن فخري زاده عام ٢٠٢٠.
ونــســقــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة مع 
المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي لــحــمــايــة غــيــلــر 
(٧٥ عــامــاً) وتـــم إحــبــاط الــعــمــلــيــة التي 
خططت لها الخلية بقيادة ضابط في 
الاستخبارات الإيــرانــيــة، ياسين طاهر 
مــقــنــدي (٥٣ عـــامـــاً) المــقــيــم فـــي إيـــــران، 
الــذي يساعده الإيــرانــي صالح مشتاق 
بيجهوز المقيم في إسطنبول، لاغتياله 
بــواســطــة مــواطــنــين أتــــراك، أعــضــاء في 
الخلية، لعدم لفت الأنظار. وذلك بهدف 
تقويض العلاقات بين تركيا وإسرائيل، 
بحسب مــا نقلت وســائــل إعـــلام تركية 

عن المخابرات.

اندلاع حريق 
في بازار طهران الكبير

طهران: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم إدارة إطفاء بلدية طهران إن 
حريقاً ضخماً اندلع صباح أمس (السبت) بإحدى 

أسواق «بازار طهران الكبير». 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء فــــــارس الإيــــرانــــيــــة عــن 
المتحدث، أن الحريق امتد إلى٣٩ متجراً. وأضاف 
المتحدث أن المتاجر تشمل محلات أدوات منزلية 

وعطور بالأساس. 
ولم تتوفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين 
ربما كانوا داخل المتاجر. وتابع المتحدث بالقول 
إن سيارات الإطفاء تقوم بمهمتها للسيطرة على 

جانب من عملية إخماد الحريق في البازار الإيراني (أ.ب)النيران. 

منظمة حقوقية تجبر «الداخلية» العراقية على إعادة اعتقال أحد ضباطها
بغداد: فاضل النشمي

تــنــشــغــل الأوســــــاط الــعــراقــيــة 
أيـــام بقضية الــضــابــط عمر  مــنــذ 
نزار المتهم بأعمال قتل وانتهاكات 
جسيمة ضــد مــوطــنــين مــدنــيــين، 
ســــواء فــي مــديــنــة المــوصــل خــلال 
سيطرة تنظيم «داعــــش» عليها 
فــــي مــديــنــة  بـــعـــد عـــــام ٢٠١٤، أو 
الــنــاصــريــة خـــلال صــعــود مــوجــة 
الاحتجاجات الشعبية عام ٢٠١٩.
تـــعـــود  الـــقـــضـــيـــة  ورغـــــــــم أن 
لـــســـنـــوات مــضــت وقــــد قــــام وزيـــر 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة الــــــحــــــالــــــي عــــثــــمــــان 
الـــغـــانـــمـــي، طــبــقــاً لــكــتــاب رســمــي 
مــــتــــداول، بــغــلــق مــلــف الــتــحــقــيــق 
مـــع نـــــزار صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، 
فـــإن منظمة «إنـــهـــاء الإفــــلات من 
العقاب» تمكنت من إعادة قضية 

القتل والانتهاكات التي مارسها 
الضابط نــزار إلى الواجهة بقوة 
بــعــد أن عــرضــت قــبــل أيـــام أوراق 
الـــتـــحـــقـــيـــق وشـــــــهـــــــادات ضـــبـــاط 
وجنود في مجزرة جسر الزيتون 
التي ارتكبت ضد المتظاهرين في 
الناصرية عام ٢٠١٩، وسقط فيها 
أكثر مــن ٣٠٠ متظاهر بــين قتيل 
وجــريــح، وتــلــوح المنظمة بمزيد 
من الحملات المستندة إلى وثائق 
مؤكدة لمحاسبة ضباط كبار في 
الداخلية تقول إنهم ضالعون في 
أعــمــال قــتــل وانــتــهــاكــات خطيرة 
ضد المدنيين في مختلف المناطق 

العراقية.
وأظهرت الأوراق التحقيقية 
التي كشفت عنها المنظمة تورط 
عــمــر نــــزار فـــي تــلــك الانــتــهــاكــات. 
ويبدو أن كشف الأوراق تسببت 

بـــحـــرج بـــالـــغ لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
وأجــــبــــرهــــا عـــلـــى إصــــــــدار بـــيـــان، 
أول مــن أمــس، أكــدت فيه قيامها 
بإعادة توقيف الضابط للتحقيق 

في الاتهامات الموجهة ضده.
ويتردد بين أوساط الناشطين 
أن اتجاهات ميليشياوية نافذة 
الــداخــلــيــة حــالــت دون  فــي وزارة 
محاسبته وغطت على انتهاكاته 
إلـــــــى عـــــــام ٢٠١٧،  تـــــعـــــود  الـــــتـــــي 
فــفــي ذلــــك الـــعـــام وطــبــقــاً لـــروايـــة 
الصحافي علي أركادي الذي رافق 
قــــوات الــــرد الــســريــع فــي الــشــرطــة 
الاتحادية خلال عمليات تحرير 
الموصل، قام أمر الفوج الثاني في 
القوات عمر نزار بأعمال تعذيب 
وابــتــزاز رهيبة بهدف الحصول 
على الأمــوال والجنس من بعض 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــعـــــاديـــــين بـــذريـــعـــة 

«داعــش». لكن روايــة  لـــ انتمائهم 
أركادي لم تحدث التأثير المناسب 
في تلك الفترة مثلما فعلت أوراق 
منظمة الإفـــلات مــن العقاب هذه 

الإيام.
وفــــي عــــام ٢٠١٩، ظــهــر اســم 
نــزار من جديد في مجزرة جسر 
الزيتون، ورغم مجالس التحقيق 
الــــتــــي شـــكـــلـــت بــــشــــأن الــــحــــادثــــة 
والاتــهــامــات الموجه إليه من قبل 
بعض زمــلائــه مــن الــضــبــاط، فإن 
عقوبة أو حكماً لم يصدر ضده، 
وطـــبـــقـــاً لـــبـــعـــض المــــــصــــــادر، فـــإن 
إفــلاتــه مــن الــعــقــاب جـــاء بالنظر 
لصلته الوثيقة بقائد قوات الرد 
السريع ثامر الحسيني المقرب من 
منظمة «بـــدر» وبعض الفصائل 
النافذة، وبدلاً من محاسبته على 
الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها 

رقي إلى رتبة مقدم في قوات الرد 
الــســريــع، مــا يــؤكــد شكلية وعــدم 
جدوى معظم اللجان التحقيقية 
الـــــتـــــي تـــلـــجـــأ إلــــيــــهــــا الـــســـلـــطـــات 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي الأحـــــــداث الأمــنــيــة 

الكبيرة التي تقع في البلاد.
ومــــرة أخـــــرى، أعـــــادت أوراق 
الــتــي نشرتها منظمة  التحقيق 
«إنـــهـــاء الإفــــلات مــن الــعــقــاب» ما 
فـــعـــلـــه الـــضـــابـــط عـــمـــر نـــــــزار إلـــى 
الواجهة بعد أن فلت من العقاب 

للمرة الثانية عام ٢٠١٩.
وكـــان عمر نـــزار قــد ظهر في 
فيديو مصور، الأربعاء الماضي، 
وهو يؤكد براءته من التهم وقال 
إن «قضية الانتهاكات التي أثيرت 
ضــــدي فـــي المـــوصـــل بــاطــلــة، وإن 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة حــين طلبت 
حضور الأشخاص الذين ظهروا 

في الفيديو لــلإدلاء بشهاداتهم، 
بمن فيهم الفتاة التي اتهمتني 
زوراً بــاغــتــصــابــهــا والأشـــخـــاص 
الذين اتهموني بقتلهم، وظهروا 
أنــهــم أحـــيـــاء، أدلـــــوا بــشــهــاداتــهــم 
لصالحي وأكـــدوا أنــي لــم أقترف 

أي جريمة من تلك الجرائم».
لكن الفريق جميل الشمري 
الــذي عــين قــائــداً على الــقــوات في 
ذي قار خلال فترة الاحتجاجات، 
اتهم في لقاء تلفزيوني قبل أيام 
نـــزار بـــإصـــدار أوامــــر بفتح الــنــار 
على المتظاهرين في الناصرية من 
دون الرجوع إلى القيادات العليا.
بــدوره، يقول مسؤول حملة 
«إنــــــهــــــاء الإفـــــــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب» 
الـــصـــحـــافـــي مـــعـــن الـــجـــيـــزانـــي إن 
«الإنكار الذي أعلنه المقدم عمر نزار 
لا قيمة له بالقياس لأدلــة إدانته 

الـــعـــديـــدة وأتــــوقــــع أنــــه ســيــواجــه 
أحــكــامــاً قــاســيــة فـــي حــــال إعــــادة 
مــحــاكــمــتــه». ويـــؤكـــد الــجــيــزانــي 
«الشرق الأوسط» إن  في حديث لـ
«المنظمة تعمل بكل جــد لتقديم 
مــــلــــفــــات أخـــــــــرى تـــــديـــــن ضـــبـــاطـــاً 
كــــبــــاراً فــــي الـــداخـــلـــيـــة مــســؤولــين 
عن انتهاكات عــديــدة». وأضــاف: 
«نعمل وفق استراتيجية القبض 
عـــلـــى المـــنـــاصـــب الـــدنـــيـــا وصـــــولاً 
إلـــــى المـــنـــاصـــب الـــعـــلـــيـــا، الإيـــقـــاع 
بالضباط الصغار سيفتح الباب 
واســـعـــاً عــلــى الــنــيــل مـــن قـــيـــادات 
لــة  عــلــيــا ظــلــت بــعــيــدة عـــن المــســاء

حتى الآن».
وتابع الجيزاني أن «المنظمة 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
توكيلات قضائية من قبل عوائل 
الــزيــتــون،  ضحايا مــجــزرة جسر 

وإن تطلب الأمــر، سنطلب منهم 
رفع دعاوى قضائية جديدة ضد 
عــمــر نــــزار». ولــفــت إلـــى أن «عمل 
منظمة إنهاء الإفلات من العقاب 
لا يــتــعــلــق بــالانــتــهــاكــات الأمــنــيــة 
فــقــط، إنــمــا بــقــضــايــا تــتــعــلــق في 
الإفــلات من المحاسبة في قضايا 
الفساد وسوء الإدارة والتقصير 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــــجــــــالات الـــعـــمـــل 

الحكومي».
وكــــــان هـــاشـــتـــاك «حـــاســـبـــوا 
عـــمـــر نــــــــزار»، تــــصــــدر، مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــتــرنــد على 
الــعــراق، بواقع  موقع تويتر فــي 
تضمنت  تـــغـــريـــدة،  آلاف   ٦٠٠٠
أغلبها صــوراً، ومقاطع فيديو، 
تظهر عدداً من الانتهاكات التي 
قـــالـــوا إن نــــزار قـــام بــهــا وطــالــب 

مغردون بمحاسبته.

أخبار

 المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في تهم الفساد الموجهة إلى زيباري 

بارزاني يرمي كرة رئاسة العراق في ملعب حزب طالباني 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا انــتــهــت أمـــس الــجــمــعــة المهلة 
الجديدة التي حددتها رئاسة البرلمان 
بشأن التقدم بطلبات الترشيح لمنصب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فـــــــإن الأوســـــــــاط 
الــســيــاســيــة تــنــتــظــر الـــيـــوم الأحـــــد قـــرار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــخــصــوص التهم 
الموجهة إلى مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني للمنصب هوشيار زيباري.

ورغم الجدل الدستوري بشأن فتح 
بـــاب الــتــرشــيــح مــجــددا مــن أجـــل إتــاحــة 
الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني 
وزعـــيـــمـــه مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي لــتــرشــيــح 
شخصية أخــرى احتياط للمنصب في 
حال ثبتت المحكمة التهم بحق زيباري 
مما يسلبه حق الترشح، فإن الحزب لم 

يعلن رســمــيــا تــرشــيــح بــديــل لــزيــبــاري. 
فباستثناء تصريحات لسكرتير الحزب 
فاضل ميراني أشــار فيها إلــى أن بديل 
زيـــبـــاري قـــد يــكــون فــــؤاد حــســين، وزيـــر 
الخارجية الحالي والمرشح السابق عام 
٢٠١٨ ضد برهم صالح الرئيس الحالي 
والمــــرشــــح الـــحـــالـــي لــلــمــنــصــب، فــــإن كل 
تصريحات قادة الديمقراطي تشير إلى 
أن زيباري هو المرشح الوحيد للمنصب 
وأن «الاتحادية» سوف تبطل كل التهم 

الموجهة ضده.
فــي الــســيــاق نــفــســه فـــإن الاجــتــمــاع 
الــــذي عــقــد قــبــل يــومــين فـــي أربـــيـــل بين 
مسعود بارزاني ورئيس حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني بافل طالباني لم 
يصدر عنه بيان أو تصريح مشترك من 
قبل كلا الطرفين. لكنه وفقاً لما تسرب 

مــــن الاجــــتــــمــــاع، طــبــقــا لمــــا تـــحـــدثـــت بــه 
الــكــرديــة دون أن ينفي  بعض المــصــادر 
بـــارزانـــي أو طالباني  أو يــؤكــد مكتبا 
صحتها من عدمها، فإن زعيم الحزب 
الديمقراطي اقترح على طالباني تخلي 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي عـــن مــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــقــابــل أن يــأخــذ الاتــحــاد 
الــثــلاث المخصصة  الــــــوزارات  الــوطــنــي 
للكرد في بغداد بما فيها وزارة سيادية 
الــدفــاع والداخلية والخارجية  من بين 
والمالية والنفط، أو يسحب كلا الحزبين 
مــرشــحــيــهــمــا صـــالـــح وزيــــبــــاري ويــتــم 
الاتفاق على مرشح توافقي من الاتحاد 

الوطني.
ورغــم أن العقدة تبدو في ظاهرها 
شخصية بين مسعود بــارزانــي وبرهم 
صـــالـــح لــكــن أوســـــاط الاتـــحـــاد الــوطــنــي 

تقول إن الديمقراطي الكردستاني يريد 
تسلم منصب رئاسة الجمهورية بعيدا 
عــن المــوقــف مــن صــالــح، وهـــو مــا تقوله 
الــحــزب الديمقراطي التي ترى  أوســـاط 
أنه «لا ينبغي للمنصب أن يبقى ١٧ عاما 
لدى الاتحاد الوطني الكردستاني» طبقا 
لما أبلغ به «الشرق الأوسط» أحد أعضاء 
الــعــراقــي السابقين عــن الحزب  الــبــرلمــان 
الديمقراطي. وأضاف هذا العضو الذي 
طلب عــدم الإشــــارة إلــى اســمــه أن «مــاي 
تــمــســك بـــه الاتـــحـــاد الــوطــنــي مـــن اتــفــاق 
استراتيجي بين الحزبين بشأن تقاسم 
المناصب بينهما لم يعد قائما منذ مدة 
بالإضافة إلى أن الاستحقاق الانتخابي 
فــرض نفسه هــذه المـــرة الأمـــر الـــذي بات 
يتطلب تغيير قواعد اللعبة في بغداد 

والإقليم».

الأوساط الشيعية لا سيما المعارضة 
منها لتسلم الديمقراطي الكردستاني 
رئاسة الجمهورية والتي تنتمي إلى ما 
بــات يسمى «الثلث المعطل» تبدو أكثر 
صــراحــة فــي التعبير عــن مخاوفها من 
تسلم الحزب منصب رئيس الجمهورية 
في سياق التحالف الثلاثي الذي يجمع 
تحالف السيادة السني والتيار الصدري 
والحزب الديمقراطي. وفي هذا السياق 
أبلغت شخصية شيعية مستقلة «الشرق 
الأوســـــط» أن «الـــخـــوف يــتــأتــى مــن كــون 
الــجــمــهــوريــة والــنــواب  منصبي رئــيــس 
سيكونان قريبين من مسعود بارزاني 
نـــظـــرا لـــعـــلاقـــتـــه الــــوطــــيــــدة مــــع زعــيــمــي 
تــحــالــف الـــســـيـــادة مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، وخـــمـــيـــس 
الــخــنــجــر»، مبينا أنــه «ونــظــرا لمــا يبدو 

عليه هذا التحالف الثلاثي من تماسك 
فـــــإن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــــذي ســيــخــتــاره 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
سوف يكون إلى حد كبير مرتهنا لإرادة 

رئيسي الجمهورية والبرلمان».
وكـــــشـــــفـــــت هـــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــة أن 
«هوشيار زيباري في حال تسلم منصب 
رئيس الجمهورية ينوي في ظل تماسك 
هــــــذا الـــتـــحـــالـــف تـــفـــعـــيـــل الـــصـــلاحـــيـــات 
النائمة لمنصب رئيس الجمهورية وهو 

ما نخشاه تماما».
إلــى ذلــك، وفــي الــوقــت الــذي يتوقع 
أن يـــحـــســـم الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي مــوقــفــه 
النهائي من منصب رئيس الجمهورية 
ومن مقترحات بارزاني، يقول محمود 
خوشناو أحــد الناطقين باسم الاتحاد 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن  الـــــوطـــــنـــــي لــــــــ

«اجــتــمــاعــات المكتب السياسي لحزبنا 
(الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي) مـــســـتـــمـــرة ســــواء 
كــانــت رســمــيــة أم غــيــر رســمــيــة لــكــنــه لم 
إلــى تفاهم مع  الــتــوصــل حتى الآن  يتم 
الحزب الديمقراطي»، مبينا أن «الاتحاد 
الــوطــنــي لا يــــزال مــتــمــاســكــا ويــتــواصــل 
مــع الجميع والآراء بــشــأن دعـــم مرشح 
الاتحاد للمنصب الدكتور برهم صالح». 
وحـــــول مـــا قــيــل عـــن مــقــتــرحــات قــدمــهــا 
مسعود بارزاني إلى بافل طالباني أثناء 
لقائهما في أربيل الخميس الماضي يقول 
خوشناو: «نعم قدم بارزاني مقترحات 
إلى طالباني لكنه لم يعلن موقفا منها 
لا بالقبول ولا بالرفض وإنــمــا الحسم 
سوف يكون داخل الاتحاد الوطني علما 
بأن هناك حراكا جادا داخل الاتحاد بهذا 

الخصوص».



غزة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــرت حـــركـــة «حـــمـــاس» 
أمس السبت توقيع بريطانيا اتفاق 
تـــجـــارة حــــرة مـــع «دولـــــة الاحـــتـــلال 
الصهيوني»، معتبرة هذا التوقيع 
«إمعاناً مــن الحكومة البريطانية 
الــداعــمــة للاحتلال  فــي سياستها 
وسياساته الإجرامية والعنصرية 
ضــد شــعــبــنــا»، حــســب مــا جـــاء في 
تقرير لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة من 

غزة أمس.
وقــــالــــت الــــحــــركــــة، فــــي بـــيـــان، 
أوردته وكالة «شهاب» الفلسطينية 
للأنباء، إن «هذه الاتفاقية تشجع 
دولــــة الاحـــتـــلال عــلــى المــضــي قــدمــاً 
فـــي ســيــاســاتــهــا الــعــنــصــريــة ضد 
شعبنا وتــقــوض أي فــرص لإقامة 
دولـــة فلسطينية حـــرة ومستقلة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــل تـــصـــريـــحـــات 
قادة الاحتلال وبشكل لا لبس فيه 
رفضهم لقيام أي دولة فلسطينية».

وأشــــــــــــــارت الـــــحـــــركـــــة إلــــــــى أن 
«الاتـــفـــاقـــيـــة تـــتـــعـــارض مــــع ادعـــــاء 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــتــزامــهــا 
ـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــدولــــــــي،  بــــــســــــيــــــادة ال
الـــقـــانـــون الـــــذي يــنــتــهــكــه الاحـــتـــلال 
يـــومـــيـــاً عـــبـــر مــــواصــــلــــة احـــتـــلالـــه، 
وبــــــنــــــاء المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وفــــــرض 

الــحــصــار، وهــدم المــنــازل، وتهجير 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين، ومـــــــــصـــــــــادرة 
الأراضي»، معتبرة أن «هذا ما أكدته 
كل التقارير الأممية والدولية، وكان 
آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، 
الذي أكد أن هذا الكيان يمثل دولة 
فــصــل عــنــصــري وبــشــكــل منهجي 

ومؤسساتي».
واســـتـــنـــكـــرت حـــمـــاس «ظــهــور 
الــصــخــرة على  صـــورة مسجد قبة 
غـــــلاف الاتـــفـــاقـــيـــة الـــرســـمـــي، وهـــو 
أمــــر اعــتــبــرتــه مـــوافـــقـــة بــريــطــانــيــة 
على «الــســيــادة الإسرائيلية» على 

المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة خــصــوصــاً، 
والأراضي المحتلة عموماً، مضيفة 
أن ذلــــك يــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

والقانون الدولي الإنساني.
ودعـــــــــــت حــــــمــــــاس الــــحــــكــــومــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــــــى «وقـــــــف الــعــمــل 
فـــــــوراً بــــهــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، واتــــخــــاذ 
كــل مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات لتعديل 
ســـيـــاســـاتـــهـــا لــتــنــتــصــر لــحــقــوقــنــا 
الـــعـــادلـــة، وإجـــبـــار دولــــة الاحــتــلال 
عــلــى الالــــتــــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي، 
والرضوخ لمطالب شعبنا بالحرية 

والاستقلال والعودة».
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فصائل في منظمة التحرير ترحب... و{حماس} تشكك

{فتح} تدعو إلى حوار فلسطيني شامل
رام الله: {الشرق الأوسط}

دعـــا عــضــو اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة {فــتــح}، 
حــــــــســــــــين الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ، الــــــفــــــصــــــائــــــل 
إلــى حــــوارات وطنية،  الفلسطينية 
وهي دعوة لقيت ترحيباً من بعض 
فصائل المنظمة، في مقابل تشكيك 

من حركة {حماس}.
الــــشــــيــــخ إن {مـــــــن أهــــم  وقـــــــــال 
مخرجات المجلس المركزي سياسياً 
ووطــنــيــاً هــو وضـــع ورســـم خريطة 
طــريــق شــامــلــة تــرتــكــز عــلــى قــــرارات 
المجلس التي حددت معالم المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، وذلـــــــك يــتــطــلــب مــنــهــجــيــة 
واضــحــة تستند إلــى قــاعــدة وحــدة 
الكل الفلسطيني لحماية المشروع 
الــوطــنــي، وذلـــك مــن خـــلال حـــوارات 
وطــنــيــة شــامــلــة وثــنــائــيــة يــجــب أن 

تبدأ فوراً}.
وجاءت دعوة الشيخ لحوارات 
وطنية بعد أيام على انتهاء جلسة 
المــركــزي الفلسطيني الذي  المجلس 
قـــالـــت فــصــائــل المـــعـــارضـــة إنــــه عــزز 
الهيمنة والانقسام بالقرارت التي 

صدرت عنه.
والــــشــــيــــخ هـــــو أحـــــــد المـــقـــربـــين 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  مـــن 
عباس، وتم تعيينه من قبل {مركزي 
فتح} عضواً في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير بدل الراحل صائب 

عريقات.

ـــب {حــــــمــــــاس} فـــــوراً 
ّ
ــــــم تـــعـــق ول

عـــلـــى دعــــــوة الـــشـــيـــخ، لـــكـــن مـــصـــدراً 
{الشرق الأوســط}  لـ في الحركة قال 
إنــهــا بـــلا جـــــدوى. وأضــــــاف: {إنــهــا 
دعـــــــوة شـــكـــلـــيـــة فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
فئة معينة بالهيمنة على المنظمة 
والـــســـلـــطـــة والـــــــقـــــــرارات وتــهــمــيــش 
الإجــمــاع الــوطــنــي}. وتــابــع: {تدعو 
حـــمـــاس لـــلـــحـــوار دائـــمـــاً ولا خــلاف 
على مبدأ الحوار، وقدمنا تنازلات 
في كل حــوار خضناه، لكن الحوار 
المـــبـــنـــي عـــلـــى أســـــس وطـــنـــيـــة تــقــوم 
على الشراكة الكاملة والانتخابات 
وإصــــــلاح المــنــظــمــة، ولـــيـــس حــــواراً 

إقصائياً}.
وكـــانـــت {حــــمــــاس} اتــفــقــت مع 
{الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي} و{الــجــبــهــة 
الشعبية} على مــواجــهــة مــا سمته 
{الــنــهــج المـــتـــفـــرد} لــلــرئــيــس عــبــاس 
بعد عقده المجلس المركزي الأسبوع 
الماضي. وقالت الأطراف الثلاثة إنها 
فــي حــالــة تــشــاور دائـــم، معلنة عدم 
الاعـــتـــراف بشرعية كــل التعيينات 
المــركــزي،  الــتــي أعــلــن عنها المجلس 
داعـــيـــة لــلــبــدء بـــحـــوار وطـــنـــي جــاد 
وتشكيل {القيادة الموحدة للمقاومة 

الشعبية}.
ودعـــت الــفــصــائــل مــا وصفتها 
إلــى {التراجع  {القيادة المتنفذة}  بـ
فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن 
عــلــى المـــؤســـســـة والــــقــــرار الــوطــنــي، 
والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية 
تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، 

وعـــلـــى تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات وقــــــرارات 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي}. كــمــا دعـــت إلــى 
البدء فــوراً بحوار وطني جاد على 
مــســتــوى الأمـــنـــاء الــعــامــين لــلاتــفــاق 
على تشكيل مجلس وطني انتقالي 
جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــشـــامـــلـــة، مــــا يــســهــم 
سريعاً في إصلاح منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل 

والخارج.
ودعــــت {حـــمـــاس} و{الــجــهــاد} 

و{الشعبية} إلــى تشكيل {القيادة 
الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها 
كامل الصلاحيات على الأرض ضد 
الاحــتــلال والمستوطنين}. واتهمت 
هذه الفصائل قيادة السلطة بالقيام 
بخطوات انفرادية {تعمّق الانقسام 
الــســاحــة الفلسطينية، وتضع  فــي 
أســـســـاً خــطــيــرة لــتــأبــيــده، وتــكــرس 
الــذاتــي، وتعزز من  عوامل الضعف 

حالة الشرذمة الداخلية}.
وكان المركزي الفلسطيني قرر 
تــعــلــيــق الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل إلــى 
اعــتــرافــهــا بــدولــة فلسطينية،  حــين 

كــمــا قــــرر إنـــهـــاء الـــتـــزامـــات منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية بكل 
الاتفاقات مع سلطة الاحتلال ووقف 
التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وفــي شــأن داخــلــي أثـــار غضب 
المـــــعـــــارضـــــة وعــــــــزز الــــــخــــــلاف، قــــرر 
المــركــزي الطلب من رئاسة  المجلس 
المجلس الوطني واللجنة التنفيذية 
العمل على إعـــادة تشكيل المجلس 
الوطني بما لا يزيد على ٣٥٠ عضواً، 

وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
وجـــــدد المــجــلــس قــــراراتــــه بعد 
أن جـــــدد قــــيــــاداتــــه. وكــــــان المــجــلــس 

قـــد اســتــكــمــل الـــشـــواغـــر فـــي اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر وفــي 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي. وتــــــم اخـــتـــيـــار 
عضو مركزية حركة {فتح} حسين 
الــشــيــخ عـــن هــــذه الــحــركــة بـــــدلاً من 
الــراحــل صائب عريقات، والدكتور 
مــحــمــد مــصــطــفــى رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
إدارة صندوق الاستثمار بدل حنان 
عشراوي (عضو مستقل) التي قدمت 
اســتــقــالــتــهــا، وفــريــد ســـروع (رمـــزي 
ربـــاح) بــدل تيسير خالد الــذي قدم 
استقالته (جبهة ديمقراطية). كما 
تــم انــتــخــاب الــدكــتــور رمـــزي خــوري 

الـــصـــنـــدوق  رئـــيـــســـاً لمــجــلــس إدارة 
الـــقـــومـــي، وقـــــد أصـــبـــح عـــضـــواً فــي 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة وفـــقـــاً لــلــنــظــام 

السياسي.
وقــــبــــل ذلــــــك انـــتـــخـــب المــجــلــس 
روحــــــــي فــــتــــوح رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي بــــدل سليم 
الـــزعـــنـــون، وعــلــي فــيــصــل ومــوســى 
حــــديــــد نـــائـــبـــين لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس، 

وفهمي الزعارير أميناً للسر.
أبــداه  الــذي  وبخلاف التشكيك 
المــــــصــــــدر فــــــي {حــــــــمــــــــاس}، رحـــبـــت 
فصائل في منظمة التحرير بدعوة 
الشيخ إلــى الــحــوار الــوطــنــي. وقــال 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية}  {المــــبــــادرة 
مــــســــؤول فـــرعـــهـــا فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
الدكتور عائد ياغي: {نرحب ببدء 
حوار وطني شامل وثنائي للاتفاق 
عــلــى استراتيجية وطــنــيــة مــوحــدة 

لمواجهة التحديات}.
وأشــــــار يـــاغـــي إلــــى أن حــركــتــه 
الــــدورة الأخــيــرة  بيل عقد 

ُ
طالبت ق

للمجلس المركزي بتأجيلها والبدء 
بحوار وطني جاد.

كــــمــــا رحــــــــب ولـــــيـــــد الـــــعـــــوض، 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــزب 
{الــشــعــب} بــالــدعــوة. وقـــال العوض 
الــتــي  إن {المــــخــــاطــــر والــــتــــحــــديــــات 
تـــواجـــه الــقــضــيــة الــوطــنــيــة تتطلب 
حواراً وطنياً شاملاً وثنائياً وجاداً 
للاتفاق على استراتيجية سياسية 
قـــــرارات المجلس  تــقــوم عــلــى تنفيذ 

الوطني والمركزي وقــرارات اجتماع 
الأمناء العامين تستند إلى الشراكة 
السياسية لتنفيذها بشكل موحد}.

كما رحبت {الجبهة الشعبية} 
بــدعــوة الـــحـــوار، وقـــال مــاهــر مزهر 
عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــجــبــهــة: 
{نـــحـــن نـــرحـــب بـــبـــدء حـــــوار وطــنــي 
شــامــل وثــنــائــي يــفــضــي إلـــى إعـــادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
عــلــى أســــس ديــمــقــراطــيــة مـــن خــلال 
عقد مجلس وطني توحيدي جديد 
يــشــارك فيه الجميع، بــهــدف إنهاء 

الانقسام واستعادة الوحدة}.   
ودعا مزهر، في تصريحه، إلى 
تشكيل {القيادة الوطنية الموحدة 
للمقاومة الشعبية لإدامة الاشتباك 
مع الاحتلال وقطعان المستوطنين}.

ورحب كذلك سمير أبو مدلله، 
لـ {الجبهة  عضو المكتب السياسي 
الديمقراطية}، بدعوة الشيخ، وأكد 
أن لا إشكالية في الحوارات الثنائية 

تمهيداً للحوار الوطني الشامل.
وحــــــاول الـــجـــزائـــريـــون الــشــهــر 
المــــاضــــي، إيـــجـــاد قـــواســـم مــشــتــركــة 
إلــى  لــدفــع المــصــالــحــة الفلسطينية 

الأمام، ولكن من دون أي اختراق.
وكـــانـــت آخــــر مــحــاولــة لإنــجــاز 
اتــــفــــاق مــصــالــحــة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
يونيو (حزيران) الماضي بالقاهرة، 
اصطدمت بخلافات حول كل شيء 
تــقــريــبــاً، مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلــى 
الــحــكــومــة والانــتــخــابــات والــبــرامــج 

وإعادة إعمار قطاع غزة.

فلسطينيون يشاركون في احتجاج ضد الاستيطان قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس (رويترز)

تحذيرات من دخول
أسرى فلسطينيين

في إضراب عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت هـــيـــئـــة شـــــــــؤون الأســــــــــرى والمــــحــــرريــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الـــســـبـــت، مــــن دخــــــول الأســـــرى 
الفلسطينيين بكافة السجون الإسرائيلية في إضراب 
مفتوح عن الطعام ضد «سياسات الإدارة التعسفية».
الــهــيــئــة إن «إدارة ســـجـــون الاحـــتـــلال  وقــــالــــت 
الإســرائــيــلــي دفــعــت صــبــاح الــيــوم (أمـــس) بتعزيزات 

ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام».
ونقلت وكالة الأنــبــاء والمعلومات الفلسطينية 
(وفــا) عن مسؤول الإعــلام في الهيئة، ثائر شريتح، 
قـــولـــه إن «الأســــــــرى مـــســـتـــمـــرون فــــي نــضــالــهــم ضــد 
سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون 
بــذلــك لإلــغــاء كــافــة الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عليهم، 
الـــغـــرامـــات،  الــكــهــربــائــيــة، وفـــــرض  كــســحــب الأدوات 
والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية، إضافة 
لــوقــف الــهــجــمــة عــلــيــهــم، والاقــتــحــامــات والــتــفــتــيــش، 
والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة 

حريتهم في سجن جلبوع قبل أشهر».
وحذر شريتح من «استدعاء قوات من الجيش 
ووحــــــدات الــقــمــع بــالــقــرب مـــن الأقـــســـام وفـــي محيط 
أنــه مــؤشــر على هجمة خطيرة  الــســجــون»، معتبراً 
ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ 
عــمــلــيــات اقــتــحــام وقـــمـــع، حــســب مـــا جـــاء فـــي تقرير 
لوكالة الأنباء الألمانية، وقال إن «الأسرى قد يلجأون 
للتصعيد مــن خــلال الإضــــراب المــفــتــوح عــن الطعام، 
بالتزامن مع استمرار الأســرى الإداريــين مقاطعتهم 

لمحاكم الاحتلال لليوم الـ٤٤ على التوالي».
وكــانــت إدارة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة قــد دفعت 
الجمعة بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية 
تــمــرد الأســــرى عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة. وقــــرر الأســـرى 
إغـــــلاق الأقــــســــام والامـــتـــنـــاع عـــن الــــخــــروج للفحص 
اليومي ولــلــســاحــات، فــي إطـــار معركتهم النضالية 

ضد سياسات إدارة سجون إسرائيل.

إسرائيل تدفع بمشاريع تسرّع في تهويد المدينة وتستولي على أراض في سلوان

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر شــــــؤون الــــقــــدس فــي 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــادي 
الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية 
تشهد تصعيداً استيطانياً ملحوظاً 
يستهدف تغيير مــعــالمــهــا، وإيــجــاد 

أغلبية استيطانية فيها.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــهــدمــي 
بــعــد قــــرار بــلــديــة الــقــدس الاســتــيــلاء 
القريبة  على أراض في بلدة سلوان 
من المسجد الأقصى وتحويلها إلى 
«حــــدائــــق تــــوراتــــيــــة» عــــن طـــريـــق مــا 

تسمى «سلطة الطبيعة».
قــرار «محكمة  وقــال الهدمي إن 
الشؤون المحلية الإسرائيلية» الذي 
صادق على أوامر تحويل الأرض إلى 
بستان الصادر من قبل رئيس بلدية 
الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على 
نحو ٢٧ قطعة أرض من أراضي وادي 

الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 
٢٠٠ دونــم ليس إلا مقدمة لتحويل 
الأراضـــــــــــي الــــواقــــعــــة ضـــمـــن مــلــكــيــة 
فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة، إلــــى جــمــاعــات 
المستوطنين في إطار «مخطط تهويد 

سلوان».
وحـــــــــذر الـــــهـــــدمـــــي مــــــن مــخــطــط 
بــلــديــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــهــدم 
عشرات المحال والــورش في المنطقة 
الــصــنــاعــة بـــــوادي الـــجـــوز، فـــي إطـــار 
تنفيذ ما يسمى«وادي السيليكون» 

التهويدي.
وأضـــاف أن «المــخــطــط يــأتــي في 
ســــيــــاق الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الأراضـــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة، وإقــــامــــة 
المشاريع التهويدية الهادفة لتغيير 
الــعــربــي الفلسطيني لمدينة  الــوجــه 
الــقــدس المحتلة، فــي انتهاك لجميع 

القوانين الدولية».
واتـــــهـــــم وزيــــــــر شــــــــؤون الـــقـــدس 

إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بــــــالــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد ضــــد 
الفلسطينيين، مشيراً إلى الدفع نحو 
إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في 
عدة مستوطنات مقامة على أراضي 
المــديــنــة المــحــتــلــة، وإلــــى أخـــذ قــــرارات 

بشق «شوارع استيطانية».
ودعـــا الــهــدمــي المجتمع الــدولــي 
إلــــــى الإســــــــــراع فـــــي الــــتــــدخــــل لـــوقـــف 
التصعيد الإســرائــيــلــي، عبر توفير 
الحماية الدولية كخطوة أولى نحو 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 

الدولة الفلسطينية.
وجـــــاءت الــخــطــوة الاســرائــيــلــيــة 
الأخــــيــــرة فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــي 
ســيــاق قـــــرارات أخــــرى تــتــعــلــق بــدفــع 
مــشــاريــع اســتــيــطــانــيــة وهــــدم بــيــوت 

وإقامة مشاريع واسعة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
أمــــــس، إن ســلــطــات  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي «تــــواصــــل 

ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن 
حرباً مفتوحة على شعبنا وقضيته 
وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة 

على خمس جبهات أساسية».
وأضــافــت الــخــارجــيــة فــي بــيــان، 
السبت، أن «إسرائيل تمارس جميع 
الانــتــهــاكــات والــجــرائــم الــتــي ترتقي 
لمــــســــتــــوى جــــــرائــــــم حــــــــرب وجـــــرائـــــم 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، وتــــرتــــكــــب أفـــظـــع 
الـــخـــروقـــات والانـــتـــهـــاكـــات لــلــقــانــون 
الــدولــي والقانون الإنساني الدولي 
والــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة وقـــــراراتـــــهـــــا، 
والــــجــــبــــهــــات الـــخـــمـــس مـــفـــتـــوحـــة لا 
تــتــوقــف ولا تــغــلــق مـــا دام المــشــروع 
الإسرائيلي الاستعماري التوسعي 

مستمراً».
وأكــــــدت أن أبـــــرز هــــذه الــجــبــهــات 
هــي «جــبــهــة اســتــكــمــال أســرلــة مدينة 
القدس وتهويدها وفصلها بالكامل 

وربطها  الفلسطيني،  عــن محيطها 
بالعمق الإسرائيلي، إلى جانب جبهة 
سرقة مزيد مــن الأرض الفلسطينية 
بــالــقــوة، وجبهة  والاســتــيــلاء عليها 
الاســـتـــيـــطـــان وتــعــمــيــقــه وتــوســيــعــه، 
وجـــبـــهـــة عــمــلــيــات الـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل 
والاعـــتـــقـــالات والــعــقــوبــات الجماعية 
وهــــــدم المــــنــــازل وعـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر 
العرقي والإعدامات الميدانية وحصار 
الــبــلــدات والـــقـــرى والمــخــيــمــات والمـــدن 
الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين 
ومـــنـــظـــمـــاتـــهـــم الإرهـــــابـــــيـــــة المــســلــحــة 
للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين 
المـــدنـــيـــين الــــعــــزل، وجـــبـــهـــة اســـتـــمـــرار 
الحصار وعمليات الخنق والتجويع 
لأهــلــنــا فـــي قــطــاع غــــزة، فـــي مــحــاولــة 
الــضــفــة الغربية  لتكريس فصله عــن 
المـــحـــتـــلـــة، بــــهــــدف تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
امــام  الــعــراقــيــل  الفلسطينية، ووضـــع 
فـــرصـــة لإقـــامـــة دولـــــة فلسطينية  أي 

قابلة للحياة على حـــدود عــام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية».

وقــالــت الــخــارجــيــة إن «إســرائــيــل 
لـــيـــســـت فــــقــــط دولـــــــــة احــــــتــــــلال، إنـــمـــا 
تــقــوم يــومــيــاً بــتــكــريــس نــظــام الفصل 
العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين 
المحتلة، فــي جبهة أساسية سادسة 
تــتــعــلــق بــحــجــم الاضـــطـــهـــاد والــقــمــع 
والــــتــــمــــيــــيــــز الــــعــــنــــصــــري الـــبـــغـــيـــض 
ومـــــــحـــــــاولات الاقـــــــتـــــــلاع والـــتـــهـــجـــيـــر 
والـــطـــرد الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا شعبنا 
داخـــل أراضـــي عــام ٤٨». وأضــافــت أن 
«المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة 
وآلام شعبنا وأجياله المتعاقبة جراء 
اســــتــــمــــرار الاحــــــتــــــلال والاســـتـــيـــطـــان 
اليومية،  والتنكيل  القمع  وعمليات 
وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية 
وأخلاقية وانسانية لاتخاذ ما يلزم 
من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي 

الذي حل بشعبنا».

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

 «حماس} تقول إن الاتفاق التجاري البريطاني - الإسرائيلي
يشجع السياسات العنصرية ضد الفلسطينيين (إ.ب.أ)

«حماس» تدعو بريطانيا إلى وقف العمل
باتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل

في ظل سعي الفلسطينيين إلى الاعتماد على أسواق غير السوق الإسرائيلية 

اتفاق فلسطيني ـ ليبي على دفع التبادل التجاري إلى الأمام
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتفق وزيــر الاقتصاد الوطني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خـــــالـــــد الـــعـــســـيـــلـــي، 
ونظيره الليبي محمد علي الحويج، 
عــــلــــى تــــطــــويــــر وتـــــعـــــزيـــــز عــــلاقــــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
بين فلسطين وليبيا، وزيــادة حجم 

التبادل التجاري بينهما.
وقـــــــــــالـــــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة إنــــه خــلال 
لــــقــــاء مـــشـــتـــرك عـــقـــد عـــلـــى هـــامـــش 
أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــربـــي فـــي دورتــــه 
(١٠٩)، والتي عقدت في  الـــــ العادية 
الــدول  مقر الأمــانــة العامة لجامعة 
العربية بالعاصمة المصرية، اتفق 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
المــنــتــجــات الفلسطينية  فــي تمكين 
مــن الــوصــول إلـــى الــســوق الليبية، 
وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز 

علاقات التعاون في هذا المجال.
ورحــــــــــــــب وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
والتجارة الليبي بالتعاون المشترك، 
مبدياً استعداده لتقديم التسهيلات 
المــنــتــجــات الفلسطينية  لاســتــيــراد 
على أن يتم إرســـال قائمة بالسلع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــلـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي 
لدراستها، واتخاذ القرار المناسب.

واتـــــفـــــق الـــــــوزيـــــــران عـــلـــى رفـــع 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ونـــظـــيـــره 
الــلــيــبــي، عــلــى أن يــتــم عــقــد لــقــاءات 
بين اتحاد الغرف التجارية ورجال 
الأعــمــال فــي كــلا الــبــلــديــن، لــلاطــلاع 
على الفرص المتاحة والاستفادة من 
الامــتــيــازات التي توفرها الحكومة 
لــلــمــســتــثــمــريــن. ولا يـــوجـــد تـــبـــادل 
تجاري يذكر بين البلدين باعتبار 

أن اسرائيل كانت تمنع إقامة ذلك 
مع دول لا تقيم علاقات معها.

وتــــســــعــــى الـــســـلـــطـــة إلـــــــى فــتــح 
إلــى الأســـواق العربية بدل  الطريق 
الاســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــنـــاداً إلـــــى خــطــة 
قــديــمــة بــالانــفــكــاك الاقــتــصــادي عن 
إسرائيل، وهــي خطة لم يتسن لها 
الــــنــــور، بسبب  تــــرى  حــتــى الآن أن 
تحكم إسرائيل في مفاتيح كل شيء.
وأطلقت السلطة الفلسطينية 

خـــطـــة لـــلانـــفـــكـــاك الاقــــتــــصــــادي عــن 
إسرائيل تقوم على استبدال سوق 
عربية بالسوق الإسرائيلية استناداً 
إلـــــى قـــــــــرارات فــلــســطــيــنــيــة صــــدرت 
عـــن المــجــلــســين الـــوطـــنـــي والمـــركـــزي 
بـــــضـــــرورة تـــعـــديـــل اتــــفــــاق بـــاريـــس 

الاقتصادي.
واتفاق باريس هو أحد ملاحق 
اتــفــاقــيــة غــــزة - أريــــحــــا، ووقـــــع في 
١٩٩٥. ويــنــص فيما ينص على أن 

تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة المـــســـتـــحـــقـــة لــلــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ثـــــم تـــحـــولـــهـــا إلـــى 
السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً 
جمركياً و«كــوتــا» للسلع المسموح 
باستيرادها من الخارج، إلى جانب 

أمور أخرى.
وفي جلسته الأخيرة الأسبوع 
الماضي قرر المجلس المركزي رفض 
مشروع السلام الاقتصادي وخطة 
تــقــلــيــص الـــصـــراع وإجـــــــراءات بــنــاء 
الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل 
عــن الــســلام الــدائــم والــعــادل بإقامة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة وتـــحـــديـــد ركــائــز 
عملية للاستمرار في عملية الانتقال 
مــــن مـــرحـــلـــة الـــســـلـــطـــة إلـــــى مــرحــلــة 

الدولة ذات السيادة.
وخلال الأعوام الماضية حاولت 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــبــدال 
أســــــــواق مـــصـــر والأردن والــــعــــراق 
بالسوق الإسرائيلية، وجربت وقف 
استيراد العجول من إسرائيل ووقف 
الــتــحــويــلات الــطــبــيــة إلـــى إســرائــيــل 
كما تقدموا بطلب من أجل استيراد 
الــنــفــط مــن الــعــراق عــبــر تــكــريــره في 
الأردن، لكن إسرائيل هددت السلطة 
بــإجــراءات عقابية إذا استمر ذلــك، 

قبل أن تتراجع عن ذلك.

فلسطيني محاط بجنود إسرائيليين يزرع شجرة زيتون قرب نابلس بالضفة الغربية يوم ٤ فبراير (إ.ب.أ)
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تصاعد هجمات خلايا التنظيم بريف دير الزور

«داعش» من جميع الجهات قائد «قسد»: محاصرون بـ
القامشلي: كمال شيخو

«قوات سوريا  قال القائد العام لـ
الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، 
إنهم محاطون بتنظيم «داعش» من 
جميع الجهات، وإذا لم تتم محاربته 
فسوف ينتشر مرة أخرى، في أعقاب 
الهجوم الدامي على سجن الثانوية 
شمال  الحسكة  بمدينة  الصناعية 
شرقي سوريا نهاية الشهر الماضي.

وكــشــف عـــن تــلــقــيــهــم مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــرتــــين عـــلـــى الأقــــل 
المـــاضـــي، عــن تخطيط خلايا  الــعــام 
وتحرير  السجن  لمهاجمة  التنظيم 
عــنــاصــره المــحــتــجــزيــن فــيــه، لتحبط 
الــقــوات هجوماً واحـــداً بالفعل، لكن 
دون إجــــراء مــا يكفي مــن العمليات 
لاستئصال تلك الخلايا الإرهابية، 
في وقت شنت فيه خلايا نائمة من 
«داعش» ٥ هجمات عنيفة خلال الـ٤٨ 
ســاعــة المــاضــيــة عــلــى نــقــاط تفتيش 
تابعة للقوات بريف دير الزور شرق 

ــــبــــلاد أســــفــــرت عــــن ســــقــــوط قــتــلــى  ال
وجرحى.

وأشــــار مــظــلــوم عــبــدي فــي إفـــادة 
إلـــى أن تــهــديــدات تنظيم  صــحــافــيــة، 
«داعـــــــش» تــــــزداد فـــي مــنــاطــق شــمــال 
شــرقــي ســوريــا عــلــى الــرغــم مــن مقتل 
زعــــيــــمــــه، أبـــــــو إبـــــراهـــــيـــــم الـــهـــاشـــمـــي 
الــقــرشــي، بعملية أميركية فــي ٣ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وقـــــــال: «تـــــم اتـــخـــاذ 
تدابير أمنية فورية لاحتواء الخلايا 
(داعـــــــش)، لــكــن  الـــنـــائـــمـــة الـــنـــشـــطـــة لــــــــ
الــتــنــظــيــم أثـــبـــت أنــــه فـــي حـــالـــة تــمــرد 
مرن»، وكشف عن إخلاء بعض مراكز 
الاحتجاز المعرضة لهجمات مماثلة 
والقريبة من الحدود التركية، وبالفعل 
تم إخلاء ثلاثة سجون ونقل نزلائها 
إلى منشآت أخرى آمنة تحت حماية 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي والــجــيــش 
الأميركي. كما عثروا على سجن آخر 
كانت الحماية الأمنية ضعيفة مماثلة 
لتلك التي كانت في سجن الصناعة، 
وأضـــاف عــبــدي: «عمليات التمشيط 

الأمنية لا تزال مستمرة، كما أن حظر 
التجول يحد من التحركات الليلية في 
الحسكة، لكن التهديد لا يزال قائماً»، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــقــيــهــم تــحــذيــرات 
استخبارية بمهاجمة السجن، «فإننا 
فشلنا بــعــد ذلــــك، والمــجــتــمــع الــدولــي 
يــتــقــاســم هــــذا الـــعـــبء ويــتــعــين عليه 
تحمل المــســؤولــيــة عــن آلاف الأجــانــب 
المــحــتــجــزيــن بــالــســجــون، والمــخــيــمــات 
المدارة من قبل (قسد) والذين لا يزالون 

يشكلون خطراً أمنياً».
وخـــــلـــــف الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى ســجــن 
الــــصــــنــــاعــــة بــــحــــي غـــــــويـــــــران جـــنـــوب 
الحسكة الذي استمر نحو ٦ أيام بين 
٢٠ و٢٧ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ســـقـــوط ١٢٠ مــقــاتــلاً مـــن «قـــســـد» و٦ 
مدنيين ومقتل أكثر من ٣٧٠ مسلحاً 
مـــــن «داعــــــــــــش»، وأوضـــــــــح عــــبــــدي أن 
التنظيم أراد أن يخطو خطوة جديدة 
بهجومه على سجن الحسكة، «ليدخل 
مرحلة جديدة ويقول إننا موجودون، 
ولدينا قوة عسكرية ويمكننا تنفيذ 

هجمات، لكن مقتل القريشي أضعف 
كــل ذلــك وأبقتهم محبطين، لكن هذا 
لا يعني أن (داعــــش) أصــبــح ضعيفاً 
بـــأن التنظيم يتبع  لــلــغــايــة»، مــنــوهــاً 

مبدأ اللامركزية بهجماته العسكرية: 
«داعش لم يعد مركزياً كما كان من قبل، 
أعني أن دور زعيم التنظيم ليس دوراً 
ميدانياً كما كان من قبل، ويتصرفون 
بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف حــــســــب الـــــظـــــروف 
والديناميكيات المحلية». وعــن قدرة 
خــــلايــــا الـــتـــنـــظـــيـــم بــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهــابــيــة وعــمــلــيــات عــســكــريــة، أرجـــع 
عــبــدي اســتــمــرارهــا إلــى ثــلاثــة عوامل 
لــديــه مشكلة  رئــيــســيــة؛ أولــهــا ليست 
فــي التمويل ولــديــهــم الأمــــوال لإغــواء 
جــيــل الـــشـــبـــاب، أمــــا الــعــامــل الــثــانــي، 
«فــــلا يــحــتــاجــون إلــــى مــعــســكــرات أو 
قواعد تدريب، فلهم أماكنهم الخاصة 
لإعداد مقاتليهم، وثالث عامل لديهم 
حــاضــنــة شــعــبــيــة، مــثــل مخيم الــهــول 
حــيــث تحظى آيــديــولــوجــيــة (داعـــش) 

هناك بشعبية كبيرة».
ذت خلايا موالية من 

ّ
إلى ذلك، نف

التنظيم هجومين منفصلين استهدفا 
نـــقـــطـــتـــين عـــســـكـــريـــتـــين فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة قوات «قسد» ببلدة الشحيل 

٤٠ كــيــلــومــتــراً شـــرق ريـــف ديـــر الـــزور 
الشرقي، واتهم مسؤول عسكري بارز 
من مجلس دير الزور العسكري» خلايا 
«داعش»، بأنهم «استهدفوا بالأسلحة 
الرشاشة نقطة عسكرية بالقرب من 
ضفة نهر الفرات بحي الشبكة وسط 
الشحيل»، وأسفر الهجوم عن فقدان 
عــنــصــريــن مـــن الـــقـــوات وإصـــابـــة آخــر 
بـــجـــروح بــلــيــغــة واشــتــبــكــت عــنــاصــر 
«قـــســـد» مـــع المــهــاجــمــين نــحــو نصف 
الـــســـاعـــة لـــيـــلـــوذ بـــعـــدهـــا المــهــاجــمــون 
بالفرار، وتزامنت العملية مع هجوم 
آخر استهدف نقطة عسكرية للقوات 
بــبــلــدة جـــــزرة الــبــوشــمــس غــــرب ديــر 
الـــزور، مــا أدى إلــى مقتل ٤ مــن قــوات 
الـــدفـــاع الـــذاتـــي ومــقــتــل انــتــحــاري من 
نــفــســه بعدما  الــتــنــظــيــم عــقــب تفجير 
تعرض لإطلاق النار، وتمكنت القوات 
إلــقــاء القبض على عنصرين من  مــن 

المهاجمين.
وأضــــاف المــصــدر ذاتــــه أن خلايا 
نــقــطــة عسكرية  الــتــنــظــيــم اســتــهــدفــت 

عند مدخل البلدة بالقنابل والأسلحة 
الرشاشة أسفر عنه سقوط عنصرين 
مـــن «قـــســـد» وأصـــيـــب اثـــنـــان آخـــــران، 
«فـــيـــمـــا قـــتـــل مــســلــحــان مــــن (داعــــــش) 
بــالاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت لنحو 
ساعتين، حيث شارك أكثر من خمسة 
فــــي الـــهـــجـــوم واخــــتــــبــــأوا بــــين مـــنـــازل 
المدنيين، لتفرض القوات طوقاً أمنياً 
وتقطع الطريق لملاحقتهم». وهاجمت 
خلايا موالية للتنظيم بقذيفتي «آر 
بـــي جـــي» مــقــراً عــســكــريــاً لــلــقــوات في 
بلدة الطيانة وتبعد نحو ٥٠ كيلومتراً 
شرق دير الزور، كما استهدفوا سيارة 
«قــســد» بالأسلحة  لـــ عسكرية تــابــعــة 
الـــرشـــاشـــة فـــي بـــلـــدة الـــســـوســـة، فيما 
اســـتـــهـــدفـــت حــــاجــــزاً لـــلـــقـــوات بــبــلــدة 
الصبحة، ووصــف المصدر الهجمات 
بـــأنـــهـــا الأعــــنــــف والأكــــبــــر مـــنـــذ بـــدايـــة 
الشهر الحالي، لإنهاء التمرد المسلح 
الذي نفذه محتجزو التنظيم وخلايا 
نائمة في سجن الصناعة بالحسكة 

المجاورة.

مظلوم عبدي قائد «قسد» 
(الشرق الأوسط)

 تشمل المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية 

دمشق تفرض «تسويات» جديدة في أريافها 
دمشق: «الشرق الأوسط»

فرضت الحكومة السورية «تسويات جديدة» 
عــلــى مـــدن وبـــلـــدات مــحــافــظــة ريـــف دمـــشـــق، بــهــدف 
ترسيخ سيطرتها وذلــك بعدما فرضت «اتفاقات 
تــســويــة» فـــي تــلــك المــنــاطــق خــــلال ســـنـــوات الــحــرب 

الماضية واستعادت السيطرة عليها.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة لــلأنــبــاء 
(ســـانـــا) الــرســمــيــة، أعــلــنــت فـــي ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
أنــه «فــي إطــار استكمال اتفاقات  المــاضــي،  الثاني) 
التسوية التي طرحتها الدولة في عدة محافظات، 
بدأت عملية تسوية في بلدة «الكسوة» ومحيطها 
بريف دمشق الجنوبي (الغربي) وتشمل المطلوبين 
المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين 
عــنــهــا»، فــي حــين ذكـــر مــعــتــز جــمــران مــحــافــظ ريــف 
دمـــشـــق فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة أن الـــتـــســـويـــات انـــطـــلـــقـــت مــــن «الـــكـــســـوة» 
باتجاه كل المحافظة (الغوطتين الغربية والشرقية 
ومناطق القلمون الغربي والشرقي وشمال وجنوب 

المحافظة).
كـــمـــا كـــشـــف عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـوري 
(الــــبــــرلمــــان) عــبــد الـــرحـــمـــن الــخــطــيــب أن الــســلــطــات 
«ستمنح المطلوبين مهلة تصل إلى ٣ أشهر لتسليم 

أنفسهم».
الــتــســويــة «تسهم  وذكــــرت «ســـانـــا»، أن عملية 
بترسيخ الاستقرار الذي تشهده قرى بلدات الغوطة 
الغربية وبإفساح المجال لجميع الراغبين بتسوية 
أوضاعهم بما يتيح لهم ممارسة دورهم الحقيقي 
في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين للدفاع عن 

الوطن».
وأعــقــب ذلــك تنفيذ العملية فــي بــلــدة «زاكــيــة» 
التابعة لناحية «الكسوة» التي شهدت أيضاً عملية 
«المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين  لـ تسوية 
مـــن الــخــدمــة والمــتــخــلــفــين عــنــهــا» مـــن أبـــنـــاء جميع 
البلدات والقرى التابعة لها، ومن ثم انتقل تنفيذ 
التسوية إلى مدينة «معضمية الشام» ومن ثم مدينة 

«داريا».
وكانت معظم مناطق ريف دمشق انضمت إلى 
الحراك السلمي الذي اندلع منتصف مارس (آذار) 
٢٠١١ ومن ثم ما لبث أن تحول بعد أشهر إلى حرب 
المــعــارضــة المسلحة والجيش  طاحنة بــين فصائل 
النظامي وحلفائه. وقد استعادت الحكومة السورية 
بمساندة روسيا وإيران السيطرة على مناطق ريف 
دمــشــق، بينما مــا زال عــدد مــن المــنــاطــق فــي شمال 
الــشــام»  الــبــلاد تحت سيطرة «هيئة تحرير  غــربــي 
قــوات  فــيــمــا تسيطر  وفــصــائــل مسلحة مــعــارضــة، 

سوريا الديمقراطية على شمال شرقي سوريا.
الــجــديــدة يأتي  والــلافــت، أن فــرض التسويات 
بــعــدمــا كــانــت الــحــكــومــة أجـــرت فــي ســنــوات سابقة 
«اتفاقات تسوية» في مناطق ريف دمشق مع فصائل 
المعارضة المسلحة ومنها أكثر من مرة، والتي أفضت 
إلى استعادتها السيطرة على تلك المناطق وترحيل 
الرافضين للاتفاقات إلى الشمال السوري، كما حصل 
في مدينة «التل» شمال المحافظة بداية العام ٢٠١٦، 

و«داريا» و«معضمية الشام» أواخر أغسطس (آب) 
من نفس العام، و«كناكر» أواخره، وقرى وادي بردى 
في بداية ٢٠١٧، وبلدات «يلدا»، و«ببيلا»، و«بيت 
سحم» في نوفمبر (تشين الثاني) ٢٠١٧، ودوما (في 

الغوطة الشرقية) في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
ويعرب كثير من أهالي مناطق الغوطة الغربية 
التي تجري فيها «التسويات» عن استغرابهم من 
«الــشــرق  فــــرض «الــتــســويــات الـــجـــديـــدة»، ويـــقـــول لـــ
الأوســـط»، أحــدهــم: «فــي درعــا كانت هناك فصائل 
مسلحة وفرضوا التسوية وأجبروا المسلحين على 
تــســلــيــم الـــســـلاح، ولــكــن هــنــا مــنــذ ســـنـــوات هــجــروا 
المسلحين ولــم يبق منهم أحــد والمــنــاطــق محكومة 
بالحديد والنار، وبعد التهجير أجروا عملية تسوية 
لمن بقي، وهــم (الحكومة) لم يلتزموا بها، (إذ) لم 
يفرجوا عن المعتقلين الذين يهجس بهم أهاليهم في 
الليل والنهار، ولكنهم (الحكومة) يريدون الزج بمن 

تبقى من أبنائنا بالجيش».
«الــشــرق  ويـــقـــول مــتــابــعــون لمــلــف الــتــســويــات لـــ
الأوســــــــــط»، إن الـــحـــكـــومـــة خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
اســـتـــعـــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق كـــانـــت خــــارج 
«اتفاقات  «عمليات عسكرية» وإما بـ سيطرتها إما بـ
تسوية» مع الفصائل المسلحة، وعندما كانت تبرم 
«اتفاق تسوية» في إحــدى المناطق لأول مرة كانت 
تــعــتــبــر أنــــه اتـــفـــاق «أولــــــي ولـــيـــس نــهــائــيــا»، والآن 
بفرضها «تــســويــات جــديــدة» فــي مناطق سبق أن 
استعادت السيطرة عليها تريد ترسخ سيطرتها 

بشكل كامل على تلك المناطق».
ويضيف هؤلاء المتابعون، «من ناحية أخرى، 
دمــشــق مـــن خـــلال هـــذه الــتــســويــات والـــتـــرويـــج لها 
«الحل»،  عبر وسائل إعلامها تريد فرض رؤيتها لـ
والـــقـــول أن هــــذه «الـــتـــســـويـــات» هـــي الـــحـــل، ولــيــس 
 بعد فرضها التسوية 

ً
«التسوية السياسية»، خاصة

أواخر العام الماضي بمساندة من حلفيها الروسي 
في محافظة درعا جنوب البلاد».

ويــرى أحد المتابعين، أنه بعدما باتت مناطق 
سيطرة الحكومة السورية «مقسمة إلى مناطق نفوذ 
(بين الحكومة والحلفاء روسيا وإيران)، قد يكون من 
بين أهداف «التسويات الجديدة» هو نقل السيطرة 
على تلك المناطق من قطعة عسكرية أو جهاز أمني 

إلى آخر يكون موال أكثر لصاحب النفوذ فيها».
مــتــابــع آخـــــر، يــشــيــر إلــــى أن الــحــكــومــة ومــنــذ 
«التسويات» باستحداث وزارة  لـ بدئها بالترويج 
الــوطــنــيــة» منتصف العام  تحمل اســم «المــصــالــحــة 
٢٠١٢، ومــن ثــم إلــغــاؤهــا بعد عــدة ســنــوات، جندت 
الكثير من الشخصيات الموالية لها (رجــال الدين، 
وجهاء، مخاتير وتجار) لتسويق تلك «التسويات»، 
وبــالــتــالــي «قــد يــكــون مــن ضمن أهـــداف التسويات 
الجديدة مكافأة الشخصيات التي نجحت في أداء 

المهمة التي أوكلت لها وتعويمها».
وذكـــر مــركــز «جــســور لــلــدراســات» فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بـــدراســـة تــحــلــيــلــيــة، أن 
الــســوريــة وقعت مــا لا يقل عــن ٦٠ اتفاق  السلطات 
أكــثــر مــن ٢٥ منطقة بــين عامي  تسوية محلية فــي 

٢٠١٣ و٢٠١٨.

تتضمن إعادة دعم المواد التموينية ورفع الرواتب والخدمات

ق مظاهراته بانتظار تعاطي دمشق مع مطالبه
ّ
حراك السويداء يعل

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

بـــــنـــــاء عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات مــن 
أعـــلـــن منظمو  الـــروحـــيـــة،  الــهــيــئــة 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي الـــســـويـــداء، 
مــســاء الــجــمــعــة، تــعــلــيــق الــوقــفــات 
الاحتجاجية فــي المحافظة وفتح 
بــاب الــتــفــاوض وإعــطــاء الحكومة 
السورية فرصة لتنفيذ مطالبهم، 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن أمـــــــــوراً مــعــيــشــيــة 
ومــــطــــلــــبــــيــــة لــــتــــحــــســــين الــــحــــيــــاة 

المعيشية.
وجاء في بيان الحراك، الذي 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نـــســـخـــة: «إنــــنــــا كــمــنــظــمــين لــهــذا 
الــتــحــرك الشعبي السلمي المحق 
لــلــمــبــاحــثــات بمجلس  ونــتــيــجــة 
قـــررنـــا أن نــعــطــي مهلة  الــــحــــراك، 
لتنفيذ قرارات أهلنا المحقة ضمن 
دولة القانون والمؤسسات لا دولة 
الفساد والمفسدين»، مشيرين إلى 
هدفهم من الحراك «كرامة الشعب 
بالدرجة الأولى وما ينطوي تحت 
ذلــك مــن العيشة الكريمة التي لا 

يشوبها الذل والهوان».
ـــــــك لا يــعــنــي  وأكــــــــــــدوا أن ذل
الــحــراك الشعبي، بل  التوقف عن 
«إنهم مستمرون، وسط رفضهم 
أن تؤخذ هذه الوقفة الاحتجاجية 
لــغــايــات ومــقــاصــد لا يــســعــى لها 
الـــــشـــــارع المـــحـــتـــج عـــلـــى المــعــيــشــة 
فــــي الـــــســـــويـــــداء»، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
«خـــطـــوات لــلــحــراك الــشــعــبــي بعد 
هــــذه المــهــلــة يــتــم الــتــعــامــل معها 
حــســب مــعــطــيــات الــــواقــــع ومـــدى 
الاســتــجــابــة للمطالب». وأضــاف 
أنهم ليسوا دعاة حرب وتخريب، 
وأنـــهـــم مـــن حــافــظ فـــي الــســويــداء 
الــدولــة ومكانها  على مؤسسات 
مــنــذ بــدايــة الأحــــداث فــي ســوريــا، 
وأنـــهـــم صــنــاع الـــقـــرار وأنـــهـــم من 

صنع مجد سوريا عبر التاريخ.
وتناقل ناشطون من السويداء 
دعوات من منظمي الحراك الشعبي 
في المحافظة يوم الاثنين الماضي، 
إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــــحـــــراك الــســلــمــي 
والــوطــنــي لــحــين تنفيذ مطالبهم 
«إعادة الدعم إلى  التي حددوها بـ
المواد كاملة، وإيجاد حلول جذرية 
لملف المياه في المحافظة، وتفعيل 
الــــضــــابــــطــــة الــــعــــدلــــيــــة والــــقــــضــــاء 
الـــــحـــــكـــــومـــــي وأخـــــــــــذ المـــــؤســـــســـــات 
الــحــكــومــيــة دورهــــا الــفــعــال، ورفــع 

الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــــــور لـــلـــعـــامـــلـــين 
بـــالـــدولـــة وفــــــرض زيـــــــادة مــمــاثــلــة 
لــعــمــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــمــقــدار 
المـــــائـــــة، بــمــا  فــــي  يـــقـــل عــــن ٢٠٠  لا 
يتناسب مــع متطلبات وحــاجــات 
الــنــاس الأســاســيــة، وإيــجــاد خطط 
واضحة وشفافة لتأمين المشتقات 
النفطية للمواطنين، وتأمين ضمان 
معيشي وصحي لكبار السن وذوي 

الاحتياجات الخاصة».
وبــث نــاشــطــون فــي محافظة 
السويداء مقاطع مصورة تظهر 
خروج مظاهرة حاشدة الجمعة، 
جمعت مدنيين وناشطين ورجال 
ديـــن، وبــعــض أطــيــاف المــعــارضــة، 
حـــضـــرهـــا أبــــنــــاء الــــســــويــــداء مــن 
الأريــــاف ومــن المــديــنــة، أمـــام مقام 
عــين الـــزمـــان، دعـــا إلــيــهــا منظمو 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، ورفــــع خلالها 
المـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات وشــــعــــارات 
معيشية وسياسية ووطنية، دون 
وقوع صدام مع قوات النظام التي 
انتشرت منذ صباح يوم الجمعة 
فـــي مــحــيــط المـــربـــع الأمـــنـــي وســط 
المــراكــز الحكومية  المــديــنــة وعــنــد 
والأمــــنــــيــــة فــــي المـــديـــنـــة وأغـــلـــقـــت 

بعض الطرق المؤدية إليها.
وقال ريان معروف، مسؤول 
تـــحـــريـــر «شـــبـــكـــة الــــســــويــــداء ٢٤» 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن الــشــارع  لـــ
في السويداء لا يسعى إلى صدام 

الــســوري، ولم  مباشر مع النظام 
تقف المحافظة منذ بداية الأحداث 
ضــد وجـــود مــؤســســات وعناصر 
الــــــــدولــــــــة أو وجـــــــــــود أشـــــخـــــاص 
مــنــاصــريــن لــلــثــورة الــســوريــة من 
أبــنــاء المــحــافــظــة، الــحــديــث الــيــوم 
عــن الاحــتــجــاجــات فــي الــســويــداء 
بطابع أهلي سلمي وبــدأ عفوي، 
الــعــالــم  وهــــــذا حـــــال مــعــظــم دول 
والمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد خـــــروج 
قـــرارات الحكومة،  محتجين على 
أي أنـــهـــا تــطــالــب المـــســـؤولـــين في 
الــســلــطــة المــعــيــنــة بــحــقــوق وهـــذا 
حق وذكر في كل قوانين ودساتير 
الـــعـــالـــم، واعـــتـــبـــار أن المــحــتــجــين 
فــي الــســويــداء لــم يتقدموا بطلب 
الخروج باحتجاجات سلمية لدى 
وزارة الداخلية، تذرع بذلك النظام 
في استقدام تعزيزات يقول إنها 
شرطية للحفاظ على مؤسسات 
الدولة وعدم حدوث أعمال شغب، 
في حين أعداد كبيرة من التعزيزات 
كـــانـــت تـــابـــعـــة لـــلـــمـــراكـــز الأمــنــيــة 
الــجــويــة والــعــســكــريــة، مــا اعتبره 
الشارع تلويحاً باستخدام القوة. 
وأكد المحتجون أنهم سلميون في 
الــتــعــاطــي مـــع مــؤســســات الــدولــة 
والأجهزة الأمنية خلال خروجهم، 
وعـــلـــى مـــــدار الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وشـــــهـــــدت مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء 
خـــروج احــتــجــاجــات يــومــيــة، ضد 

سياسات السلطة، التي اعتبرها 
المــحــتــجــون أنــهــا أودت بــالمــواطــن 
الــســوري إلــى مــا دون خــط الفقر، 

وحرمته من أبسط حقوقه.
وتـــعـــد مـــحـــافـــظـــة الـــســـويـــداء 
مـــن المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي لـــم تــخــرج 
فيها مناطق عن سيطرة النظام 
الــــــســــــوري، ونــــــــأت بـــنـــفـــســـهـــا عــن 
مجريات الأحداث السورية، حتى 
إن جل فئة الشباب فيها رفضوا 
منذ عام ٢٠١١ الذهاب إلى الخدمة 
العسكرية الإلزامية والاحتياطية 
في الجيش السوري، كما أنها لم 
تشهد تشكيلات فصائل معارضة 
الــنــظــام، باستثناء  مسلحة ضــد 
تشكيل واحد في بداية عام ٢٠١١ 
ولــــم يــوجــد فـــي الـــســـويـــداء وكـــان 
عاملاً في مناطق درعــا المجاورة 
لــلــســويــداء، وكــــان يــســمــى كتيبة 
«سلطان باشا الأطـــرش» بقيادة 
خلدون زيــن الدين أحــد الضباط 
المــنــشــقــين عــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــــن أبــــنــــاء الــــســــويــــداء فــــي بـــدايـــة 
الــــســــوريــــة عـــــام ٢٠١١.  الأحــــــــداث 
وتــشــكــلــت فــي الــســويــداء فصائل 
من أبناء الطائفة بتسليح ذاتي 
منذ بداية عام ٢٠١٣، وأعلنت هذه 
المجموعات منذ تشكيلها حماية 
الــســويــداء والـــدفـــاع عنها مــن كل 
المـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات ومــــن كل 
الجهات، وتحوي السويداء أكثر 

ألــف متخلف عــن الخدمة  مــن ٥٠ 
العسكرية الإلزامية والاحتياطية، 
ورغــــــــم امـــتـــنـــاعـــهـــم عـــــن الــــذهــــاب 
ووجـــــود أجـــهـــزة الــنــظــام الأمــنــيــة 
والــشــرطــيــة فــي المــحــافــظــة، فإنها 
لــم تــفــرض الــســحــب الإجـــبـــاري أو 

اعتقالات للتجنيد.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــســــتــــمــــر حــــالــــة 
الانــفــلات الأمــنــي وعـــدم الاستقرار 
في محافظة درعا جنوب سوريا، 
حيث شهدت مدينة طفس بريف 
درعا الغربي ٣ عمليات اغتيال في 
تل كل من 

ُ
أقل من ساعتين، حيث ق

الــزعــبــي ومحمد الزعبي  إبــراهــيــم 
بــــإطــــلاق نـــــار مـــبـــاشـــر فــــي ســاحــة 
مدينة طفس في ريف درعا الغربي، 
مــــــن قــــبــــل مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين، 
وكــــانــــا يـــعـــمـــلان ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
الــبــديــوي  بــقــيــادة خــلــدون  محلية 
الزعبي أحد قادة المعارضة سابقاً 
والــخــاضــعــين لاتــفــاقــيــة الــتــســويــة، 
بـــمـــجـــمـــوعـــات  يـــحـــظـــى  ومـــــــا زال 
مسلحة في المدينة، وتعرض شاب 
مدني للاغتيال في محيط مساكن 
جـــلـــين فـــــي ريــــــف درعــــــــا الـــغـــربـــي، 
بــــإطــــلاق نـــــار مــــن قـــبـــل مــســلــحــين، 
مــــا أدى إلـــــى مــقــتــلــه عـــلـــى الـــفـــور، 
وينحدر من مدينة طفس ويعمل 
في بيع البنزين على طريق مساكن 
جلين. ولم يسبق له الانخراط في 

التشكيلات المسلحة.

من مظاهرة السويداء جنوب سوريا يوم الجمعة (الشرق الأوسط)

اشتباكات بين فصيلين مدعومين من أنقرة في عفرين 

قتلى وجرحى بقصف لقوات النظام شمال سوريا 
إدلب: فراس كرم

ــــــتــــــل وجـــــــــــرح ١٠ مـــدنـــيـــين 
ُ
ق

بــيــنــهــم طـــفـــلان، بــقــصــف مــدفــعــي 
وصاروخي لقوات النظام السوري 

السبت، في شمال غربي البلاد.
قــــوات  نــــاشــــطــــون، إن  وقـــــــال 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية قصفت بقذائف الهاون 
منزلاً في منطقة معرة النعسان 
بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، مـــا أســفــر 
عـــن «وقـــــوع مـــجـــزرة مـــروعـــة راح 
ضـــحـــيـــتـــهـــا (طـــــفـــــلان وامــــــرأتــــــان 
ورجــــــــــــلان) وإصــــــابــــــة ٥ آخــــريــــن 
بـــجـــروح خــطــيــرة». وعــمــلــت فــرق 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري (الــخــوذ 
الــــبــــيــــضــــاء) وطـــــواقـــــم الإســــعــــاف 
عــلــى إخـــــلاء الــقــتــلــى والــجــرحــى، 
مــن المــكــان، وســـط تحليق مكثف 
لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــلاع الــروســيــة 
فــــي الأجــــــــــواء، وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــع 
قصف مدفعي وصاروخي مكثف 
استهدف منطقة تقاد بريف حلب 

الغربي، ما أدى إلى مقتل شخص 
وإصـــابـــة آخــــر بـــجـــروح خــطــيــرة، 
وحالة رعب في صفوف المدنيين.

وقــــال إبــراهــيــم الأحــمــد وهــو 
نـــاشـــط بـــريـــف حـــلـــب، إن «قــصــفــاً 
مدفعياً وصاروخياً نفذته قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة طــــــال مـــنـــاطـــق مـــعـــرة 
الــــنــــعــــســــان وتــــــقــــــاد وكـــــفـــــر عــمــة 
ومــحــيــط مــديــنــة الأتـــــــارب بــريــف 
حلب الغربي، وأدى القصف إلى 
مقتل ٦ أفراد من عائلة واحدة في 
بلدة معرة النعسان بينهم طفلان 
وامــرأتــان ورجـــلان، فيما تعرض 
٥ آخــرون بينهم أطفال لإصابات 
خــــــطــــــيــــــرة»، وتــــــــرافــــــــق الـــقـــصـــف 
مــــــع تـــحـــلـــيـــق مـــكـــثـــف لــــطــــائــــرات 
الاســتــطــلاع الــروســيــة فــي أجـــواء 
المــنــطــقــة، وقــتــل شــخــص آخـــر في 
منطقة تقاد، جراء قصف مدفعي 

وصاروخي من قبل الميليشيات.
وأضاف، أن «طائرة انتحارية 
تابعة للقوات الروسية، استهدفت 

خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، نقاطاً 
عسكرية لفصائل المعارضة على 
محور قرية كفر نوران بريف حلب 
الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصر 
بـــجـــروح، تـــزامـــن مـــع قــصــف بــري 
نفذته قوات النظام والميليشيات 
الإيــرانــيــة عــلــى مــنــاطــق فــي قرية 
تــــقــــاد وكــــفــــر عــــمــــة بــــريــــف حــلــب 
الغربي ومناطق البارة وكنصفرة 
والفطيرة وفليفل وبينين بجبل 
الزاوية في ريف إدلــب الجنوبي، 
ومناطق أخــرى في دويــر الأكــراد 
ومـــحـــيـــط الــــعــــنــــكــــاوي وقـــلـــيـــديـــن 
بسهل الغاب شمال غربي حماة، 
ومــحــور كبانة بجبل الأكـــراد في 
ريف اللاذقية الشمالي، ما أسفر 
عــن إصــابــة ٣ مدنيين (مــزارعــين) 
تل 

ُ
بجروح خطيرة». ولفت، أنه «ق

رجـــل وأصــيــبــت زوجـــتـــه بــجــروح 
خطيرة بانفجار لغم من مخلفات 
الــحــرب فــي مدينة تفتناز بريف 

إدلب الشمالي».
مـــن جــهــتــه، قــــال قـــيـــادي في 

فــصــائــل المـــعـــارضـــة، إن فــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة فـــــي غــــرفــــة عــمــلــيــات 
«الــــــفــــــتــــــح المــــــــبــــــــين» اســــتــــهــــدفــــت 
بقذائف الدبابات دشماً ومواقع 
لــقــوات النظام السوري  عسكرية 

عــلــى مـــحـــوري مــيــزنــاز وجـــدرايـــا 
غـــــرب حـــلـــب، مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل 
عــنــصــر وجــــــرح آخــــريــــن، وجــــرت 
استهدافات متبادلة بالرشاشات 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة بـــين قـــوات 

الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة على 
محور الشيخ سلمان غربي حلب 
أدى إلى وقوع خسائر مادية في 

صفوف قوات النظام.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، شــــهــــدت 

منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
والنفوذ التركي، اشتباكات عنيفة 
بين فصيلي فرقة الحمزة وأحرار 
الشام في الجيش الوطني السوري 
المــدعــوم مــن أنــقــرة، ووقـــوع قتلى 
وجـــرحـــى فـــي صـــفـــوف الــطــرفــين، 
وســــط تــحــشــيــدات عــســكــريــة من 
كــلا الــطــرفــين فــي المــنــطــقــة وحــالــة 
استنفار وقطع الطرق الرئيسية 

من قبل الفصائل.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، بـــــانـــــدلاع 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين عــنــاصــر 
مسلحة مــن حركة «أحـــرار الشام 
الإسلامية» من جهة وآخرين من 
«فــرقــة الــحــمــزة» مــن جهة أخــرى، 
فــــي قـــريـــتـــي جـــــولاقـــــان وفـــقـــيـــران 
التابعتين لناحية جنديرس بريف 
عفرين، وأسفرت الاشتباكات عن 
مــقــتــل عــنــصــريــن، بــالإضــافــة إلــى 
ســقــوط عـــدد مــن الــجــرحــى، جــراء 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي لــم 

تعرف أسبابها حتى اللحظة.
وأشــار «المرصد»، أنه في ١٠ 
يناير (كانون الثاني)، استنفرت 
فـــــصـــــائـــــل (الــــــجــــــيــــــش الــــوطــــنــــي 
الــــســــوري) المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، في 
مـــنـــاطـــق عـــفـــريـــن وقــــــرى مــحــيــطــة 
اعــتــقــال فصيل  بــهــا، على خلفية 
(الــجــبــهــة الــشــامــيــة)، قــيــاديــاً في 
فــــرقــــة (الـــســـلـــطـــان مـــــــراد وحـــركـــة 
ثـــائـــرون)، بــالــقــرب مــن مــفــرق كفر 
جــنــة بــريــف عــفــريــن، دون معرفة 

أسباب الاعتقال حينها.
وفي الأثناء، تحدث ناشطون 
عن إصابة ٣ مدنيين بينهم طفلة 
بــقــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد)، على أطراف 
مـــديـــنـــة جــــرابــــلــــس بــــريــــف حــلــب 

الشرقي.
واســــتــــهــــداف قـــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري بصاروخ نقطة بيرقداد ٩ 
جنوب معبر أبو الزندين لفصائل 
أنــبــاء عن  المــعــارضــة، دون ورود 

وقوع خسائر بشرية.
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«الوراثة السياسية» تستفحل وتطاول «قوى تغييرية»
بيروت: بولا أسطيح

اســتــفــز خــــروج رئــيــس حــزب 
«الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـامـــي 
الـــــجـــــمـــــيـــــل، وهـــــــــو نـــــجـــــل رئــــيــــس 
الجمهورية السابق أمين الجميل، 
لإعلان دعم ترشيح المحامي مجد 
حرب، نجل الوزير السابق بطرس 
حـــرب فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
المــــقــــبــــلــــة، كــــثــــيــــريــــن، خـــصـــوصـــاً 
أخصام الطرفين، الذين سارعوا 
إلــــــــى الــــتــــصــــويــــب عــــلــــى ظــــاهــــرة 
«الوراثة السياسية» لدى أحزاب 
وشــــخــــصــــيــــات تـــــصـــــور نــفــســهــا 
تـــغـــيـــيـــريـــة، ســعــيــاً إلـــــى تــســجــيــل 
أهــــــداف فـــي مـــرمـــاهـــا عــلــى عتبة 

الاستحقاق النيابي.
يـــــــبـــــــدو واضــــــــحــــــــاً أن هــــــذه 
الـــــظـــــاهـــــرة تـــتـــفـــاقـــم فـــــي الـــحـــيـــاة 
السياسية اللبنانية، كما يظهر 
في نظرة على مشهد الترشيحات 
الانــتــخــابــيــة المــرتــقــبــة، عــلــمــاً بــأن 
لائحة «التوريث السياسي» تطول 
وهــــي شـــهـــدت زيــــــادات لافـــتـــة في 

الأعوام القليلة الماضية.
كان رئيس «الحزب التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط، تنازل 
عن ترشحه للنيابة لصالح نجله 
لــتــوريــثــه زعــامــة  تــيــمــور، تمهيداً 
الطائفة الدرزية بعد أن ورثها عن 
والـــده كــمــال جــنــبــلاط. كما تولى 
رئـــيـــس «تــــيــــار المــســتــقــبــل» ســعــد 
الحريري، زعامة الطائفة السنية 
الــتــي ورثـــهـــا عـــن والـــــده الــرئــيــس 
رفــيــق الــحــريــري بــعــد اســتــشــهــاد 
الأخير في عام ٢٠٠٥، كذلك انتقلت 
رئاسة حزب «الكتائب» من رئيس 
الجمهورية السابق أمين الجميل 
لــنــجــلــه الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، 
بــعــد أن ورثــهــا الجميل الأب عن 
والــــــــده بــــيــــار الـــجـــمـــيـــل وشــقــيــقــه 
الــراحــل بشير الجميل،  الــرئــيــس 
تــمــامــاً كــمــا ورث الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل رئــاســة «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» عـــن عــمــه (والــــــد زوجـــتـــه) 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون. أما النائب ميشال معوض، 
فورث الموقع السياسي عن والده 
الــرئــيــس الـــراحـــل ريــنــيــه مــعــوض 
ووالــــدتــــه نــايــلــة مـــعـــوض. وهـــذه 
الـــــحـــــال تـــنـــســـحـــب عـــلـــى عـــائـــلات 
لــبــنــانــيــة مــتــعــددة، مــثــل: كــرامــي، 

أرســـلان، ســعــد، الــبــزري، سكاف، 
المرعبي كبارة، البعريني، سعادة، 
حــبــيــش، فــتــفــت، المـــر وغــيــرهــا من 
العائلات التي سترشح أبناءها 

للانتخابات.
الــبــشــواتــي، الخبير  ســمــعــان 
فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــنــــمــــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
والحوكمة والمــحــاضــر فــي معهد 
العلوم الاجتماعية في الجامعة 
اللبنانية، عضو ائتلاف «شمالنا» 
الـــتـــوريـــث  المـــــعـــــارض، يــعــتــبــر أن 
فـــي كــافــة المجتمعات  الــســيــاســي 
«لــيــس بــالأمــر الــطــبــيــعــي. فــــإدارة 
الـــشـــأن الـــعـــام لــيــســت حـــكـــراً على 
أفــــــــراد، ولا يــمــكــن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة ومـــرافـــقـــهـــا 
والمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة كــمــمــتــلــكــات 
فــــرديــــة يـــتـــم تـــوريـــثـــهـــا والــتــحــكــم 
بــمــفــاصــلــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن «هــذا 
التعاطي يعبر عن ذهنية إقطاعية 
تـــصـــنـــف المـــــواطـــــنـــــين فــــــي خـــانـــة 
الــقــرار والمرتهن  المتلقي المسلوب 
الــــرأي والــعــاجــز. كــمــا تــعــبــر هــذه 
الممارسات عن إقصاء المواطن عن 
الــقــرار وعن  المشاركة في صناعة 
انتزاع حقه بالطموح السياسي، 

وهو نهج يعزز ثقافة الاستهلاك 
والتبعية والتعمية، وبالتالي هو 
نهج يقضي على فــرص التغيير 
والتجدد والمحاسبة والمساءلة».

ويرى البشواتي في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «انسحاب  لـ
هـــــــذا الــــنــــهــــج عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــات 
وأحـــــــزاب تـــدعـــي أنـــهـــا تــغــيــيــريــة، 
إنــــمــــا يــــــدل عـــلـــى عــــــدم انـــســـجـــام 
مخيف بــين الخطاب والممارسة. 
وهــو بالتالي يضع مــواقــف هذه 
أمـــام أزمــة  المجموعات والأحــــزاب 
ثقة ومصداقية. من دون أن ينفي 

هــذا طــمــوح الأفـــراد مــن العائلات 
الــســيــاســيــة بــلــعــب دور فــاعــل في 
الــشــأن الــعــام، على أن يــكــون ذلك 
نـــتـــيـــجـــة خــــبــــرة ومــــعــــرفــــة وعـــمـــل 
مـــيـــدانـــي يــــبــــرز الــــكــــفــــاءة ولــيــس 

كتكليف شرعي حتمي».
وترد مصادر حزب «الكتائب» 
على كل الانتقادات بحق الحزب 
أنــه يصور نفسه  ورئيسه لجهة 
حزباً تغييرياً فيما يعتمد مبدأ 
التوريث السياسي، بالقول: «في 
الانــتــخــابــات لا تــوريــث، والــنــاس 
تصوت وتحسم خيارها وقرارها، 

تماماً كما يحصل برئاسة الحزب، 
إذ مــر ٧ رؤســــاء عــلــى (الــكــتــائــب) 
بــيــنــهــم المـــؤســـس بـــيـــار الــجــمــيــل، 
والرئيس السابق أمــين الجميل. 
فــبــدأ نضاله  أمـــا ســامــي الجميل 
الــســيــاســي مـــن صـــفـــوف الــطــلاب 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٨، وتــــرشــــح عــلــى 
رئاسة الحزب وكان هناك مرشح 
آخـــــر بـــوجـــهـــه نـــــال ١٥ فــــي المـــائـــة 
من الأصــوات. وبالتالي، كما في 
النيابة الناس تمنح الثقة، كذلك 
الــحــزب، و(الكتائبيون)  برئاسة 
مــنــحــوا ثقتهم لــســامــي الـــذي هو 

لــة والمــحــاســبــة،  عـــرضـــة لــلــمــســاء
عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــا نـــطـــمـــح، وهــــــــذا مــا 
الــســنــوات المقبلة،  سيحصل فــي 
الـــحـــزب، لأننا  للتغيير بــرئــاســة 
غــيــر مــرتــبــطــين بــشــخــص ونــقــيــم 

الناس على أقوالهم وأفعالهم».
«الــشــرق  وتــوضــح المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، أنه «حتى ولو كانت لنا 
اليوم تحالفات مع شخصيات من 
عائلات سياسية فلأنهم مقنعون 
بــخــطــابــهــم ولــهــم قــاعــدة يعملون 
من خلالها. أضف أنه من الناحية 
الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــة، فـــالمـــجـــتـــمـــع 
اللبناني شرقي بطبيعته ويتعلق 
ببعض الرموز. كما أن الناس هم 
الذين يقررون، في نهاية المطاف، 
كـــانـــت أي شــخــصــيــة جـــديـــرة  إذا 
كـــانـــت طــروحــاتــهــا  بــالــثــقــة وإذا 
تغييرية... التغيير يكون بالنهج 
والأداء والعمل السياسي وليس 
فـــقـــط بــــالأشــــخــــاص. نـــحـــن نــؤمــن 
بأن الشخص، ولو كان في موقع 
سياسي معين، إذا قرر العودة عن 
أخطائه أو أعاد تموضعه بصدق، 
كما فعلنا منذ أكثر من ١٠ سنوات، 

فمكانه في صفوف التغيير».

الـــــــدكـــــــتـــــــورة مـــــنـــــى فـــــيـــــاض، 
الأســــــتــــــاذة فـــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس فــي 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة والــنــاشــطــة 
تــــؤكــــد أن ظــــاهــــرة  الــــســــيــــاســــيــــة، 
التوريث السياسي «غير محصورة 
فـــي بــلــدانــنــا، فــهــي مـــوجـــودة في 
كثير من البلدان الغربية باعتبار 
تــؤثــر  الـــســـيـــاســـيـــة  المــــمــــارســــة  أن 
لــكــن مــا يحد  الــشــخــص،  بمحيط 
منها في دول الغرب هو أن العمل 
السياسي حقيقي، وهناك أحزاب 
وبـــرامـــج وتــرشــيــحــات تــقــوم على 
أســــــس مـــعـــيـــنـــة مـــــا يـــضـــبـــط هـــذه 
الظاهرة، خصوصاً لجهة وجود 
يــكــفــي أن  فــلا  مــحــاســبــة حقيقية، 
يكون الشخص ابن فلان كي يبقى 

موجوداً».
«الـــــشـــــرق  تــــــقــــــول فــــــيــــــاض لــــــ
الأوســــــــط»، «لـــبـــنـــان بــلــد تــعــرض 
للهيمنة والاحـــتـــلالات، واتُــخــذت 
كــــل الـــتـــدابـــيـــر لــلــقــضــاء عـــلـــى أي 
تمثيل سياسي ونقابي حقيقي 
فــيــه. لــذلــك نــرى أحــزابــنــا طائفية 
- عــشــائــريــة - عــائــلــيــة، طـــالمـــا أن 
الممارسة السياسية تحتاج وقتاً 

وتمريناً».

مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا تصف موقف «الثنائي» بالشعبوي

«تنصل شيعي» من الموازنة على وقع الاعتراض الشعبي عليها
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــوالـــــى مــــفــــاعــــيــــل جـــلـــســـة 
الــحــكــومــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي عــقــدت 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، وأقـــــــر فــيــهــا 
مــشــروع المــوازنــة، ولا سيما على 
خط «الثنائي الشيعي» (حزب الله 
وحركة أمل) الذي يحاول التنصل 
مــنــهــا ومـــن مــســؤولــيــة الــضــرائــب 
والـــــرســـــوم الـــتـــي أقــــــرت ضــمــنــهــا، 
وذلك إثر موجة استنكار شعبية 
واســعــة طــالــت وزراء الثنائي من 

البيئة الشيعية.
وأصــدر وزراء من «الثنائي» 
ونواب وقياديون من «حزب الله» 
المــوازنــة،  مواقف منتقدة لمشروع 
ولــطــريــقــة إقـــــراره، مــلــوحــين بعدم 
الــتــصــويــت لــصــالــح المــــوازنــــة في 
الــــبــــرلمــــان. وأتـــــــى إقــــــــرار مـــشـــروع 
المــــوازنــــة بــعــد الــبــحــث فــيــه خــلال 
الــوزراء  ثماني جلسات بمشاركة 
الشيعة، وهو ما استند إليه بشكل 
أساسي الذين ردوا على انتقادات 
«الــثــنــائــي» مــن قــبــل فــريــق رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي وفريق 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
لا سيما أن التصويب على الموازنة 
أتــى بعد مهاجمة عــون وميقاتي 
على خلفية التعيينات التي أقرت 

في جلسة الحكومة الأخيرة.
وتصف مصادر وزارية مقربة 
مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــواقــف 
«الــشــعــبــويــة»،  الـــــوزراء الــشــيــعــة بـــ
مــذكــرة «بأنهم كــانــوا قــد شاركوا 
فــــي ثـــمـــانـــي جـــلـــســـات عـــقـــدت فــي 
الـــــــســـــــراي الــــحــــكــــومــــي قــــبــــل عــقــد 
الجلسة الأخــيــرة في قصر بعبدا 
والتي كان الجميع يعلم أنها كانت 
مــخــصــصــة لإقــــــرار المــــوازنــــة. كما 
المــالــيــة يــوســف الخليل،  أن وزيـــر 
المعني الأول بالمشروع، محسوب 
عــلــيــهــم وهــــو تـــولـــى الإجــــابــــة عن 

أسئلة الوزراء بالتفاصيل».

«الـــشـــرق  وتــــقــــول المــــصــــادر لــــ
الأوســــــــط»: «عُــــقــــدت كـــل جــلــســات 
المـــوازنـــة بحضورهم  فــي  الــبــحــث 
ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم. وفــــــــي الـــجـــلـــســـة 
الأخــــيــــرة طــلــب عــــدد مـــن الــــــوزراء 
إجــــــراء بــعــض الـــتـــعـــديـــلات، ومــن 
الــــوزراء الشيعة، وهــذا ما  بينهم 
حـــصـــل، حـــتـــى أن وزيــــــر الــــزراعــــة 
قــــال إنــــه مــتــعــاطــف مـــع الــجــامــعــة 
اللبنانية وطلب اقتطاع جزء من 
مــوازنــة وزارتــــه وضــمــه لــهــا، وكل 
لــوزارة  ذلــك بحضور المدير العام 
المـــالـــيـــة الـــــــذي ســـجـــل الإضــــافــــات 
والــتــعــديــلات. وقــبــل الانــتــهــاء من 
البحث سأل ميقاتي الذي كان أكد 
في بداية الجلسة أنه سيتم إقرار 
الموازنة، عما إذا كان أي وزير يريد 
إضافة أمر فلم يعترض أحد فقال 
عــنــدهــا رئــيــس الــحــكــومــة: نعتبر 
أن الموازنة أقرت. ولم يعترض أي 
الــــــوزراء. وانــتــقــل للبحث في  مــن 
مواضيع من خارج جدول الأعمال 
وتــحــديــداً الــتــعــيــيــنــات». مـــن هنا 
تعتبر المــصــادر أن «كــلامــهــم غير 
مــســؤول... أمــا إذا كــانــوا يريدون 
التبرؤ من الموازنة فعندها أصبح 

أمراً آخر».
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، تــحــدث 
وزيــر الاقتصاد أمــين ســلام، ورداً 
اتــهــام البعض ميقاتي بأنه  على 
هـــرب المـــوازنـــة ولـــم يطلع الــــوزراء 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، بــــالــــقــــول فــي 
حــديــث إذاعــــي: «ســبــق أن أطلعنا 
فــــــي الــــجــــلــــســــات الــــثــــمــــانــــي عــلــى 
التفاصيل، وكان هناك اتفاق على 
إقرارها في جلسة بعبدا. أخرناها 
أسبوعاً ليتاح لــوزارة المال وضع 
الأرقــام في ظل إضــراب الموظفين، 
وهـــذا مــا حــصــل، لكن لــم تستطع 
المالية وضعها نهائياً، وكانت في 
طور الإنجاز، وبين وضعها أمام 
الــوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا 
اللغط، لكن ليس هناك أي خوف 

من تمرير أي بند غير موافق عليه 
الجميع».

فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، كــــــــــان فــــريــــق 
«الـــثـــنـــائـــي» قـــد بــــدأ بــالــتــصــويــب 
عـــــلـــــى المـــــــــوازنـــــــــة بـــــعـــــد ســـــاعـــــات 
إقـــرارهـــا، لا سيما بعد  قليلة مــن 

الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت إلــيــه من 
بيئته اعتراضاً على فرض ضرائب 
جـــديـــدة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، شن 
الـــنـــائـــب فــــي «حــــــزب الــــلــــه» حــســن 
فضل الله هجوماً على ميقاتي، 
وقــــــــــال فــــــي حـــــديـــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي 

مـــســـاء أول مـــن أمـــــس: «مــــا جــرى 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء بــخــصــوص 
المــوازنــة، مخالف للدستور وهو 
تــهــريــبــة، وبــالــنــســبــة لــنــا المــوازنــة 
لـــم تــقــر بـــالأطـــر الـــدســـتـــوريـــة، ما 
يــجــعــلــنــا نــشــكــك أن هـــنـــاك قــطــبــاً 

مخفياً». أضاف: «رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، يتحمل مسؤولية 
مـــا حـــصـــل... إنــنــا نــقــول لــــه: أنــت 

تجاوزت اتفاق الطائف».
الثقافة محمد  وأصـــدر وزيــر 
وســـام المــرتــضــى، المــحــســوب على 

«حركة أمــل»، بياناً قــال فيه: «لمن 
يتساءل من مسؤولين ومواطنين: 
جــلــســة  أن  المـــــــجـــــــردة   الحقيقة 
الحكومة جــرى رفعها فجأة بعد 
طـــــرح مــــوضــــوع الــتــعــيــيــنــات مــن 
خارج جدول الأعمال، في وقت كان 
فيه مــشــروع المــوازنــة لا يـــزال قيد 
البحث، بل كانت بعض التعديلات 
المقترحة وبعض الأرقـــام ولوائح 
السلع المفترض إخراجها من دائرة 
الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة 
بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد 
الــــوزراء رغــم مطالبتنا بذلك  إلــى 
مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً، ورغـــــــم الــــوعــــود 
بـــــتـــــزويـــــدنـــــا بــــهــــا فــــــي الـــجـــلـــســـة 
المــنــصــرمــة، مـــا يــعــنــي قــانــونــاً أن 
لــم يختم نقاشه  الــــوزراء  مجلس 
في مشروع المــوازنــة، ولم يصوت 
عليه ولم يصدر أي قرار بالموافقة 
أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره 

أمام الإعلام».
أضـــــــــــــــاف مـــــــرتـــــــضـــــــى: «أمـــــــــا 
بالنسبة لموضوع التعيينات، لم 
نطالب بأي تعيين بل كان رفضاً 
مــبــدئــيــاً مــنــا لـــطـــرح الــتــعــيــين من 
خــــارج جــــدول الأعـــمـــال، وطالبنا 
بإرجاء الأمر، لكن حدث ولا حرج، 
كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم 
أصبحت معه آلية إقرار المسائل في 
مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: 
نستل موضوعاً من خارج جدول 
الأعمال، ونطرحه، فيعترض من 
يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر 
أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن 
دون تصويت لنعلن بعد رفعها 
أن مجلس الوزراء قرر تعيينات».
ورد رئــيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي في بيان له عما وصفها 
بــــأخــــبــــار وتـــحـــلـــيـــلات صــحــافــيــة 
خــاطــئــة بـــشـــأن الــتــعــيــيــنــات الــتــي 
جــرت في جلسة الحكومة، وقــال: 
«إن وضـــع جـــدول أعــمــال مجلس 
الــوزراء هو حصراً من صلاحيته 

ويطلع فخامة رئيس الجمهورية 
عليه، على أن يكون لفخامته حق 
طـــــرح أي بـــنـــد مــــن خــــــارج جــــدول 
الأعـــــمـــــال». وجـــــدد الــتــأكــيــد على 
أنــــه «لــــم يــعــقــد أي اتـــفـــاق جــانــبــي 
لــــقــــاء عـــــــودة الــــــــــوزراء (الـــشـــيـــعـــة) 
المعتكفين في حينه إلى المشاركة 
الــــوزراء، ولا  فــي جلسات مجلس 
يــقــبــل أن يـــحـــدد لــــه أحـــــد جــــدول 
أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل 
فــــي صـــلاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة أو 
يــحــددهــا»، فــي إشــــارة إلـــى عــودة 
الوزراء الشيعة إلى الحكومة بعد 
تعطيلها ثلاثة أشهر على خلفية 
الاعتراض على تحقيقات انفجار 

مرفأ بيروت.
وبــانــتــظــار مــا ســيــكــون عليه 
موقف «الثنائي» في جلسة إقرار 
المــوازنــة فــي الــبــرلمــان، قــال النائب 
فــي «حـــزب الــلــه» عــلــي فــيــاض في 
حديث إذاعـــي: «لدينا ملاحظات 
عــــدة عــلــى مـــشـــروع المــــوازنــــة لكن 
المــلاحــظــة الأســـاســـيـــة الــتــي تعبر 
عـــن فـــحـــوى مـــوقـــف كــتــلــة الـــوفـــاء 
للمقاومة هي أننا لن نوافق على 
أي زيـــادة نــراهــا مبالغاً فيها ولا 
تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني 

على السداد».
وهـــاجـــم نـــائـــب الأمـــــين الــعــام 
الله» نعيم قاسم طريقة  «حــزب  لـــ
إقــرار الموازنة في مجلس الــوزراء 
بالقول: «حصلت بشكل مخالف 
للدستور لأن النقاش كان سطحياً 
والــــتــــعــــديــــلات لـــــم تُـــــعـــــرض عــلــى 
الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات 
على بعض القضايا المطروحة». 
أضاف: «إن الوزراء تفاجأوا أثناء 
النقاش بخروج رئيس الحكومة 
لإعلان إقرار الموازنة»، مشدداً على 
أنها لم تقر بشكل قانوني. ودعا 
مجلس الــــوزراء إلــى الإســــراع في 
خطة التعافي المالي حتى تناقش 

مع الموازنة في مجلس النواب.

الرئيس عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس (رويترز)

 في الانتخابات النيابية والرئاسية
ّ

تحذير من استثمار الملف

ق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل... ويعزز الانقسام
ّ
لبنان: «الشورى» يعل

بيروت: يوسف دياب

عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين 
إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم 
به رئيس «الرابطة المارونية» النائب 
أبــي نــصــر، بقرار  الــلــه  السابق نعمة 
اللبناني مصطفى بيرم  وزير العمل 
الــصــادر فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، والــذي يجيز للفلسطينيين 
المــولــوديــن فــي لبنان مــمــارســة المهن 
التي حصرها القانون باللبنانيين. 
إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف 
تنفيذ هــذا القرار بانتظار استكمال 
دراســـــــــة الــــــدعــــــوى، واتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 

النهائي بشأنه.
لـــــم يـــفـــصـــل مــــتــــابــــعــــون لــلــمــلــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــــين الــــطــــعــــن بــــقــــرار 
وزيـــــــر الـــعـــمـــل واســــتــــجــــابــــة مــجــلــس 
الشورى السريعة له، وبين محطتي 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة 
والمـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مـــــــن اســـــتـــــغـــــلالـــــه فـــي 
الاستحقاقين، حيث حيا مقدم الطعن 
مجلس الشورى لوقفه تنفيذ القرار، 
لأنـــه «تــجــاوز حــد السلطة مــن خــلال 
الإجــازة للفلسطينيين المولودين في 
الــتــي حصرها  المــهــن  لبنان ممارسة 
الـــقـــانـــون بــالــلــبــنــانــيــين». وقـــــال أبــي 
نصر إن قــرار الــشــورى اعتبر الطعن 
«يــرتــكــز عــلــى أســبــاب جـــادة ومهمة، 

بــعــدمــا تــبــين لـــه مـــن مــعــطــيــات المــلــف 
المــبــرزة فيه، أن شــروط  ومــن الأوراق 
وقــف التنفيذ مــتــوافــرة فــي المراجعة 
الــراهــنــة، وأنـــه تــبــين للمجلس صفة 
المــارونــيــة ومصلحتها في  الــرابــطــة 
الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات 

الماسة بالمصلحة العامة».
تــجــمــيــد مــفــاعــيــل قـــــرار الــســمــاح 
للفلسطينيين بالعمل، لا يقيد الهيئة 
القضائية بمهلة معينة لإصدار حكم 
الــقــرار  نــهــائــي، مــا يعني أن تعطيل 
سيبقى مــفــتــوحــاً لأمـــد طــويــل، وهــو 
مـــا اعـــتـــرف بـــه الــعــضــو الـــســـابـــق في 
مجلس شــورى الدولة القاضي زياد 
شبيب، الذي لفت إلى أن قرار الشورى 

«إعدادي ومؤقت وليس نهائياً».
وأوضــــــــح شـــبـــيـــب فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط»، أن «وقــف تنفيذ  لـ
قـــــرار وزيـــــر الــعــمــل يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، 
والــقــانــون أجـــاز للقضاء الإداري أن 
يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع 
طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً 
على المصلحة العامة في حــال تأخر 
صــــدور الـــقـــرار أو الــحــكــم الــنــهــائــي»، 
ومعتبراً أن «تعليق أو وقــف تنفيذ 
فـــيـــه يــتــم  المـــطـــعـــون  الـــــقـــــرار الإداري 
يــتــوافــرا في  ضمن شــرطــين يجب أن 
المراجعة: الأول وجــود أسباب جدية 

بشرعية  تتعلق  للمراجعة،  ومهمة 
القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون 
الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار 
المطعون فيه... مجلس شورى الدولة 
لديه هامش واســع فــي تقدير توافر 
هذه الشروط وهو غير ملزم بتبرير 

أو تعليل قراره».
في البعد القانوني، يبدو أن قرار 
وزيــــر الــعــمــل قـــدم الأســـبـــاب المــوجــبــة 
للطعن به، عبر الخطأ الجسيم الذي 
وقع به الوزير، عن قصد أو غير قصد. 
وهنا يذكر القاضي شبيب بأن قرار 
وزيـــــر الــعــمــل «تــنــظــيــمــي صـــــادر عن 
السلطة الإداريـــة المختصة، لكن كان 
يفترض بــوزيــر العمل أن يأخذ رأي 
مجلس الــشــورى قبل إصـــدار قـــراره، 
وهذا ما عرض القرار لعيوب شكلية 
قد تجعله عرضة للإبطال، باعتبار 
أنـــه لـــم يــســلــك الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

الجوهرية».
القانون اللبناني يحرم اللاجئين 
الفلسطينيين من حقهم في التوظيف 
فــــي المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة ومـــمـــارســـة 
المــهــن الــحــرة، مــثــل الــطــب والهندسة 
والمــــحــــامــــاة والانــــــخــــــراط فــــي الــعــمــل 
النقابي، كما يمنع الفلسطيني من 
حق تملك منزل سكني، بحجة إسقاط 

أي محاولة لتوطينهم في لبنان.
وعـــلـــق الــخــبــيــر فـــي الــســيــاســات 

العامة زياد الصائغ على هذا الطعن 
وآثــاره السلبية، فاعتبر أن المراجعة 
«تعيد البلاد إلى الشعارات الشعبوية 
الـــــتـــــي تـــثـــيـــر الــــقــــلــــق مــــــن الـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين والــلاجــئــين الفلسطينيين 

في توقيت حساس جداً».
وربــــط الــصــايــغ بـــين إثـــــارة هــذا 
المــــــوضــــــوع واقــــــتــــــراب الانـــتـــخـــابـــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة، وقــــــــال فــي 
«الشرق الأوسط» إن نعمة  تصريح لـ
الله أبي نصر «يمثل ذراعاً سياسية 
للرئيس ميشال عون والتيار الوطني 
الـــحـــر... وبــــدل تــقــديــم الــطــعــن بــقــرار 
الــــســــمــــاح لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــالـــعـــمـــل، هــــل اطـــلـــع عـــلـــى الــــدراســــة 
الــتــي أعــدتــهــا الــرابــطــة المــارونــيــة في 
الـــعـــام ٢٠١١ عـــن أوضــــــاع الــلاجــئــين 
لفلسطينيين، وسبل حل معضلتهم 
في لبنان ضمن ضوابط الدستور؟ 
وهــــــل تـــنـــبـــه إلــــــى أن فــــــرص الــعــمــل 
مفقودة للبنانيين، فكيف للاجئين 

الفلسطينيين؟».
الـــصـــايـــغ أن «قــــــرار وزيـــر  ورأى 
العمل ليس إلا لعبة شعبوية، أعطى 
مـــن خــلالــهــا فــرصــة لــلــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر لاســـتـــغـــلال عـــمـــالـــة الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين في السياسة، وهذا ما 

ترجم بدعوى الرابطة المارونية».
وكـــان قـــرار وزيـــر العمل قــد أثــار 

لـــــدى صــــــــدوره، مـــوجـــة مــــن المـــواقـــف 
السلبية من قبل أحزاب وشخصيات 
السلبي  بموقفها  مــعــروفــة  لبنانية 
مــــــن وجـــــــــود الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
التيار  والفلسطينيين، وفي مقدمهم 
الوطني الحر، الذي كان مقدم الطعن 
نعمة الله أبي نصر عضواً في كتلته 

النيابية في الدورات السابقة.
ويخضع ملف اللجوء في لبنان 
إلــى مــقــاربــات مختلفة فــي السياسة 
والقانون وحتى الواقع الاجتماعي. 
وأبـــــــــدى الــــصــــايــــغ أســــفــــه لــلــتــعــاطــي 
مــــع هـــــذا المــــلــــف الـــحـــســـاس بــخــلــفــيــة 
الــتــعــصــب، وقــــــال: «بـــــدل تــقــديــم هــذا 
الطعن، كــان يفترض ترتيب العلاقة 
اللبنانية - الفلسطينية انطلاقاً من 
الواقع الاقتصادي اللبناني، وتقديم 
مــعــلــومــات حقيقية عــن عـــدد العمال 
الفلسطينيين في لبنان»، معتبراً أن 
«ادعاء حرمان الفلسطيني والسوري 
مــن حــق الــعــمــل، لا يــوفــر فـــرص عمل 
للبنانيين، بــل يثير نــعــرات جــديــدة 
تحت شعار رفض التوطين، الواجب 
مواجهته باستراتيجية متكاملة لا 
شـــعـــارات فــولــكــلــوريــة». ونــبــه مــن أن 
«مــنــع الــتــوطــين والــتــجــنــيــس يحتاج 
إلــى دراســة دبلوماسية، يفترض أن 
تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، 

فأين هي؟».

وحــــــذر الـــصـــايـــغ مــــن «الإصـــــــرار 
على شد العصب المسيحي لأسباب 
انــتــخــابــيــة، وإثـــــارة الــنــعــرات مــجــدداً 
ضــــــــد الــــــلاجــــــئــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والسوريين... الكل يرفض التوطين، 
بمن فيهم الفلسطينيون والسوريون، 
والمعالجة لا تتم إلا وفق قواعد علمية 
سليمة موجودة في وثيقة صدرت في 
عام ٢٠١٨، عن لجنة الحوار اللبناني 
- الفلسطيني، ووقـــع عليها الفريق 
العوني والثنائي الشيعي». وخلص 
إلى أن «ملف اللجوء يجري التعاطي 
معه على أنــه فــالــق زلــزالــي، والمــأخــذ 
الــوحــيــد أن هــــؤلاء ســنــة، ويــحــدثــون 
اختلالاً ديمغرافياً في البلاد، وهذه 
مـــقـــاربـــة لا عـــلاقـــة لـــهـــا بــــــإرث لــبــنــان 

الحضاري».
ممثل حركة «الجهاد الإسلامي» 
فــي لــبــنــان إحــســان عــطــايــا اعــتــبــر أن 
قرار مجلس شورى الدولة هو «نزاع 
قانوني بين السلطة القضائية ووزارة 
العمل... نحن ننتظر رد وزارة العمل 
على هذا القرار»، مشيراً إلى أن وزير 
العمل اللبناني «استند في قراره إلى 
صلاحياته ولــم يخالف القانوني». 
وقــال: «نحن ضيوف في لبنان وأي 
قــــانــــون يـــخـــفـــف مــــن أعــــبــــاء الـــلاجـــئ 
الفلسطيني يصب في خدمة مشروع 

عودة اللاجئين ورفض التوطين».

Issue العدد ١٥٧٨٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/١٣

مجد حرب

رحيل عبد الكريم أبو النصر 
من «تغريبته» الباريسية

لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــو النصر،  الــكــريــم  اللبناني عــبــد  الــصــحــافــي  غـــاب 
إثر أزمة قلبية عاجلته في مقر إقامته في باريس، التي 
اختارها محطة لهجرته من الحرب الأهلية في لبنان في 

أواسط السبعينات من القرن الماضي.
مــن مــدرســة جــريــدة «الــنــهــار» جـــاء عــبــد الــكــريــم أبــو 
النصر إلى باريس ثم إلى لندن. كان ذلك زمن بداية هجرة 
الــتــي غــرقــت مثلما غــرق لبنان في  اللبنانية،  الصحافة 
مــأســاة الــحــرب. مــن تلك المــدرســة جلب عبد الــكــريــم معه 
كل ما يمكن حمله من أصول مهنية وقيم أخلاقية. بدأت 
غربته من باريس قبل أن ينتقل إلى لندن، رئيساً لتحرير 
مجلة «المجلة» التي بــدأت «الشركة السعودية للأبحاث 
آنـــذاك، تصدرها في أواخــر  والتسويق» كما كــان اسمها 
السبعينات. وتميزت رئاسته لتحريرها بجدية صارمة 
ومستوى متميز من المتابعة الصحافية للشؤون العربية 
والدولية. ولم تبخل الشركة بتوفير كل ما يمكن، مادياً 
ومهنياً، ما سمح للفريق الذي كان يصدر «المجلة» بالرقي 
بها إلى مستوى عالٍ من المنافسة في وجه عدد من المجلات 
العربية التي كانت تصدر في ذلك الحين من لندن وباريس.

ومــثــلــمــا أتــيــحــت لــه فــرصــة إطــــلاق «المــجــلــة» تــكــررت 
أمــامــه فــي أواخـــر الثمانينات مــع مجلة  الفرصة نفسها 
«الوسط» التي أطلقتها «دار الحياة». وحمل عبد الكريم 
معه تجربته المتميزة وخبرته الصحافية. وظل عصامياً 
ومثابراً. لم يكن يؤرقه أي همّ سوى عمله ومهنته، هو الذي 
اختار الابتعاد عن المسؤوليات والالتزامات العائلية وظل 
متعلقاً بمهنة القلم، ثابتاً حتى سنواته الأخيرة، التي عاد 
فيها للكتابة في «النهار» محطة انطلاقته الأولى، كاتباً 
ومحللاً سياسياً. يطل على قرائه بما كان يتوافر له من 

معلومات من اتصالاته الدبلوماسية وعلاقاته العربية.

لبنان

عون متخوف على الانتخابات ومتسمك بموعدها
بيروت: «الشرق الأوسط»

سارعت رئاسة الجمهورية إلى تصحيح 
اللبناني ميشال عون،  كلام ملتبس للرئيس 
الذي أبدى خشيته من عدم إجراء الانتخابات، 
فـــأكـــدت عــنــه أنــــه مــتــمــســك بـــالانـــتـــخـــابـــات في 
موعدها. وقــال الرئيس عــون في حديث نشر 
صباح أمس: «أنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا 
مــــال لــلانــتــخــابــات فــحــســب بـــل لأي أمــــر آخـــر. 

لــديّ خــوف على  ربما لهذا السبب قد يتكون 
الانتخابات، وخشية من عدم إجرائها». 

بـــعـــد الـــحـــديـــث، أصــــــدر مــكــتــب الـــرئـــاســـة 
بيانا قال فيه: «منعاً لأي التباس، فإن رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بإجراء 
الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ١٥ 

مايو (أيار) المقبل».
أضاف البيان: «أما بالنسبة إلى تذليل 
الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــــواجــــه تــوفــيــر 

الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، 
فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة 
الــداخــلــيــة فــي هـــذا الــصــدد لاتــخــاذ التدابير 
الـــلازمـــة والاعـــتـــمـــادات المــطــلــوبــة لـــذلـــك، في 
جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر 
بـــعـــبـــدا».  يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تــرتــفــع فيه 
الأصـــــــوات المــــحــــذرة مـــن مــــحــــاولات لــتــأجــيــل 
الانتخابات النيابية، منها لأســبــاب أمنية 

وأخرى لأسباب لوجستية ومالية.

تيمور جنبلاطسامي الجميل
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إثيوبيا تتهيأ للملء الثالث لسد النهضة قبل استئناف التفاوض

أديس أبابا تعلن اتفاقاً مع الخرطوم لحل النزاع الحدودي
الخرطوم: أحمد يونس

كــــشــــف الــــســــفــــيــــر الإثــــيــــوبــــي 
المعتمد في السودان، بيطال أمور، 
عــن اتــفــاق بــين الــدولــتــين على حل 
«طريقة وديــة  الــحــدودي بـ الــنــزاع 
وســلــمــيــة»، لكنه لــم يــحــدد موعداً 
لــــبــــدء الــــتــــفــــاوض وإعـــــــــادة وضـــع 
البلدين،  العلامات الحدودية بين 
قــــائــــلاً: «هـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــات حـــدود 
الــســودان، سنعود لها  سابقة مع 
لترسيم الحدود، وسنجلس لحل 

هذا الخلاف».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بـــــالأوضـــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، رهــــن 
الــدبــلــومــاســي الإثـــيـــوبـــي وســاطــة 
بلاده أو تدخلها لتقريب وجهات 
الــنــظــر بـــين الأطـــــــراف الــســودانــيــة 
المــــتــــصــــارعــــة بــــمــــوافــــقــــة الــــفــــرقــــاء 
السودانيين، وقــال إن «إثيوبيا لا 
تتدخل في شؤون الدول، ولا تدعم 
أمــــا إذا أرادت  طــرفــاً ضـــد آخــــــر... 
أطــراف الأزمــة السودانية تدخلنا 
للتوسط أو تقريب وجهات النظر، 
فـــإثـــيـــوبـــيـــا مـــســـتـــعـــدة لــلــعــب دور 
إيجابي بين الأطراف السودانية».

من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي المــــــــلء الـــثـــالـــث 
لبحيرة سد النهضة قبل الوصول 
الــنــيــل  مـــــع دول حــــــوض  لاتـــــفـــــاق 
الــــثــــلاث، واســـتـــعـــدادهـــا لــلــشــروع 
الــفــوري فــي مــفــاوضــات على ملء 
وتشغيل السد حال تلقيها دعوة 

من قبل الاتحاد الأفريقي، وشددت 
مجدداً على موقفها المعلن المستند 
إلى اتفاق ٢٠١٥ بين رؤساء الدول 
الـــــثـــــلاث المـــــوقـــــع فـــــي الــــخــــرطــــوم، 
وأكــدت توافقها مع السودان على 
البلدين  النزاع الحدودي بين  حل 
بالطرق السلمية، فيما رهنت أي 
وســـاطـــة قـــد تــقــوم بــهــا فـــي الأزمـــة 
الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة بــتــوافــق 
أطــرافــهــا عــلــى دور تــلــعــبــه أديـــس 
أبــابــا ســـواء للتوسط أو لتقريب 

وجهات النظر.
وقال السفير الإثيوبي أمور، 
أبـــــابـــــا ســـتـــمـــضـــي فــي  إن أديــــــــس 
الثالث لبحيرة سد  المــلء  عمليات 
النهضة، رغم تعثر المفاوضات بين 
الدول الثلاث، وفشلها في التوصل 
لاتفاق ملزم، وإن الاتفاق الإطاري 
الـــذي وقــعــه رؤســـاء الـــدول الثلاث 
في الخرطوم، يعطي أديــس أبابا 
حق الاستمرار في مواصلة إكمال 
الإنـــــشـــــاءات ومــــــلء بـــحـــيـــرة الــســد 

بالتزامن مع سير المفاوضات.
وفـــــــــشـــــــــلـــــــــت آخــــــــــــــــــر جـــــــولـــــــة 
مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
جــرت فــي العاصمة الكونغولية 
«كينشاسا»، التي كانت تترأس 
الاتحاد الأفريقي وقتها، في أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١، إثر رفض إثيوبيا 
مقترحاً سودانياً بتكوين «رباعية 
دولية» تقودها الكونغو للتوسط 
بـــين الــــــدول الـــثـــلاث لــحــل الأزمـــــة، 
دت الأوضاع بصورة كبيرة 

ّ
وتعق

في الأشهر الماضية، بسبب اندلاع 
الـــحـــرب بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الإثــيــوبــيــة وقــــوات جبهة تحرير 
تغراي، ودخــول الــســودان مرحلة 
جديدة من التوتر السياسي الذي 
أعــقــب الانـــقـــلاب الــعــســكــري الـــذي 
ـــذه قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي 

ّ
نـــف

الــــفــــريــــق عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــبـــرهـــان 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة بــقــيــادة 

رئيس الوزراء المستقيل عبد الله 
حمدوك.

وأعلن السفير أمور استعداد 
حكومة بلاده لمواصلة التفاوض 
عـــلـــى الــــســــد فـــــور تــلــقــيــهــا دعــــوة 
لـــــلـــــحـــــوار مــــــن رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
لــلــدورة الحالية (دولــة  الأفــريــقــي 
السنغال)، بقوله: «ننتظر دعوة 
رئــيــس الــســنــغــال رئــيــس الــــدورة 

الـــــجـــــديـــــدة لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي 
الــتــفــاوض، وإثيوبيا  لاستئناف 
الــحــوار مــا دعينا  لــبــدء  مستعدة 
لـــه»، مضيفاً: «بــكــل تأكيد سيتم 
الملء الثالث لبحيرة سد النهضة، 
وفـــقـــاً لـــلـــجـــدول الـــزمـــنـــي لإنـــشـــاء 
السد». لكنه لم يحدد حجم المياه 
التي ينوون حجزها في البحيرة، 
بقوله: «سننتظر الخريف وهطول 

الأمــطــار، لنعتمد كــم ســنــخــزن... 
وسنواصل المفاوضات».

وتعهد الدبلوماسي الإثيوبي 
بالالتزام بالاتفاقات مع السودان 
بـــــتـــــزويـــــده بــــكــــهــــربــــاء مـــخـــفـــضـــة، 
اســتــنــاداً إلـــى المــصــالــح المــشــتــركــة 
بين البلدين، وأضاف: «هذه إحدى 
الــســودان من سد النهضة،  فوائد 
ونــقــول دائــمــاً إنــنــا ســوف ننهض 

مــعــاً وســـوف ننمي مــعــاً بــلــدانــنــا، 
لـــذلـــك نــحــن مــلــتــزمــون بــمــا قــلــنــاه 
ســابــقــاً، إنـــنـــا ســنــعــطــي الـــســـودان 

بأسعار قليلة ومخفضة».
ويـــشـــتـــرط كــــل مــــن الــــســــودان 
ومــصــر الــتــوصــل لاتــفــاق قانوني 
مـــلـــزم بـــشـــأن مـــــلء وتــشــغــيــل ســد 
الـــنـــهـــضـــة، لـــكـــن إثـــيـــوبـــيـــا تــرفــض 
الــتــوصــل لــذلــك الاتــفــاق، وتعتبره 
تدخلاً في شــأن داخلي يخصها، 
كما ترفض مشاركة أطراف دولية 
فـــي الـــتـــفـــاوض، وتـــــرى الــخــرطــوم 
والقاهرة أن أديس أبابا غافلتهما 
وشـــرعـــت فـــي المــــلء الأول لــلــخــزان 
في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، وألحقته 
بــالمــلء الــثــانــي فــي يوليو مــن عام 
٢٠٢١، وتــعــتــزم الــشــروع فــي المــلء 
الثالث في موسم الأمطار المقبل، 
قــبــل الــــوصــــول لاتـــفـــاق مـــلـــزم بين 

الأطراف الثلاثة.
ويــقــول الــســودان إن مــلء سد 
الـــنـــهـــضـــة قـــبـــل الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
قــــانــــونــــي مــــلــــزم يـــضـــر بــمــنــشــآتــه 
المائية، ويهدد سد «الروصيروص» 
السوداني الذي يبعد بأميال قليلة 
عــن ســد النهضة. وبالفعل قالت 
المـــــلء الأول تسبب  الـــخـــرطـــوم إن 
بشح في المياه الواردة على بحيرة 
الــســد، وبــفــيــضــانــات بــعــد اكتمال 

ملء السد.
وتـــــتـــــصـــــارع الـــــــــــدول الــــثــــلاث 
على فترة ملء السد، ففيما تصر 
مصر والــســودان على ١٠ سنوات 

لمـــــلء بـــحـــيـــرة الــــســــد، مــــع مـــراعـــاة 
سنوات الجفاف، تتمسك إثيوبيا 
بـــمـــدى زمـــنـــي أقـــصـــر لمــــلء بــحــيــرة 
السد. ومنذ أن بــدأت إثيوبيا في 
الــســد عـــام ٢٠١١، تــجــري  تــشــيــيــد 
مفاوضات بين الدول الثلاث على 
ســـد الــنــهــضــة، تـــوّجـــت بــاتــفــاقــيــة 
إطارية وقعت في الخرطوم مارس 
(آذار) ٢٠١٥، نصّت على التعاون 
والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا 
وتحقيق مكاسب للجميع، تتفهم 
الاحتياجات المائية لدول الحوض، 
ومــــبــــدأ الــتــنــمــيــة وعــــــدم الإضــــــرار 
بــالأطــراف، والاســتــخــدام المنصف 
للموارد المائية، والتعاون في ملء 
وإدارة السد، وتعزيز الثقة، وتبادل 
المــعــلــومــات، وتــأكــيــد أمــــان الــســد، 
والتسوية السلمية للنزاعات التي 

قد تنشب.
وشــــرعــــت إثـــيـــوبـــيـــا فــــي بــنــاء 
السد، الذي يعد الأكبر في أفريقيا، 
قــريــبــاً مــن الـــحـــدود مــع الـــســـودان، 
وينتظر أن يخزن خلفه نحو ٧٤ 
المــيــاه، وأن  مليار متر مكعب مــن 
ينتج نــحــو ٦ آلاف مــيــغــاواط من 
الـــكـــهـــربـــاء، بــكــلــفــة تـــقـــدر بــنــحــو ٦ 
الـــدوائـــر  مــلــيــارات دولار. وتـــقـــول 
الــرســمــيــة الإثــيــوبــيــة إنــهــا أكملت 
نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــنــشــآت 
السد حتى الآن، فيما تخشى مصر 
تأثر مواردها المائية من مياه نهر 
النيل أثناء وبعد ملء بحيرة سد 

النهضة.

الفريق البرهان وآبي أحمد خلال توقيع اتفاق «تقاسم السلطة» السوداني في الخرطوم أغسطس ٢٠١٩ (رويترز)

وزراء وعلماء من ٤١ دولة دعوا إلى «وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول»

تجمع ديني بالقاهرة يؤكد أهمية تعزيز قيم المواطنة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــد تــجــمــع ديــنــي فـــي الــقــاهــرة 
الــســلــم المجتمعي،  «أهــمــيــة تحقيق 
وتعزيز ثقافة قبول الآخــر، وتعزيز 

قيم المواطنة».
ودعــا التجمع الــذي شــارك فيه 
وزراء وعــلــمــاء ومــفــتــون وقــــادة رأي 
مــن ٤١ دولــة إلــى «وقــف التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول». وانطلقت 
القاهرة، أمــس، فعاليات مؤتمر  في 
«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
الـــثـــانـــي والـــثـــلاثـــين، بـــعـــنـــوان «عــقــد 
المــواطــنــة وأثــــره فــي تحقيق الــســلام 
المجتمعي والعالمي»، برعاية الرئيس 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
وبــــرئــــاســــة مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة، 
وزيــــر الأوقــــــاف المـــصـــري، نــائــبــاً عن 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء المــصــري، وبــحــضــور محمد 
الــضــويــنــي وكــيــل الأزهــــر، نــائــبــاً عن 
أحــمــد الــطــيــب شــيــخ الأزهــــــر، وعــبــد 
الــلــطــيــف آل الــشــيــخ، وزيــــر الــشــؤون 
الدينية والدعوة والإرشــاد بالمملكة 
العربية السعودية، وعــادل بن عبد 
الرحمن العسومي، رئيس البرلمان 
العربي. وقال وزير الأوقاف المصري 
إن «مــوضــوع المؤتمر، هــو موضوع 
تجديدي بامتياز، حيث يهدف إلى 
ترسيخ أسس المواطنة على المستوى 
الوطني، والإسهام في صنع السلام 
وترسيخ مفاهيم العيش الإنساني 
المـــشـــتـــرك عــلــى المــســتــويــين الــوطــنــي 
والــــدولــــي، كــمــا يــهــدف إلـــى ترسيخ 
وتــعــمــيــق أســـــس الـــــــولاء والانـــتـــمـــاء 

الـــوطـــنـــي مــــن مــنــطــلــق أن مــصــالــح 
الأوطان من صميم مقاصد الأديان، 
وأن الـــوطـــن لــكــل أبــنــائــه، وهـــو بهم 
جــــمــــيــــعــــاً، وأنــــــهــــــم مـــــتـــــســـــاوون فــي 
الحقوق والواجبات، بغض النظر عن 
اللون أو الجنس،  اختلاف الدين أو 
مــا يتطلب ترسيخ أســس التسامح 
الــديــنــي وقـــبـــول الآخــــر عــلــى حريته 
في اختيار معتقده وحقه في إقامة 
شعائر دينه، وبما يضمن – أيضاً – 
المــرأة، والعناية بالضعفاء  إنصاف 
والمـــــســـــنـــــين وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الخاصة، مــن خــلال بــرامــج الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة»... ويــتــضــمــن المــؤتــمــر 
الذي يعقد على مدار يومين محاور 
«تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً 
مـــن مــنــظــور إنـــســـانـــي، ومــشــروعــيــة 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة، وضــــوابــــط عــقــد 
المــــــواطــــــنــــــة، وعـــــقـــــد المــــــواطــــــنــــــة بــين 
الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات، والــتــســامــح 
الـــديـــنـــي، ومــكــانــة المـــــرأة فـــي الــدولــة 
الوطنية، وعقد المواطنة والحماية 
الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في 
تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد 
المــواطــنــة وأثــــره فــي تحقيق الــســلام 
العالمي». فيما أضــاف الضويني أن 
لــدى النشء  «تنمية ثقافة المواطنة 
ضــرورة، تقع على عاتق المؤسسات 
التربوية والتثقيفية المسؤولة التي 
يجب أن تعنى بتأمين موقع متقدم 
للوطن بسواعد أبنائه»، مشيراً إلى 
أن «الأزهر يتطلع إلى إقامة المزيد من 
صلات التعاون بين سائر المؤسسات 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والإعــلامــيــة في 
الـــعـــالـــم؛ لــلــعــمــل مــعــاً عــلــى تــأســيــس 

مواطنة عالمية لا تطمس الهويات، 
ولا تلغي الخصوصيات، ولا تهدد 

المجتمعات».
من جهته، أشــار وزيــر الشؤون 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشـــــــــــاد 
إلــى أن «المــؤتــمــر يــزداد  بالسعودية 
أهمية في ظل الظروف الراهنة التي 
تـــهـــدد عـــقـــد المـــواطـــنـــة لمــجــتــمــعــاتــنــا 
العربية والإســلامــيــة، وبـــروز (قــوى 
ظلامية) تحاول هدم الكيان وزعزعة 
الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية 
القائمة على وحــدة الانــتــمــاء للدين 
والــــــوطــــــن»، مـــوضـــحـــاً «أنــــنــــا الـــيـــوم 
كــمــســؤولــين فـــي الـــشـــأن الإســـلامـــي، 
يجب أن نقوم بدورنا الفاعل والمؤثر 
لــلــتــصــدي والــــوقــــوف أمـــــام الـــروافـــد 
والــــتــــدخــــلات فــــي بـــلـــدانـــنـــا الــعــربــيــة 
تُـــصـــدر  والإســــلامــــيــــة مــــن قـــبـــل دول 
الإرهـــــــــاب، وتــــحــــاول تــغــيــيــر مــعــالــم 
الهوية الوطنية في بلداننا لتصدير 
آيديولوجياتها القائمة على ثقافة 
الــقــمــع والـــعـــنـــف وتــغــيــيــر الــخــارطــة 
الــتــاريــخــيــة لــبــلــدانــنــا الــعــربــيــة التي 
تعتز بعروبتها وإسلامها ومنهجها 
الشرعي الأصيل الذي يستمد قوته 
من التمسك بالثوابت الإسلامية التي 
تنمي ثقافة الاعتزاز بالوطن وصدق 
الانتماء إليه». وتابع: «أقولها وبكل 
الــواجــب الشرعي  تجرد وصـــدق، إن 
الذي يجب أن نقوم به ليكون التاريخ 
شــاهــداً لنا، هــو التصدي بخطابنا 
الــدعــوي والإرشـــــادي لكل المنظمات 
و(الجماعات المتطرفة) التي تتخذ 
مـــــن الــــســــيــــاســــة وســــيــــلــــة لـــلـــوصـــول 

لأهدافها التخريبية». 

السيسي بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

توافق مصري ـ ألماني على استمرار التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

تــــوافــــقــــت مـــصـــر وألمــــانــــيــــا عــلــى 
«استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الـــقـــائـــمـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وفــي مقدمتها القضية الفلسطينية 
والأوضـــاع فــي ليبيا»، فيما أشــادت 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا 
«دور مـــصـــر الإنـــســـانـــي  بـــيـــربـــوك، بـــــــــ
فـــــي اســــتــــضــــافــــة مــــلايــــين الـــلاجـــئـــين 
وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة 
الــحــقــوق الأســاســيــة لــهــم، بــالإضــافــة 
إلى النجاح الكبير لمصر في ترسيخ 
مـــبـــادئ حـــريـــة الـــعـــبـــادة والــتــســامــح 

الديني وقبول الآخر».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس 
السيسي وزيــرة الخارجية الألمانية، 
أمــــس، فـــي حــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، والــســفــيــر 

الألماني في القاهرة فرانك هارتمان.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، بسام راضــي، إن «الرئيس 
السيسي أكد على ما توليه مصر من 
أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع 
ألمــانــيــا، وتــعــزيــز الــتــعــاون والمصالح 
المــتــبــادلــة بـــين الــبــلــديــن فـــي مختلف 
المـــجـــالات»، مــعــربــاً عــن «تــطــلــع بــلاده 
لاســتــمــرار هـــذا الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الــبــلــديــن عــلــى أســـــاس مـــن الاحـــتـــرام 

المتبادل والشراكة المتوازنة».
ووفــــــق بـــيـــان رئــــاســــي مـــصـــري، 
أكــــــدت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
«اعــتــزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة 
والمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بــمــصــر، 
باعتبارها محور الاستقرار والاتزان 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
إلــــــى جــــانــــب دورهـــــــــا الأســـــاســـــي فــي 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــفــكــر المــتــطــرف، 
فــــضــــلاً عــــن جـــهـــودهـــا فــــي مــكــافــحــة 
الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى 
«حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا 
الــعــلاقــات بما يضمن  على دعــم تلك 
تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين 
وتطويرها على مختلف الأصــعــدة، 
والتنسيق بشـأن كــافــة المــوضــوعــات 
والمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة مــحــل الاهــتــمــام 

المشترك».
وشــــهــــد الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــــدد مــن 
بـــالـــعـــلاقـــات  الــــصــــلــــة  المــــلــــفــــات ذات 
الــثــنــائــيــة، خــصــوصــاً عــلــى الصعيد 
الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
والعسكري. وتطرق اللقاء إلى مناقشة 
التطورات المتعلقة بعدد من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
حـــيـــث تــــم «الــــتــــوافــــق بـــشـــأن تــضــافــر 

الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة ســـعـــيـــاً لــتــنــفــيــذ 
المــقــررات الــصــادرة عــن مــســار برلين، 
بـــهـــدف تــســويــة الأوضــــــاع فـــي ليبيا 
على نحو شــامــل ومتكامل، يتناول 
كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم 
فــي القضاء على الإرهــــاب، ويحافظ 
عـــلـــى مـــــــوارد الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 
الــوطــنــيــة، ويــســاعــد عــلــى اســتــعــادة 

الأمن والاستقرار في البلاد».
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، تطرق اللقاء إلى استعدادات 
مصر لاستضافة قمة الأمــم المتحدة 
الثاني)  للمناخ في نوفمبر (تشرين 
المقبل في مدينة شــرم الشيخ، حيث 
أشـــــادت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
«الدور الهام الذي تضطلع به مصر  بـ
في إطار الجهود الدولية والإقليمية 
لمــواجــهــة تــغــيــر المــــنــــاخ»، بــيــنــمــا أكــد 
الرئيس المصري أن «بــلاده حريصة 
عــلــى خــــروج قــمــة شــــرم الــشــيــخ على 

الـــوجـــه الأمـــثـــل، وحـــضـــور أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــين، بــمــن فـــي ذلــك 
ممثلو المنظمات المدنية الناشطة في 
مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم 
الـــحـــريـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن آرائـــــهـــــم، كــمــا 
ستسعى مصر إلى البناء على الزخم 
الــدولــي المــتــولــد عــن مؤتمر غلاسكو 
الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات 
طموحة تسهم في تعزيز عمل المناخ 

الدولي على كافة المستويات».
وفـــــــي لــــقــــاء آخــــــــر، أكـــــــد شـــكـــري 
ووزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة عمق 
الــتــعــاون بــين مصر وألمانيا  عــلاقــات 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن»، 
وذلــــك خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الــوزيــر المــصــري مــع وزيــــرة خارجية 

ألمانيا أمس.
وقــــال شــكــري إن مــبــاحــثــاتــه مع 
الوزيرة الألمانية تناولت سبل تعزيز 
التعاون بين مصر وألمانيا، بالإضافة 

إلى القضايا الإقليمية والدولية محل 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، ومــســألــة حــقــوق 

الإنسان.
وقال شكري، رداً على سؤال من 
الإعلام الألماني بشأن مطالب البعض 
فــي ألمانيا بوقف صـــادرات الأسلحة 
وربــطــهــا بحقوق الإنــســان، إن مصر 
«أكدت في كثير من المناسبات أنها لا 
تقيم علاقات على أساس المشروطية، 
لــكــن عــلــى أســــاس الاحـــتـــرام المــتــبــادل 
والمصلحة المشتركة، وعـــدم التدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول، وفقاً 
لــــقــــواعــــد ومــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

والأعراف الدولية».
وأضـــــــــاف شـــــكـــــري، بـــحـــســـب مــا 
أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» 
الرسمية في مصر أمس، أننا «عندما 
نــتــعــاون يــكــون ذلــك على أرضــيــة من 
الــتــفــاهــم المـــشـــتـــرك لــلــتــحــديــات الــتــي 
تـــواجـــهـــنـــا، وكــــــان لـــجـــوء مـــصـــر إلـــى 
ألمــانــيــا للحصول عــلــى احتياجاتها 
مــن التسليح بــغــرض حــمــايــة أمنها 
الـــــقـــــومـــــي وحـــــــــدودهـــــــــا. فـــالـــعـــقـــيـــدة 
العسكرية المصرية مبنية على الدفاع 
عن أراضي مصر، ومصر لا تقوم بأي 
عمل من أعمال الاعتداء»، مشيراً إلى 
أن «وجود مصر قوية عسكرياً أسهم 
بالتأكيد في تحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة، بل وفي الإطار الأوروبي، 
وما تستطيع مصر أن توفره من أمن 
واســـتـــقـــرار فـــي هــــذه المــنــطــقــة كــــان له 
مردود مباشر على الأمن والاستقرار 
في أوروبا، وبالتالي فإن تعزيز قدرات 
مصر في هذا الشأن يصب أيضاً في 

نطاق تعزيز الأمن الأوروبي».

السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية في القاهرة (الرئاسة المصرية)

 إضراب عمالي نادر في الإسكندرية
ّ

بعد يوم من فض

«الشيوخ» المصري لإتمام مناقشة مشروع «قانون العمل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــشــيــوخ  يستكمل مــجــلــس 
المـــــــصـــــــري (الــــــغــــــرفــــــة الــــثــــانــــيــــة 
لـــــلـــــبـــــرلمـــــان)، الــــــيــــــوم (الأحـــــــــــد)، 
مناقشة «مشروع قانون جديد 
للعمل» قدّمته الحكومة المصرية 
لــلــبــرلمــان، وذلـــك بــعــد أن انتهى 
المــجــلــس مــن المــوافــقــة عــلــى ٢٤٥ 
من مواد مشروع القانون خلال 
جلساته السابقة، ومن المنتظر 
أن ينتهي المجلس من باقي مواد 

القانون التي بلغت ٢٧٣ مادة.
وكــــان مــجــلــس الــشــيــوخ قد 
وافـــق مــبــدئــيــاً، الــشــهــر المــاضــي، 
على مشروع القانون، في جلسة 
الــقــوى العاملة  حــضــرهــا وزيـــر 
المـــصـــري مــحــمــد ســعــفــان، الـــذي 
قــــال عـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون إنــه 
السلبيات  «معالجة  يستهدف 
الــــتــــي أســــفــــر عـــنـــهـــا الــتــطــبــيــق 
لــقــانــون العمل الحالي  العملي 
وتــــعــــديــــلاتــــه، والـــــتـــــي وصـــلـــت 
إلـــى حـــد الاخـــتـــلال فـــي الـــتـــوازن 
بــــين مـــصـــالـــح طــــرفــــي الــعــمــلــيــة 

الإنتاجية». 
وأشـــار سعفان حينها إلى 
أن «مشروع القانون يهدف إلى 

الـــتـــوازن والــعــدالــة بين  تحقيق 
طـــرفـــي عـــلاقـــة الـــعـــمـــل، وإرســـــاء 
مـــــبـــــدأ ربــــــــط الأجـــــــــر بــــالإنــــتــــاج 
لـــطـــمـــأنـــة المـــســـتـــثـــمـــر الـــوطـــنـــي 
والأجنبي، وتحفيز العامل على 
بــذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، 
ووضع تنظيم قانوني منضبط 
ودقيق لمزاولة عمليات التدريب 
والاهتمام به كأساس للتقدم».

وتـــقـــول الــحــكــومــة المــصــريــة 
المـــقـــتـــرح «يـــهـــدف  الــــقــــانــــون  إن 
إلــى مسايرة التطور والحداثة 
فــــــي مــــــيــــــدان الــــعــــمــــل لــــتــــتــــلاءم 
مـــــع المــــتــــغــــيــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي مــــرت بها 
مــــصــــر فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــيــــــرة، 
وتطوير وســائــل حــل النزاعات 
الــعــمــالــيــة الــجــمــاعــيــة بــالــطــرق 
الـــوديـــة، لتتناسب مــع التطور 
فــــي مـــســـتـــويـــات وأشـــــكـــــال تــلــك 
الـــــــــنـــــــــزاعـــــــــات، ووضـــــــــــــع نــــظــــام 
قـــضـــائـــي مـــتـــخـــصـــص لــلــفــصــل 
الــدعــاوى العمالية لمعالجة  فــي 
الـــبـــطء فـــي إجــــــراءات الــتــقــاضــي 
الــنــاجــزة، بما  وتحقيق العدالة 
يحقق استقرار منظومة العمل 
والعلاقة بين العمال وأصحاب 

الأعمال».

عــلــن بشكل 
ُ
يــأتــي هــذا فيما أ

 احـــتـــجـــاج 
ّ

رســــمــــي، أمـــــــس، فــــــض
عـــمـــالـــي فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، «فـــي 
إضراب نادر الحدوث في البلاد»، 
بــحــســب مـــراقـــبـــين. وقـــالـــت وزارة 
الــقــوى الــعــامــلــة المــصــريــة، أمــس، 
إنه تم «فض إضراب ١٢٤٥ عاملاً 
بإحدى شركات الغزل والنسيج، 
وذلــــك بــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت 
قرابة الأسبوع، وتمت إعادة فتح 
الشركة مرة أخرى، وعودة العمال 

لعملهم». 
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث 
لــــوزارة الــقــوى العاملة،  الــرســمــي 
هيثم سعد الدين، فإن «وزير القوى 
العاملة أصدر توجيهاته لمديرية 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة 
الـــشـــركـــة  بــــالــــتــــواصــــل مـــــع إدارة 
لــحــل مــشــكــلــة الــعــامــلــين بــالــطــرق 
الـــــوديـــــة». وطــــالــــب وزيــــــر الـــقـــوى 
العاملة مــديــري مديريات القوى 
العاملة على مستوى المحافظات 
«الوجود داخل  المصرية، أمس، بـ
مناطق العمل والإنتاج، للتعرف 
على مشاكل العاملين ومحاولة 
احتوائها، لمساعدة طرفي العملية 
الإنتاجية على تحقيق مزيد من 

التفاهمات المشتركة».

مع تقلص وتعليق عمليات الإغاثة في إقليم تيغراي «بشكل كبير» 

مسؤولة أممية تندد بفطائع «لا يمكن تصورها» في إثيوبيا
نيويورك - نيروبي: «الشرق الأوسط»

نـــددت نــائــبــة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أمينة محمد عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا 
شــمــلــت مــنــاطــق الـــصـــراع فـــي تــيــغــراي وأمــهــرة 
وعفر والمنطقة الصومالية، بفظائع «لا يمكن 
تــصــورهــا» تعيشها الــنــســاء فــي شــكــل خــاص، 
مطالبة بتحقيق العدالة لهن. وخلف النزاع بين 
القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠٢٠ آلاف القتلى، 
وقــد تــرافــق مــع حصول انتهاكات، ودفــع وفقاً 
للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة. 
الــشــؤون  وأعــلــن مكتب الأمـــم المتحدة لتنسيق 
الإنسانية (أوتــشــا) أن نقص الــوقــود والأمـــوال 
دفع العمليات الإنسانية إلى طريق مسدود في 
الإقليم الذي يشهد حرباً بين متمردي تيغراي 

والقوات الحكومة المركزية.
وقـــــالـــــت المــــســــؤولــــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إن «الــنــســاء الإثــيــوبــيــات تـــأثـــرن في 
شـــكـــل كـــبـــيـــر، بـــطـــريـــقـــة لا يـــمـــكـــن تـــصـــورهـــا»، 
مضيفة «فــي أســوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيل 
مــا حـــدث للنساء فــي إثــيــوبــيــا»، ومــشــيــرة إلــى 
أنــهــا شــاهــدت خــلال رحلتها أشــخــاصــاً وقعوا 
«المجاعة». وشددت على أن «اللوم يقع  ضحايا لـ
على الجميع» بالنسبة إلى هذه الفظائع التي 
أججتها الحرب، معتبرة أنه في القرن الحادي 
والعشرين «من غير المقبول أن يتمكن إنسان من 
أن يسبب (معاناة كهذه) لإنسان آخر». وتحدثت 

خــصــوصــاً عـــن مــصــيــر امــــــرأة شـــابـــة تــعــرضــت 
للاغتصاب أمام ابنها البالغ من العمر ثلاث أو 
أربع سنوات وباتت تُواجه الرفض من زوجها 
وعــائــلــتــهــا والمــجــتــمــع. وتــابــعــت المــســؤولــة أنــه 
«يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات»، 
دون أن تعطي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

ويخضع إقليم تيغراي منذ شهور لما تقول 
الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في 
حين تتهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية 
بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على 

المتمردين.
وفي مذكرة صدرت الخميس، أشار مكتب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 

(أوتشا) إلى أن المساعدات المُرسلة إلى تيغراي 
«تم تقليصها بشكل كبير أو تعليقها بما في 
ذلك عمليات التوزيع الأساسية للطعام والماء 
والخدمات الصحية». وقال مكتب الأمم المتحدة 
إلــى المنطقة منذ  إنــه لم يُسمح بدخول الوقود 
٢ أغــســطــس (آب)  ٢٠٢١ باستثناء شاحنتينْ 
دخلتا في نوفمبر بينما تركت أزمــة السيولة 
المنظمات غير الربحية المحلية غارقة في ديون 
كبيرة وتــواجــه صعوبة فــي دفــع الــرواتــب منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران). وتــســبــب تــجــدد الــقــتــال في 
الــوصــول إلى  المــجــاورة فــي عرقلة  منطقة عفر 
إمدادات الطوارئ بحيث لم تُسلم مساعدات منذ 
١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) على طــول الطريق 

المــمــتــد بــين ســيــمــيــرا (عــاصــمــة عــفــر) وميكيلي 
تــيــغــراي). وهــذا الطريق هــو الطريق  (عاصمة 
البري الوحيد القابل للاستخدام للوصول إلى 
تيغراي، حيث تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 
مئات آلاف الأشخاص يعيشون في ظل ظروف 
أشبه بالمجاعة. وأفاد أوتشا «دخل ما مجموعه 
إلــى منطقة تيغراي من سيميرا  ١٣٣٩ شاحنة 
منذ ١٢ يوليو (تموز) ما يُشكل نحو ٩ في المائة 
من الإمـــدادات المطلوبة لتلبية الحجم الواسع 
لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة الـــلازمـــة فـــي تــيــغــراي». 
وأضـــاف أنــه رغــم تمكن عــمــال الإغــاثــة مــن نقل 
إمدادات طبية ضرورية إلى تيغراي، فإنها أقل 
بكثير مــمــا يــجــب أن تــكــون عليه بحيث يلجأ 
ســكــان المــنــطــقــة إلـــى اســتــخــدام مــــلاءات الأســـرّة 
مــثــلاً لصنع الــشــاش. وتــابــع مكتب أوتــشــا أن 
سوء التغذية لا يزال يتزايد في منطقة تيغراي 
خصت إصــابــة ٦٫٤ فــي المــائــة مــن الأطفال 

ُ
إذ ش

بسوء تغذية حاد بين الأول والسابع من فبراير 
(شــبــاط)، مــحــذراً مــن أن الإمــــدادات المستخدمة 
الــحــالات «استنفدت تماماً أو  لعلاج مثل هــذه 

بالكامل تقريباً».
وأعـــلـــن بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي الــشــهــر 
الماضي أن نحو ٤٠ في المائة من سكان تيغراي 
يـــعـــانـــون مــــن «نــــقــــص حـــــاد فــــي الـــــغـــــذاء» وأن 
المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية قد 
استنفدت مخزونها من الوقود ما اضطرها إلى 
«تسليم الإمدادات والخدمات الإنسانية القليلة 

المتبقية سيراً». 

نقل المساعدات الشحيحة جداً لنازحي الداخل في المنطقة الصومالية بإثيوبيا (رويترز)
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مصر تشدد على استبعاد
«أي حل عسكري» 

للقضية الليبية
القاهرة: جمال جوهر 

شدد وزيــر الخارجية المصري سامح  شكري، 
أمس على دعم مصر للتوافق الليبي - الليبي، ولأي 
حل يرتكز على الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن بلاده 

تتفاعل مع شركائها الدوليين لحل الأزمة الليبية.
وقــــال شــكــري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــقــاهــرة،  
أمــس، مــع وزيـــرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، 
الليبية».  إنـــه «لا تــوجــد حــلــول عــســكــريــة للقضية 
مــشــيــرا إلـــى أن «مــصــر تــتــعــاون مـــع أي دولــــة على 
الــراهــنــة»،  أرضــيــة مــن التفاهم المشترك للتحديات 
ومؤكدا أن مصر «لعبت دوراً فعالاً في منع الهجرة 
غير الشرعية لأوروبــا». في سياق ذلك، أكد شكري 
أهمية «عدم التدخل في الشؤون الداخلية من قبل 
أي دولــة»، مشددا على أنه يجب أن يكون التعاون 
قائما على المصلحة المشتركة وعدم التدخل»، وأن 
«الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة المــصــريــة هــي حــمــايــة الــبــلاد، 
وإرســـاء الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة». كما أشــار 
شكري إلى أن تقوية قدرات مصر يساهم في إرساء 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وهـــو مـــا ينعكس 
بشكل إيجابي على أمن أوروبا. ومن جهتها، ركزت 
الــذي لعبته  الـــدور  وزيـــرة الخارجية الألمــانــيــة على 
الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وقالت إن البعثة 
الأممية لعبت دوراً مركزياً في التعاطي مع الأوضاع 
هناك، مطالبة بضرورة دعم جهود المنظمة الأممية 
الــحــوار  فــي ليبيا للدفع نحو حــل الأزمـــة وتكثيف 
السياسي. كما أوضحت أن التطورات في ليبيا تم 
التطرق لها بشكل موسع خــلال جلسة المباحثات 
مــع شــكــري. كما أشـــارت الــوزيــرة إلــى الــشــراكــة بين 
مصر وألمــانــيــا، وأشــكــال الــتــعــاون بــين البلدين في 
عــدة مــجــالات، لافتة إلــى أن هناك حــوالــي ٤٠٠ ألف 
شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني 

أكثر اللغات، التي يتم التحدث بها في البلاد.

 قوة عسكرية و«حكماء مصراتة» يرفضون تشكيل حكومة موازية 

الدبيبة يهاجم مجلس النواب... ويطلق مشاورات لإجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تــــواصــــل أمـــــس الانـــقـــســـام 
الليبي حــول الحكومة الجديدة، التي 
نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي 
باشاغا، سجل التأييد الدولي التقليدي 
لحكومة «الـــوحـــدة» الوطنية المؤقتة، 
الــتــي يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تــراجــعــاً لافــتــاً، رغـــم تعهد هـــذا الأخــيــر 
بالوفاء لمبادئ «الثورة»، التي أطاحت 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
واســــتــــغــــل الــــدبــــيــــبــــة حــــضــــوره 
ملتقى محلياً لدعوة جميع الليبيين 
فــي كــافــة أنــحــاء الــبــلاد لــلــخــروج في 
ذكــــرى «ثـــــورة ١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)» 
إلـــــى كــــل المــــيــــاديــــن، وإعـــــــلان تــفــعــيــل 
الــــقــــانــــون الـــــخـــــاص بــــرعــــايــــة «أســـــر 
الشهداء والمفقودين»، لافتاً إلى أنه 
بدأ مشاورات مع عدد من الوطنيين 
لتنفيذ خطة للانتخابات فــي شهر 

يونيو (حزيران) المقبل.
وقـــــال الــدبــيــبــة إن خــطــة إجــــراء 
الانتخابات، التي تحمل اسم «خطة 
عــودة الأمــانــة للشعب»، سيعلن عن 
تــفــاصــيــلــهــا مـــن إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
وتنظيمية لاحــقــاً، موضحاً أن ذلك 
سيتضمن موعداً لإجراء الانتخابات 
البرلمانية والاستفتاء على الدستور.
كما اعتبر الدبيبة فــي «ملتقى 
أعـــيـــان وحــكــمــاء وبــلــديــات الــســاحــل 
الــغــربــي والــجــبــل بــبــلــديــة رقـــدالـــين» 
أن مــا قــام بــه مجلس الــنــواب «عبث 
وتــــدلــــيــــس وتـــــــزويـــــــر». وهـــــاجـــــم مــن 
الــســيــاســيــة، التي  وصــفــهــا بالطبقة 
الــبــلاد، حــب تعبيره،  سيطرت على 

وقال إنها «تدرك خطر الانتخابات، 
الــحــروب لتمدد لنفسها»،  وتفتعل 
داعياً هؤلاء إلى «مراجعة تاريخهم 

المليء بالصراعات والحروب».
وكــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد تــعــهــد لـــدى 
مــشــاركــتــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس في 
مــظــاهــرة مــؤيــدة لحكومته بمسقط 
رأســــــه، فـــي مــديــنــة مـــصـــراتـــة بــغــرب 
البلاد، بالوفاء لمبادئ «ثورة السابع 
عـــشـــر مــــن فــــبــــرايــــر»، فـــيـــمـــا تــظــاهــر 

أنــصــاره فــي مــيــدان الــشــهــداء بوسط 
العاصمة طــرابــلــس لإعـــلان رفضهم 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، والمـــطـــالـــبـــة 

بإسقاط مجلس النواب.
وأكـــــــد الـــنـــاطـــق بــــاســــم حــكــومــة 
«الوحدة» أنها مستمرة في أداء عملها 
بشكل اعتيادي، نافياً صحة ما يُشاع 
عن استقالة بعض الوزراء، وقال في 
بيان له أمــس: «إنهم مــوجــودون في 
مقراتهم بصورة طبيعية». معتبراً 

أن الــحــكــومــة «تــواجــه حملة واســعــة 
من الأخبار المزيفة والمضللة، ومنها 
انتشار بعض المستندات المزورة على 
مواقع التواصل بشأن استقالة بعض 

الوزراء». 
فــي إشـــارة إلــى رســالــة متداولة 
منسوبة لعمران القيب، وزير التعليم 
العالي بحكومة الدبيبة، يعلن فيها 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه، ويـــحـــرض 
زملاءه في الحكومة على الاستقالة 

أيضاً، حفاظاً على وحدة واستقرار 
البلاد، وتمكين الحكومة الجديدة من 

ممارسة مهامها.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــقــــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 
وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة 
رفــضــهــا لــقــرار مجلس الـــنـــواب، ومــا 
وصـــفـــوه بــتــشــكــيــل حــكــومــة مـــوازيـــة 
لحكومة الدبيبة، تزامناً مــع إعــلان 
مــجــلــســي بــلــديــتــي ســــرت وبــنــغــازي 

تأييدهما لحكومة باشاغا.

وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، اســـتـــمـــر 
الــعــســكــري لعناصر  أمـــس التحشيد 
الميليشيات المسلحة داخل العاصمة 
طرابلس، حيث أكد عدد من الشهود 
وبعض وسائل الإعلام المحلية، أن هذا 
التحرك تم بأمر من الدبيبة، باعتباره 
وزير الدفاع بهدف تأمين مقار الحكم 
والمـــــواقـــــع الــرئــيــســيــة فــــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وتم رصد قافلة لما يعرف باسم 
«لـــواء الــصــمــود» مــن مدينة مصراتة 
بــغــرب الــبــلاد، ورتـــل قـــادم مــن مدينة 
الـــزاويـــة، بعد ســاعــات فقط مــن بيان 
مشترك لعشرات من قادة الميليشيات، 
رفضوا فيه تنصيب باشاغا رئيساً 

للحكومة الجديدة بدلاً من الدبيبة.
كــــمــــا نــــــــدد الـــــقـــــائـــــد المــــيــــدانــــي 
بالكتيبة ١٦٦ للحماية والحراسة، 
«مـــؤامـــرة مــدســوســة  بــمــا وصــفــه بــــ
لدخول العاصمة عبر حكومة غير 

شرعية».
وأظهرت صور مختلفة تجمعاً 
لسيارات تابعة لبعض الميليشيات 
المسلحة أمام الفندق، الذي يتخذ منه 
المجلس مقراً له في وسط العاصمة 
طرابلس، ومنع أعضائه من الدخول.

فــي غــضــون ذلـــك، اكــتــفــت الــســفــارة 
الأميركية لــدى ليبيا، ببيان مقتضب 
أعلنت فيه مساء أول من أمس تأييدها 
لمـــا جــــاء فـــي بـــيـــان الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بشأن 
الــــتــــوافــــق والاســــتــــقــــرار والانـــتـــخـــابـــات 
فــي ليبيا، فيما يعتبر بمثابة امتناع 
عــن تأييد الطرفين الأمــيــركــي والأممي 

لحكومة «الوحدة» المؤقتة.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال مشاركته في «ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة» (مكتب رئيس الحكومة)

هل كتب البرلمان الليبي «شهادة وفاة» اتفاق جنيف؟

القاهرة: جمال جوهر

انــتــخــاب سلطة  كـــان مشهد 
تنفيذية مــؤقــتــة فــي ليبيا، قبل 
نحو عــام، آخــر جــولات «توافق» 
الــــــفــــــرقــــــاء الــــســــيــــاســــيــــين خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم بـــمـــديـــنـــة جــنــيــف 
الــــســــويــــســــريــــة، وحـــيـــنـــهـــا ســــاد 
اعتقاد أن الاتفاق طوى «عشرية 
ســــــوداء» مــــرت بــهــا الـــبـــلاد، لكن 
منذ ذاك التاريخ والأمــور تراوح 

مكانها.
الـــيـــوم وأمـــــام اخــتــيــار وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
الــســابــقــة فتحي بــاشــاغــا رئيساً 
لـــلـــحـــكـــومـــة، تــــبــــدل المـــــوقـــــف مــن 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــــم 

المتحدة، فضلاً عن طرح العديد 
من الأسئلة، من بينها هل كتب 
مــجــلــس الـــنـــواب «شـــهـــادة وفـــاة» 

اتفاق جنيف؟
يرى عدد من السياسيين أن 
تعقيدات المشهد الليبي، وكثرة 
تـــفـــاصـــيـــلـــه وتـــــداخـــــلاتـــــه دفـــعـــت 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي طـــبـــرق إلــى 
ســحــب الــثــقــة مـــن عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة» المـــــؤقـــــتـــــة، وتـــعـــيـــين 
باشاغا بدلاً منه، مع الاستبقاء 
على المجلس الرئاسي، الذي يعد 
هو الآخــر من إنــجــازات «الاتفاق 

السويسري».
غــيــر أن هــــؤلاء الــســيــاســيــين 
عدوا عزل الدبيبة بمثابة ضربة 
من شأنها تقويض جهود البعثة 
الأممية لدى ليبيا ومستشارته 
ستيفاني ويليامز، التي لعبت 

دوراً فـــي تــســهــيــل عــمــل المــلــتــقــى 
الـــســـيـــاســـي، وانـــتـــخـــاب الــســلــطــة 
المـــوقـــف  أن  ورأوا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
المــبــدئــي لــلأمــم المــتــحــدة عــبــر عن 
ذلك بتأييد حكومة الدبيبة قبل 

تراجعه لاحقاً.
المـــتـــحـــدث  أعـــــلـــــن  وبـــــعـــــد أن 
بـــاســـم الأمــــــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
دوجــــــــاريــــــــك، نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
الـــدولـــيـــة  المـــنـــظـــمـــة  المـــــاضـــــي، أن 
لا تـــــزال تـــدعـــم الــدبــيــبــة بــوصــفــه 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء فـــي لــيــبــيــا، عــاد 
دوغــاريــك ليؤكد أن الأمــين العام 
أنطونيو غوتيريش «يتابع عن 
حيط 

ُ
كثب الوضع في ليبيا. وقد أ

علماً بالتصويت الذي جرى في 
مــجــلــس الـــنـــواب، بــالــتــشــاور مع 
المجلس الأعــلــى للدولة لاعتماد 
التعديل الدستوري، الذي يرسم 
مساراً لمراجعة مشروع الدستور 

لعام ٢٠١٧ وللعملية الانتخابية. 
حــــــيــــــط عـــلـــمـــاً بـــتـــصـــويـــت 

ُ
كــــمــــا أ

مــجــلــس الـــنـــواب لــتــعــيــين رئــيــس 
وزراء جديد».

وفـــــي الـــبـــيـــان الــــــذي عــمــمــتــه 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة عـــلـــى وســـائـــل 
الإعلام، دعا الأمين العام «جميع 
الأطــــــــــــــــراف والمـــــــؤســـــــســـــــات إلـــــى 
مــواصــلــة ضــمــان أن يــتــم اتــخــاذ 
مـــثـــل هـــــذه الــــــقــــــرارات الــحــاســمــة 

بطريقة شفافة وتوافقية».
كما دعا «إلى الاستمرار في 
المحافظة على الاستقرار في ليبيا 
كـــأولـــويـــة أولــــــى»، مـــذكـــراً جميع 
المـــؤســـســـات بــالــهــدف الأســـاســـي 
«المتمثل فــي إجـــراء الانتخابات 
الوطنية فــي أســـرع وقــت ممكن، 
وذلــــــك مــــن أجـــــل ضـــمـــان احـــتـــرام 
لـــــ٢٫٨ مليون  الــســيــاســيــة  الإرادة 
مواطن ليبي سجلوا للتصويت».

ويـــــنـــــظـــــر مـــــتـــــابـــــعـــــون إلـــــى 
الــتــصــريــحــات المــنــســوبــة لــلأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة عــلــى أنــهــا 
«محاولة لإنعاش اتفاق جنيف»، 
والاســتــبــقــاء على مــا تبقى منه، 
بـــــدلاً مـــن ضـــيـــاع الـــجـــهـــود الــتــي 
بذلتها البعثة الأممية على مدار 
قرابة عقد كامل، لكن ذلك لم يمنع 
الكاتب الليبي سالم الهنداوي، 
لـــــه: «لــقــد  فــــي إدراج  الــــقــــول  مــــن 
انــتــهــى طــريــق تــونــس - جنيف، 
وأصــبــحــت الــطــريــق لــيــبــيــة... من 

طبرق إلى طرابلس».
وتـــــــضـــــــامـــــــنـــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا مــع 
الــــرؤيــــة الأمـــمـــيـــة، وقــــالــــت أمـــس 
إننا «نتطلع إلى جميع الأطراف 
والمــؤســســات لحماية الاستقرار 
فــــي لــيــبــيــا كــــأولــــويــــة قـــصـــوى»، 
الــســفــارة البريطانية  كما تبنت 

الــبــيــان الأمـــمـــي، وأعــــــادت نــشــره 
عبر صفحتها على «فيسبوك» 
للتأكيد على أن الأولوية تتمثل 
لـــديـــهـــا فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

العامة.
وســــبــــق لأعـــــضـــــاء «مــلــتــقــى 
الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي» الـــلـــيـــبـــي 
التوصل في ١٣ نوفمبر (تشرين 
اتـــفـــاق على  إلــــى  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
إجـــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة فـــي ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
وفي الخامس من فبراير (شباط) 
من العام الماضي انتخب أعضاء 
المـــــلـــــتـــــقـــــى، خـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات 
بــجــنــيــف، مــحــمــد المــنــفــي رئــيــســاً 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، والــدبــيــبــة 
رئيساً للحكومة، وسط ترحيب 

محلي ودولي.
وقسمت السياسة الليبيين 
مـــبـــكـــراً إلــــــى مـــعـــســـكـــريـــن، وهــــذا 

الاتــــــجــــــاه يـــتـــعـــاظـــم فـــــي وجـــــود 
حكومتين متحاربتين، ويتوقع 
الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة  تـــــــواجـــــــه  أن 
صعوبات جمة في الأيام القادمة، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل مـــــا تـــواجـــهـــه 
ويــلــيــامــز مـــن انـــتـــقـــادات، فــضــلاً 
عما اعتادته حكومة الدبيبة من 
تجاهل قرارات مجلس النواب، ما 

سيصعب من مهمة البعثة.
والــلافــت أن المجلس الأعلى 
للدولة، الذي كان يحسبه البعض 
على حكومة الدبيبة، التف حول 
خصمه الباشاغا، بحسب بعض 
الــــــنــــــواب، وبـــــــدأ تـــبـــنـــي ضــــــرورة 
«الــــــدفــــــع بــــالمــــســــار الــــدســــتــــوري 
لــلــوصــول إلــــى انــتــخــابــات عــامــة 

تتسم بالنزاهة».
واكتفى خالد المشري، رئيس 
المجلس، في مكالمتين هاتفيتين 
مـــع مــبــعــوث الــــولايــــات المــتــحــدة 

وسفيرها لــدى ليبيا، ريتشارد 
نــورلانــد، ووزيـــر الــدفــاع التركي 
خــلــوصــي أكـــــار، بــالــتــركــيــز على 
مستجدات الأوضاع السياسية؛ 
إلـــــــــى وضـــعـــيـــة  ـــــتـــــطـــــرق  ال دون 

الحكومتين.
وكان مقرراً أن يعقد المجلس 
الأعلى للدولة، أمس، جلسة للرد 
على موقفه مــن تكليف باشاغا 
والــــتــــعــــديــــل الــــــدســــــتــــــوري، لــكــن 
المتحدث باسمه، محمد بنيس، 
قـــال لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، إن 
الــجــلــســة تــأجــلــت دون تــوضــيــح 

الأسباب.
وصــــــــــوت مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
بأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، 
عــلــى الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري بعد 
إقــــــــراره مــــن قـــبـــل لــجــنــة خــريــطــة 
الطريق المكلفة من مجلس النواب 

ولجنة المجلس الأعلى للدولة.

المغرب: إدانة أستاذ جامعي 
في فضيحة «التحرّش الجنسي»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء المغربي أمس، حكماً بحبس أستاذ 
«الــتــحــرّش الجنسي»  بـــ جامعي عــامــاً واحـــداً لإدانــتــه 
بــإحــدى طالباته، وذلــك على خلفية سلسلة فضائح 
ابتزاز جنسي في الجامعات، وفق ما أفادت به أمس، 
ناشطة في المجتمع المدني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشـــــــارت المــحــامــيــة عــائــشــة كـــــلاّع فـــي تــصــريــح 
إعلامي، إلى أن «المحكمة الابتدائية في طنجة دانت 
المتّهم بالتحرّش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس 

عاماً واحداً، مع النفاذ».
وتابعت المحامية موضحة: «لسنا راضــين عن 
هذا الحكم لأن الأفعال، التي يحكى عنها خطيرة جداً، 

وسيكون لها تأثير دائم على الضحية».
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة بطنجة 
(شمال)، والبالغ من العمر ٤٦ عاماً، قد أوقف مطلع 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) فـــي خــضــم مـــوجـــة تــنــديــد 
بالابتزاز والتحرّش الجنسي في الأوساط الجامعية.

وتـــوالـــت الــفــضــائــح فــي هـــذه الأوســــــاط، مــا أدى 
إلـــى نــقــمــة واســـعـــة الــنــطــاق عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفــي ١٢ يناير (كــانــون الثاني) المــاضــي، حُكم على 
أســتــاذ فــي جامعة ســطــات، القريبة مــن الـــدار البيضاء، 
بــالــحــبــس عــامــين مـــع الــنــفــاذ لإدانـــتـــه بــابــتــزاز طــالــبــات 
الــصــادر فــي يناير المــاضــي، هــو الأول  جنسياً. والحكم 
في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية «الجنس مقابل 
الــنــقــط»، طــالــت خــمــســة أســـاتـــذة جــامــعــيــين ولـــم تختتم 

جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة أثــار الإعــلام المغربي حالات 
تــحــرّش جنسي كــثــيــرة، تــعــرّضــت لها طــالــبــات مــن قبل 
أســاتــذتــهــن فــي جــامــعــات مــغــربــيــة، إلا أن غــالــبــيــة هــذه 
القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحوّلت إلى 

شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة. 
ويعد تقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة 
جـــداً فــي مجتمع مــحــافــظ، غــالــبــاً مــا يــدفــع ضحايا 
العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من الانتقام، ومن 
نظرة الآخرين، أو حفاظاً على سمعة العائلة. ودائماً 
ر منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان 

ّ
ما تحذ

ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفــــي عــــام ٢٠١٨، وبـــعـــد نـــقـــاش طـــويـــل اســتــمــر 
سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس 
مـــمـــارســـات «تـــعـــد شـــكـــلاً مــــن أشــــكــــال الـــتـــحـــرش أو 
الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة». 
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء، التي تطالب 
بمزيد من التشدد على هذا الصعيد، عدت أن النص 

«غير كافٍ».

«محاسبته» تونسيون يحتجون أمام منزل الغنوشي للمطالبة بـ
تونس: المنجي السعيداني

الــدفــاع عــن شكري  نظمت هيئة 
بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين 
التونسيين اللذين اغتيلا سنة ٢٠١٣. 
أمس وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة 
راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
ورئيس البرلمان التونسي المجمد، وفي 
المقابل توجهت «النهضة» بمراسلات 
رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة 
الــوطــنــي،  الـــدفـــاع  الــداخــلــيــة، ووزارة 
القانونية  قصد تحميلهم المسؤولية 
عــــــن حــــمــــايــــة الــــغــــنــــوشــــي وعـــائـــلـــتـــه 
ومناصري الحركة ومقراتها، منتقدة 
«الـــتـــحـــريـــض» ضــدهــم  مـــا وصــفــتــه بــــ

وضد الحزب برمته.
ومــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــى 
اتـــهـــا  الـــداخـــلـــيـــة إجـــراء كــثــفــت وزارة 
الأمـــــنـــــيـــــة قــــــــرب مـــــنـــــزل الــــغــــنــــوشــــي، 
ووضـــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ســــيــــارات 
الأمن، والعشرات من عناصر الشرطة 
في محيط إقامته، تحسباً لإمكانية 
انــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات بـــين المــنــاصــريــن 
لحركة النهضة، والمطالبين بمحاسبة 
قياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، مع 
تحميلهم المسؤولية السياسية في 

اغتيال بلعيد والبراهمي.

ومــنــذ إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــتــاســعــة 
لاغــــتــــيــــال بــلــعــيــد فــــي الـــــســـــادس مــن 
الشهر الحالي، وجهت هيئة الدفاع، 
المكونة من عدد من المحامين المقربين 
مــــن بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي، مــجــمــوعــة 
إلــى الغنوشي، مــن بينها  مــن التهم 
غسل الأموال، والتجسس على قضاة 
وسياسيين وقيادات أمنية، وطالبت 
لــلإقــامــة الإجــبــاريــة. وفي  بإخضاعه 
هــــذا الــــشــــأن، قـــالـــت المــحــامــيــة إيــمــان 
الـــبـــجـــاوي، عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع، إن 
الـــغـــنـــوشـــي «غـــيـــر مـــحـــصـــن، ويــجــب 
مقاضاته كأي مواطن متهم بارتكاب 
جـــرائـــم». وكــشــفــت عــن مــجــمــوعــة من 
الــقــضــايــا الـــتـــي قـــالـــت إن الــغــنــوشــي 
تورط فيها، مؤكدة أن بعضها مرتبط 
بقضايا مالية، والبعض الآخر أحيل 
أنــظــار القضاء العسكري، على  على 

حد تعبيرها.
فــي السياق ذاتـــه، وجــه المحامي 
أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن 
بلعيد والــبــراهــمــي، أصــابــع الاتــهــام 
إلــى قــيــادة حــركــة النهضة، قــائــلاً إن 
الغنوشي «عرف أن النائب البرلماني 
محمد البراهمي رديف لشكري بلعيد 
فأمر وخطط لقتلهما»، على حد قوله. 
وتنفي {النهضة} أي مزاعم بدورها 

فــي عمليات الاغتيال التي شهدتها 
تونس قبل سنوات.

مــن ناحيته، قــال المــحــامــي رضا 
الــــــــــرداوي، إن الــهــيــئــة الـــتـــي يــنــتــمــي 
إليها ستقدم خلال اليومين المقبلين 
شكوى جديدة ضد الغنوشي، بتهمة 
التحريض على الاغتيال عبر حارسه 
الــشــخــصــي. وتـــابـــع مــوضــحــاً أنـــه تم 
توجيه استدعاء له بالوحدة المركزية 
الأولـــى بمنطقة العوينة (الضاحية 

الشمالية للعاصمة) للاستماع إليه.
في المقابل، اتهمت قيادات حركة 
الــنــهــضــة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
الــدفــاع عــن بلعيد والبراهمي  هيئة 
الــغــنــوشــي، رئيس  بالتحريض ضــد 
الــــحــــزب ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان المــجــمــدة 
أعـــــمـــــالـــــه، مــــــن خــــــــلال الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
الاحتجاج أمام بيته، القريب من إقامة 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــبــراهــمــي، الـــذي 
اغتيل في ٢٥ من يوليو (تموز) ٢٠١٣، 

وتنظيم وقفة احتجاجية أمــام المقر 
المركزي للحزب بالعاصمة التونسية.
وقــال عماد الخميري، المتحدث 
باسم حركة النهضة، إن خطاب الهيئة 
«يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته، 
وكــــل المـــوجـــوديـــن بــمــنــزلــه وبــمــقــرات 
الـــحـــزب»، مـــؤكـــداً أن حــركــة النهضة 
«تأخذ تلك التهديدات والدعوات إلى 
الــعــنــف والاقــتــتــال بشكل جــــدّي. كما 
أنها تقر باستقلالية القضاء، وتعتبر 

أنــــه الــجــهــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــجــب أن 
تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية 

في تونس»، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، دعا الحزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر (مــــعــــارض)، الـــذي 
تــرأســه عبير مــوســي، إلـــى «ضـــرورة 
اتخاذ السلطة التنفيذية بشكل فوري 
مجموعة من الإجراءات، بالتوازي مع 
المــســار الــقــضــائــي، الـــذي انــطــلــق ضد 
«حل  الغنوشي وتنظيمه»، وطالبت بـ
البرلمان المجمد منذ الصيف الماضي، 
وإنــهــاء صفة الغنوشي كرئيس له، 
ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد 
جلسات عامة وإصدار بيانات باسم 

المجلس».
إلـــــــى إدراج  الـــــحـــــزب  كــــمــــا دعـــــــا 
الغنوشي ضمن «قائمة الأشخاص 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــجــرائــم 
الإرهابية، والسماح بتجميد الأموال 
الــتــي بـــين أيــديــهــم، ومــنــع الــتــدفــقــات 
المالية من الخارج تحت غطاء العمل 
الــــخــــيــــري والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، مــــشــــدداً 
عــلــى الإســــراع بــإجــراء تــدقــيــق شامل 
بـــالـــقـــروض والـــهـــبـــات والــتــحــويــلات 
المالية التي حصلت منذ ٢٠١١ حتى 
إلى غاية اليوم، والتأكد من سلامتها 

القانونية.

جانب من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للغنوشي أمام مقر إقامته أمس (إ.ب.أ)

قضاة تونس يطالبون سعيّد بالتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
التونسيين، أنس الحمادي، أمس، 
إن توجه رئيس الجمهورية قيس 
سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء 
«هـــــو تـــوجـــه لــنــســف كــــل مــقــومــات 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة»، مــعــتــبــرا في 
الــوقــت نفسه أن قــرار حــل المجلس 
الأعلى للقضاء «يعني وجود دولة 
تونسية دون سلطة قضائية لأن 
السلطة القضائية في تونس لها 
مــؤســســات تــضــمــن اســتــقــلالــيــتــهــا 
وحــيــاديــتــهــا ونـــزاهـــتـــهـــا»، حسب 

تعبيره.

واعتبر الحمادي في تصريح 
الــتــونــســي  لمـــوقـــع «مـــوزايـــيـــك إف» 
خلال اجتماع عام قضائي لجمعية 
الـــقـــضـــاة الـــتـــونـــســـيـــين، أمـــــــس، أن 
مؤسسة المجلس الأعــلــى للقضاء 
«موجودة في دستور الجمهورية 
الثانية، وإلغاء هذا المجلس لا يكون 

إلا من خلال مرحلة تأسيسية».
وأضاف رئيس جمعية القضاة 
موضحا أن إلغاء المجلس الأعلى 
للقضاء، أو حله بطريقة وصفها 
«الأحادية والانفرادية والمسقطة  بـ
مــن قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة» هو 
«نــســف لأحــــد الأعـــمـــدة الأســاســيــة 
للنظام الجمهوري والديموقراطي، 

وهي السلطة القضائية».
فــي سياق ذلــك، أكــد الحمادي 
تمسك «جمعية القضاة» بالمجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء. داعـــيـــا فـــي هــذا 
السياق إلى إصلاحه في إطار حوار 
وطني شــامــل، يجمع كــل الأطــراف 

المتدخلة في الشأن القضائي.
قــــرار حـــل المجلس  واعــتــبــر أن 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء «ســيــعــيــد الــبــلاد 
إلى مربع ما قبل سنة ٢٠١١، مربع 
بسط السلطة التنفيذية لنفوذها 
الــكــامــلــة عــلــى السلطة القضائية، 
وذلك من خلال التحكم في المسارات 
الــقــضــاة وعــزلــهــم  المــهــنــيــة بتعيين 
وتــــأديــــبــــهــــم، وإســـــنـــــاد الـــوظـــائـــف 

الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا، وهـــي مخاطر 
تــهــدد الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي وكــيــان 

الدولة»، حسب تعبيره .
ودعـــا رئــيــس جمعية القضاة 
الــرئــيــس ســعــيــد إلـــى الــتــراجــع عن 
توجهه نحو حل أو إلغاء المجلس 
الأعلى للقضاء «حتى لو خرج عنه 

ما يفيد الإصرار بذلك».
بـــــالـــــذكـــــر أن رئــــيــــس  جــــــديــــــر 
الــجــمــهــوريــة ســبــق أن أكّـــــد خــلال 
لــقــائــه بــرئــيــســة الــحــكــومــة نــجــلاء 
بـــودن أول مــن أمــس فــي العاصمة 
أن مــــشــــروع حــــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء جاهز وستتم مناقشته، 
قائلاً إنه ضروري. كما صرح بأنه 

«تم اللجوء إلى هذا الحل لأنه بات 
ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد 
لــلــمــهــازل الـــتـــي تــحــصــل ونــســتــمــع 
أكّد  إليها». وعلى صعيد متصل، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الــــقــــضــــاة، أمــــس، 
اســـتـــقـــالـــة ٥ أعـــــضـــــاء مـــــن المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة احــتــجــاجــا 
عــلــى قـــرار الــرئــيــس ســعــيــد. مبينا 
تــعــويــضــهــم  تـــــم  المـــســـتـــقـــيـــلـــين  أن 
بالقضاة الذين ترشحوا للمؤتمر 
الــقــضــاة التونسيين،  ١٤ لجمعية 
وأنـــــه تـــم ســـد جــمــيــع الـــشـــغـــورات، 
واستكمال تركيبة المكتب التنفيذي 

للجمعية.
من جهة ثانية، أعلنت الجامعة 

العامة لعمال البلديات الدخول في 
إضــراب عام يومي ٢١ و٢٢ فبراير 
الحالي بجميع البلديات والوكالات 

البلدية والمنشآت التابعة لها.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بلاغ 
صادر عن الجامعة المنضوية تحت 
الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، 
بــســبــب مـــا اعــتــبــرتــه «عـــــدم جــديــة 
ســلــطــة الإشــــــراف فـــي الـــتـــفـــاوض»، 
بخصوص مشاكل القطاع، والتي 
تــتــمــثــل فــــي «الـــتـــهـــمـــيـــش والـــظـــلـــم 
والــتــعــســف، ومـــا تــشــهــده مجالس 
الــــبــــلــــديــــة مــــــن انـــــفـــــلاتـــــات وســــــوء 
استعمال للسلطة المخولة لهم من 

طرف القانون».
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نفت أي مسؤولية عن اختفاء أربع ناشطات نسويات في كابل

«طالبان» تفرج عن صحافيين أجنبيين يعملان مع منظمة أممية
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة «طــــالــــبــــان» 
الإفـــــــراج عـــن صــحــافــيــين أجــنــبــيــين 
كـــانـــا يــعــمــلان لــحــســاب مــفــوضــيــة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 
إطــار مهمة في أفغانستان بعد أن 
كانا أوقِفا في كابل. وقال المتحدث 
الله  باسم حكومة «طالبان» ذبيح 
مجاهد، في وقت متأخر، الجمعة، 
إن المسألة وجدت طريقها إلى الحل. 
وأوضـــح أن «المــواطــنــين الأجنبيين 
اللذين عرفا عن نفسيهما على أنهما 
ينتميان إلى منظمة دولية، احتجِزا 
لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو 
تـــراخـــيـــص أو الـــوثـــائـــق الــــلازمــــة». 
وأضــــــاف مــجــاهــد عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«كانا في حالة جيدة وعلى اتصال 
بعائلتيهما. وبعد التعرف إليهما 

(...) أطلق سراحهما».

في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، اعتبرت «لجنة حماية 
الصحافيين» أن اعتقال الصحافيين 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــين مــــــثــــــل «انـــــعـــــكـــــاســـــاً 
مــؤســفــاً لــلانــحــدار الــعــام فــي حرية 
الـــصـــحـــافـــة والـــهـــجـــمـــات المـــتـــزايـــدة 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي ظــــل نــظــام 

(طالبان)».
وأتــــــــى اعــــتــــقــــال الـــصـــحـــافـــيـــين 
بعد نحو ستة أشهر على سيطرة 
حــركــة «طــالــبــان» على السلطة في 
البلاد تــوازيــاً مع انسحاب القوات 
الأميركية، وفي وقت وضع المجتمع 
الــدولــي احــتــرام حقوق الإنــســان، لا 
المـــرأة، شرطاً مسبقاً  سيما حقوق 
لاســتــئــنــاف مــحــتــمــل لــلــمــســاعــدات 
الـــدولـــيـــة الــتــي مــثــلــت نــحــو ٧٥ في 
المائة من ميزانية أفغانستان. فمن 
دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد 
الــخــارج بقيمة  أصــول أفغانية فــي 

٩٫٥ مليار دولارات، غرقت البلاد في 
أزمة إنسانية عميقة. وصار أكثر من 
نصف ٣٨ مليون أفغاني مهددين 
بالمجاعة، وفــق الأمــم المتحدة. ولم 
تعترف أي دولــة رسمياً حتى الآن 

بحكومة «طالبان».
ومنذ استيلاء حركة «طالبان» 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، تــبــنــت «طـــالـــبـــان» 
سلسلة من القيود التي تستهدف 
النساء والفتيات. وتم منع الكثير 
من النساء من العودة إلى وظائفهن. 
كما تــم منع التلميذات فــي معظم 
الأقاليم من العودة إلى مدارسهن. 
وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات 
الأفغانيات، اللاتي يحتججن ضد 
الإجـــراءات، للضرب أو التهديد أو 

الاعتقال لفترة قصيرة.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين عــمــلــيــة الإفــــراج 
عنهما، كما نقلت عنها «الصحافة 

الــــفــــرنــــســــيــــة». وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
فــــي بــــيــــان مــــن جـــنـــيـــف، «يــمــكــنــنــا 
التأكيد أنه تم في كابل الإفراج عن 
الصحافيين اللذين يؤديان مهمة 
مع مفوضية اللاجئين وعن الأفغان 
الـــعـــامـــلـــين مـــعـــهـــمـــا». وعــــبــــرت عــن 
«ارتياحها» للإفراج عنهما، دون أن 
تحدد مــدة احتجازهما. وأضافت 
المفوضية: «نحن ممتنون لكل من 
أعـــرب عــن قلقه وعـــرض المساعدة. 
نـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــين حــــيــــال الـــشـــعـــب 

الأفغاني».
وكـــــانـــــت المـــفـــوضـــيـــة الأمـــمـــيـــة 
كـــــتـــــبـــــت فــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر»: «أوقـــــف صــحــافــيــان في 
مــهــمــة مــــع المـــفـــوضـــيـــة ومـــواطـــنـــان 
أفغانيان يعملان معهما، في كابل». 
وأضافت: «نبذل كل ما في وسعنا 
لــحــل هـــذه المــشــكــلــة بــالــتــنــســيــق مع 
جــهــات أخــــــرى»، لــكــنــهــا لـــم تكشف 

تفاصيل إضافية «نظراً إلى طبيعة 
الوضع».

وواحــــــد مـــن الــصــحــافــيــين هو 
المــراســل السابق في «بــي بي سي» 
أنـــــدرو نـــــورث، الــــذي غــطــى الــحــرب 
في أفغانستان قبل عقدين ويــزور 
الـــبـــلـــد بـــانـــتـــظـــام. وكـــتـــبـــت زوجـــتـــه 
نــاتــالــيــا أنــتــيــلافــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«كان أندرو في كابل يعمل لحساب 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
اللاجئين ويحاول مساعدة سكان 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وقـــالـــت قــبــل إعـــلان 
الإفــــــــراج عـــنـــه، «نـــحـــن قـــلـــقـــون جـــداً 
عــلــى ســلامــتــه، ونــدعــو أي شخص 
لديه تأثير إلى المساعدة في ضمان 
الإفراج عنه». كما أتى الاعتقال غداة 
زيـــــارة وفـــد بــريــطــانــي لــكــابــل. فقد 
التقى رئيس بعثة المملكة المتحدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هــــوغــــو شـــورتـــر 
المــقــيــم حــالــيــاً فـــي قــطــر، الــخــمــيــس، 

وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة أمــيــر 
خان متقي. وكان الاجتماع فرصة 
لمناقشة الأزمـــة الإنسانية وقضية 
حقوق الإنسان مع قادة «طالبان»، 

حسب شورتر.
وتــــعــــتــــقــــد حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
أنـــــــهـــــــا اكـــــتـــــســـــبـــــت شــــــرعــــــيــــــة بـــعـــد 
المــشــاركــة فـــي نــقــاشــات مـــع الــعــديــد 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين في 
الــنــرويــج فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. كما 
التقى وفد «طالبان» هذا الأسبوع 
دبلوماسيين سويسريين وممثلي 
منظمات إنسانية في جنيف. ومنذ 
عودتهم إلى السلطة، فرقت الحركة 
المسلحة معظم تظاهرات المعارضة، 
واعتقلت بعض الأصـــوات المنتقدة 
لنظامها وضربوا واعتقلوا العديد 

من الصحافيين.
الـــصـــحـــافـــة المــحــلــيــة هــــي أبــــرز 
المــتــضــرريــن مـــن هــــذا الــقــمــع، فمنذ 

أو  اســــتــــجــــوبــــت  أغــــســــطــــس (آب) 
اعتقلت الشرطة وأجهزة المخابرات 
أكثر مــن ٥٠ إعلامياً أفغانياً، وفق 
تقرير نشرته منظمة «مراسلون بلا 
حــدود» في مطلع فبراير (شباط). 
وحــســب المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة، 
استمرت تلك الاعتقالات المصحوبة 
بأعمال عنف، من بضع ساعات إلى 

نحو أسبوع.
لطالما كانت أفغانستان واحداً 
مــن أخــطــر الــبــلــدان فــي الــعــالــم على 
الــصــحــافــيــين، إذ لــقــي الـــعـــديـــد من 
العاملين في مجال الإعـــلام، بينهم 
نـــــســـــاء، مـــصـــرعـــهـــم فـــــي اغـــتـــيـــالات 
مــســتــهــدفــة نُــســبــت إلــــى «طـــالـــبـــان» 
الــتــي سبقت هجومهم  فــي الأشــهــر 
الـــخـــاطـــف لاســـتـــعـــادة الــســلــطــة فــي 
البلاد. كما اختفت منذ بداية العام 
أربـــع نــاشــطــات نــســويــات فــي كابل 
بعد مشاركتهن في تظاهرات ضد 

النظام، ما أثار قلق المجتمع الدولي. 
وتنفي «طالبان» أي تــورط لها في 
اخـــتـــفـــائـــهـــن، وتــــقــــول إنـــهـــا فــتــحــت 
تحقيقاً. كما أفرج عن صحافيين من 
تلفزيون «أريانا تي في» الأفغاني 
مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر بـــعـــد يــــومــــين عــلــى 

اعتقالهما في العاصمة الأفغانية.
أعـــــــــرب الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن 
قلقه المتزايد إزاء سلامة ناشطات 
مـــفـــقـــودات فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــال 
غوتيريش في تغريدة عبر حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «يــــســــاورنــــي قــلــق 
الـــنـــاشـــطـــات  مـــتـــزايـــد إزاء ســـلامـــة 
المــــفــــقــــودات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. لــقــد 
الــعــديــد منهن، ولــم يسمع  اختفت 
عـــن بــعــضــهــن مــنــذ أســـابـــيـــع. أحــث 
(طـــــــالـــــــبـــــــان) بــــــقــــــوة عـــــلـــــى ضــــمــــان 
سلامتهن حتى يتمكن من العودة 

إلى ديارهن».

محاولة إجلاء في أوتاوا... ومواجهات في باريس... وصدامات في ولينغتون

حركة «القوافل الاحتجاجية» تنتقل إلى أوروبا اعتراضاً على التدابير الصحية
أوتاوا - باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــلـــت عـــــــدوى الـــتـــظـــاهـــرات 
التي  المناهضة للتدابير الصحية 
نُظمت في كندا؛ حيث يشل سائقو 
الــشــاحــنــات الــعــاصــمــة أوتـــــاوا، إلــى 
عـــدة دول، بينها فــرنــســا وهــولــنــدا 
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا. وشـــــهـــــدت عـــواصـــم 
غــربــيــة مــواجــهــات بــين قـــوات الأمــن 
ومشاركين في «مواكب احتجاجية» 
يعترضون على «الجواز الصحي» 

والفحوصات الدورية.
وألهمت حركة «قافلة الحرية» 
الـــــتـــــي بــــــدأهــــــا ســــائــــقــــو شـــاحـــنـــات 
كــنــديــون فــي نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي)، مــــعــــارضــــين لإجـــــــــراءات 

مكافحة «كورونا» حول العالم.

فض احتجاج أونتاريو

تـــمـــركـــزت الـــشـــرطـــة الـــكـــنـــديـــة، 
أمــــــس، قـــــرب جـــســـر «أمــــبــــاســــادور» 
لإجــــلاء المــتــظــاهــريــن ضــد الــتــدابــيــر 
الصحية، بعدما أغلقوا هذا المحور 
الـــــــحـــــــدودي الــــرئــــيــــســــي بــــــين كـــنـــدا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ الاثـــنـــين. 
وكـــتـــبـــت الـــشـــرطـــة فــــي ويـــنـــدســـور؛ 
حــيــث يــقــع الــجــســر، عــلــى «تــويــتــر»، 
معلنة بدء تدخلها: «نحض جميع 
المــتــظــاهــريــن عــلــى الــتــصــرف بشكل 
يحترم القانون وبطريقة سلمية»، 
طالبة مــن السكان تجنب المنطقة. 
ووصل عشرات من عناصر الشرطة 
والمـــركـــبـــات إلـــى المـــوقـــع، وتــمــركــزوا 
لمواجهة حــوالــي خمسين متظاهراً 
ون بشاحناتهم الجسر  كــانــوا يشلُّ
الذي يربط ويندسور في أونتاريو 
بمدينة ديــتــرويــت الأمــيــركــيــة، كما 
ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأصـــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
أونـــتـــاريـــو، الــجــمــعــة، أمـــــراً يقضي 
بــمــغــادرة هـــؤلاء المــتــظــاهــريــن؛ لكن 
الأمر القضائي لم يثبط عزيمتهم، 
وقالوا إنهم مصممون على المضي 
قدماً في تحركهم. وكان لإغلاق هذا 
المحور الحدودي الرئيسي، تداعيات 
الــســيــارات على  على قطاع صناعة 

جانبي الحدود.
وضـــــغـــــطـــــت واشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى 
الحكومة الكندية، الخميس، طالبة 
مـــنـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام «الــــصــــلاحــــيــــات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة» لـــفـــض الاحــــتــــجــــاج. 
والـــجـــمـــعـــة خــــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
مـــــــــع جـــــــاســـــــتن تـــــــــــــــــــرودو، تــــــنــــــاول 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــــايــــدن 
مــــبــــاشــــرة «الـــــعـــــواقـــــب الـــخـــطـــيـــرة» 
لتعطيل الاقتصاد الأميركي جراء 
الاحتجاجات الكندية، إذ يمر أكثر 

من ٢٥ في المائة من السلع المصدرة 
بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا 
أكــد تــرودو  الجسر. وبعد ساعات، 
أن الـــــحـــــدود «لــــــن تـــبـــقـــى مــغــلــقــة»، 
واعــداً بتكثيف تدخل الشرطة ضد 
المحتجين. وأكـــد أن «كــل الخيارات 
تـــحـــرك المــحــتــجــين؛  واردة» لإنـــهـــاء 
لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه غير 
مستعد لنشر الجيش فوراً، معتبراً 

أنه «الحل الأخير».
كـــذلـــك، احــتــشــد عـــدد كــبــيــر من 
المحتجين في العاصمة أوتاوا؛ حيث 
توقفت مئات الشاحنات الكبيرة منذ 
١٥ يــومــاً، ملهمة تــحــركــات مماثلة 
فـــي فــرنــســا ونــيــوزيــلــنــدا. وصــبــاح 
الجمعة، أعلن رئيس وزراء مقاطعة 
أونتاريو؛ حيث جسر «أمباسادور» 
والعاصمة الفيدرالية أوتاوا، حالة 
الــــطــــوارئ. وقـــــال دوغ فـــــورد خــلال 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي: «ســـنـــتـــخـــذ كــل 
التدابير الضرورية لضمان إعــادة 
فتح الحدود، وأقــول لسكان أوتاوا 

المـــحـــاصـــريـــن: ســـنـــحـــرص عـــلـــى أن 
تكونوا قادرين على استئناف حياة 

طبيعية في أسرع وقت».
وبـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات، أمـــــــر قــــــاضٍ 
ر عـــددهـــم  المـــحـــتـــجـــين الـــــذيـــــن يـــــقـــــدَّ
بـــالمـــئـــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــشـــرات 
الـــــشـــــاحـــــنـــــات، بـــــمـــــغـــــادرة الـــجـــســـر 
الـــجـــمـــعـــة، بـــحـــســـب رئــــيــــس بــلــديــة 

ويندسور درو ديلكينز.
وإضافة إلى جسر أمباسادور، 
ون طريقين رئيسين  يغلق المحتجُّ
إيـــمـــيـــرســـون  فـــــي  آخــــــريــــــن: الأول 
ويربط مقاطعة مانيتوبا بداكوتا 
الــشــمــالــيــة، والـــثـــانـــي فـــي مــقــاطــعــة 
ألــــبــــرتــــا. أتـــــت هـــــذه الـــضـــغـــوط مــن 
الـــجـــار الأمــيــركــي الـــقـــوي، لتضاف 
إلى تلك التي تمارسها على جاستن 
ترودو أحزاب المعارضة التي تتهمه 
بــالــتــقــاعــس فــــي مــعــالــجــة الأزمــــــة. 
واعــتــبــرت الــزعــيــمــة المــوقــتــة لحزب 
المــحــافــظــين كــانــديــس بــيــرغــن، بــأن 
على تـــرودو أن «يــتــحــرك لــوقــف ما 

يجري بسلام، وفوراً».
الـــــــــحـــــــــزب  رئـــــــــــيـــــــــــس  ورأى 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــديـــد جــاغــمــيــت 
ســيــنــغ، أنــــه «مــــن غــيــر المـــقـــبـــول ألا 
يـــتـــحـــرك رئــــيــــس وزراء دولـــــــة مــن 
أقــوى دول  مجموعة السبع إحــدى 
الـــعـــالـــم، وألا يـــبـــدي حــســاً قــيــاديــاً 

لتسوية الوضع».
لــكــن فـــي نــظــر دانــــيــــال بــيــلان، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
«مــاكــغــيــل» فــي مــونــتــريــال: «تكمن 
المشكلة في أن ترودو ألقى في البدء 
الوقود على النار، بوضعه جميع 
المتظاهرين في سلة واحدة، ثم ظل 
صامتاً طوال ٥ أيام، والآن لا يبدو 

ل مسؤولياته». أنه يتحمَّ
وبدأ «موكب الحرية» في غرب 
البلاد احتجاجاً على إلزام سائقي 
الشاحنات الذين يعبرون الحدود 
بين الولايات المتحدة وكندا بتلقي 
اللقاح أو الخضوع للفحوص، ولكن 
التحرك تحول إلى تظاهرة واسعة 

ضــــد الـــقـــيـــود الـــصـــحـــيـــة وحــكــومــة 
ترودو. 

وقـــــال مــــات لــيــنــيــر، وهــــو أحــد 
المــتــظــاهــريــن، لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
إنـــه لا يشعر بالقلق،  الــفــرنــســيــة»، 
موضحاً: «ندافع عما نؤمن به، ولا 
نخالف أي قانون»، وهو جالس أمام 
البرلمان بانتظار «آلاف الكنديين» 
الذين سينضمون إلى التظاهرات 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقـــالـــت جــســيــكــا دوســـيـــو (٣٤ 
ون. لسنا هنا  عــامــاً): «نحن سلميُّ
بدافع الكراهية. نحن هنا لاستعادة 

حرية الاختيار».
دت شـــرطـــة  والــــخــــمــــيــــس جـــــــــــدَّ
المــديــنــة الـــقـــول إنــهــا «غــيــر قــــادرة» 
على «إنهاء» هذه التظاهرة من دون 
د بعض المتظاهرين  تعزيزات. وتوعَّ
بالاحتجاج في مدن كندية رئيسية 
أخرى، مثل مونتريال أو تورونتو، 
كذلك وصلت شرارة هذه التحركات 

إلى أماكن أخرى من العالم.

مواجهات في باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز 
لــلــدمــوع على محتجين في  المسيل 
شــــارع «شــانــزيــلــيــزيــه» فــي بــاريــس 
ومناطق أخـــرى، أمــس، بعد دخــول 
إحـــدى «قــوافــل الــحــريــة» العاصمة، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة 
للحد من انتشار «كوفيد-١٩»، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وتمكنت سيارات تُقلُّ محتجين 
مــــن المــــــــرور عـــبـــر نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
الأمـــنـــيـــة فــــي وســـــط بـــــاريـــــس، مــمــا 
عــــرقــــل حــــركــــة المـــــــــرور عـــنـــد نــصــب 
قوس النصر. وعلى غرار مظاهرات 
ح  «قــــوافــــل الـــحـــريـــة» فــــي كــــنــــدا، لــــوَّ
قائدو المركبات بالأعلام الفرنسية، 
وأطلقوا أبواق سياراتهم، في تحدٍّ 
لأمر من الشرطة بعدم دخول المدينة.

واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الـــغـــاز 
لــلــدمــوع لتفريق المحتجين  المسيل 
الذين يعارضون «الجواز الصحي» 

لــدخــول عديد مــن الأماكن  المطلوب 
الــعــامــة بــالــقــرب مــن قـــوس الــنــصــر، 
كــمــا قــامــت بــتــفــريــق المــشــاركــين في 
احــتــجــاج آخـــر عــلــى الــجــانــب الآخــر 

من المدينة.
وقالت ناتالي جالديانو التي 
أتــــت مـــن جــنــوب غــربــي فــرنــســا في 
حافلة للمشاركة في الاحتجاجات: 
«صـــــــار (جــــــــواز الــــلــــقــــاح) ضــــروريــــاً 
لــلــتــمــكــن مـــــن الـــعـــمـــل أو مـــمـــارســـة 
الـــريـــاضـــة. لا يــمــكــنــنــا تــحــمــلــه بعد 
«رويــــتــــرز»: «لا  لـــــ الآن». وأضــــافــــت 
نريد هــذا التطعيم. نريد أن يكون 

لنا الحق في الاختيار».
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنــــهــــا ألـــقـــت 
لت  القبض على ١٤ شخصاً، وسجَّ
بــــحــــلــــول مــنــتــصــف  ٣٣٧ مـــخـــالـــفـــة 
النهار، وقبل ذلك منعت ٥٠٠ سيارة 

كانت تحاول دخول باريس.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، شـــــارك ما 
بــين ألــفــين و٣ آلاف شــخــص، منهم 
بــعــض المــنــتــمــين لــحــركــة «الــســتــرات 

الصفراء»، في احتجاج آخر، حصل 
الـــلازم فــي بــاريــس،  على التصريح 
على قيود «كوفيد-١٩» وكذلك على 
تراجع مستويات المعيشة مع ارتفاع 
التضخم. وقبل أقل من شهرين على 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي فرنسا، 
الــرئــيــس إيمانويل  تسعى حكومة 
مـــاكـــرون لمــنــع دائــــرة الاحــتــجــاجــات 
مـــــن الاتـــــــســـــــاع، مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فــي 
احــتــجــاجــات «الــســتــرات الــصــفــراء» 

عام ٢٠١٨.
على صعيد آخر، قالت الشرطة 
إنها ألقت القبض على ٥ محتجين 
في جنوب باريس لحيازة مقاليع 
ومـــطـــارق وســكــاكــين وأقــنــعــة واقــيــة 
مــن الـــغـــاز. وحــشــدت الــشــرطــة أكثر 
أفـــــرادهـــــا، وأقـــامـــت  مـــن ٧ آلاف مـــن 
نقاط تفتيش، ونشرت ناقلات جند 
مدرعة، وشاحنات مجهزة بمدافع 
مياه، تأهباً لمواجهة الاحتجاجات.

ويــــــــــعــــــــــتــــــــــرض المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون 
الــفــرنــســيــون عــلــى قـــواعـــد تــشــتــرط 
تلقي اللقاح لدخول كثير من الأماكن 
الــعــامــة. وتــأتــي الاحــتــجــاجــات بعد 
مظاهرات منتظمة على مدى شهور، 
اعتراضاً على اشتراط التطعيم في 

باريس ومدن أخرى.

تحرك عابر للحدود

وفــي هولندا، أغلق محتجون 
على الإجــراءات الصحية وفدوا في 
مواكب من كل أنحاء البلاد، أمس، 
وســط لاهــاي، معلنين عزمهم على 
البقاء، رغم أن قوات الأمن طالبتهم 
بــــإخــــلاء المــــكــــان. وكـــتـــبـــت الــشــرطــة 
عــلــى «تــويــتــر»: «أمــــام المــتــظــاهــريــن 
في وســط لاهــاي حتى بعد الظهر، 
لمـــــغـــــادرة المــــكــــان مــــع مـــركـــبـــاتـــهـــم»، 

متوعدة باعتقالهم وتغريمهم.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
أعــلــنــت الــســلــطــات، الــخــمــيــس، منع 
وصول قافلة احتجاجية استجابت 
لـــدعـــوة يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، متحدثة عن 
نــقــطــة «الـــتـــقـــاء» مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
أوروبـــــا. وفـــي نــيــوزيــلــنــدا، يتمركز 
المــــتــــظــــاهــــرون المـــنـــاهـــضـــون لــلــقــاح 
أمــــــام مـــقـــر الـــبـــرلمـــان فــــي الــعــاصــمــة 
ولــيــنــغــتــون مــنــذ الــثــلاثــاء المــاضــي، 
لوا «مخيم الحرية». وحاولت  وشكَّ
الشرطة الخميس تفريقهم من دون 
جدوى، ما أدى إلى صدامات عنيفة. 
وتم توقيف أكثر من ١٢٠ شخصاً، 
وارتــفــع عــدد المتظاهرين مــن نحو 
قـــرابـــة ١٥٠٠  إلــــى  الـــبـــدايـــة  فـــي   ٢٥٠
الــجــمــعــة، وفــــق وكـــالـــة «الــصــحــافــة 

الفرنسية».

مسيرة ضد التدابير الصحية في أوتاوا أمس (رويترز)محتجون يشاركون في مظاهرة ضد «الجواز الصحي» في باريس أمس (رويترز)

 باحثون أكدوا أن وجوده لا يلغي الحاجة للقاح 

 «متغيّر جيني» يوفر حماية من أعراض «كوفيد ـ ١٩» الشديدة 
القاهرة: حازم بدر

يــرتــبــط تــغــيــر جــيــنــي شــائــع 
بانخفاض خطر الإصابة بعدوى 
الــــشــــديــــدة، مــمــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
يسلط الضوء على هدف محتمل 
للعقاقير في العلاج المبكر. ووجد 
فريق بقيادة «إمبريال كوليدج» 
لندن أن «الأشخاص الذين لديهم 
تغير جيني شائع لبروتين واحد، 
كـــانـــوا أقــــل عــرضــة لــلــدخــول إلــى 
المستشفى بسبب (كوفيد - ١٩) 

الحاد».
والــتــغــيــر الــجــيــنــي المــقــصــود 
 ،(TMPRSS٢) يــرتــبــط بــبــروتــين
وهو بروتين موجود في الخلايا 
الــبــشــريــة فــي الــرئــتــين والــقــولــون 
والمـــعـــدة والـــعـــديـــد مـــن الأنــســجــة 
الأخــــــرى. ويــلــعــب هـــذا الــبــروتــين 

دوراً مهماً فــي الإصــابــة بعدوى 
كــورونــا المستجد، لأنــه ضــروري 
لـــتـــنـــشـــيـــط الـــــبـــــروتـــــين الــــشــــائــــك 
للفيروس (بروتين سبايك)، مما 

يسهل الدخول إلى الخلية.
ويـــوجـــد فـــي الــبــشــر الــعــديــد 
مـــن المـــتـــغـــيـــرات الــطــبــيــعــيــة لــهــذا 
الــبــروتــين، وافــتــرض فريق دولــي 
كـــبـــيـــر مــــتــــعــــدد الـــتـــخـــصـــصـــات، 
بــقــيــادة إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن، 
أن نـــوعـــاً شــائــعــاً مـــن الـــبـــروتـــين، 
يسمى (rs١٢٣٢٩٧٦٠)، قــد يؤثر 
على شــدة عــدوى «كوفيد - ١٩». 
وهــذا المتغير، الــذي يغير واحــداً 
فقط من مئات الأحماض الأمينية 
فــي بــروتــين (TMPRSS٢) يوجد 
فــي ربـــع الــســكــان تــقــريــبــاً. وحلل 
الـــفـــريـــق إحــصــائــيــاً الـــعـــلاقـــة بين 
متغير (TMPRSS٢) وشدة مرض 

ألـــفـــين و٢٤٤  فـــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
مريضاً مصاباً بأعراض خطيرة 
المرض، وقد تم تجنيدهم من ٢٠٨ 
وحــدات رعاية مركزة في المملكة 
المتحدة بين مارس (آذار) ويوليو 

(تموز) عام ٢٠٢٠.
وأظــهــر هـــذا الــتــحــلــيــل، الــذي 
نشر في العدد الأخير من دورية 
«كرنت ريسيرش إن ترانسليشن 
ميدسين» أن الأفراد الذين لديهم 
 (rs١٢٣٢٩٧٦٠) بـــروتـــين مــتــغــيــر
كـــانـــوا أقــــل عـــرضـــة بــشــكــل كبير 
للدخول إلى المستشفى أو الوفاة 
مــن «كوفيد - ١٩»، بغض النظر 
عــن وجــــود عــوامــل خــطــر أخـــرى، 
مــــثــــل الــــشــــيــــخــــوخــــة والــــجــــنــــس، 
وتـــــم تـــأكـــيـــد هـــــذه الــنــتــيــجــة فــي 
مجموعات بيانات «كوفيد - ١٩» 

الكبيرة الأخرى.

وتــــقــــول ألــيــســيــا ديـــفـــيـــد مــن 
قـــســـم عــــلــــوم الــــحــــيــــاة، الـــبـــاحـــثـــة 
المـــشـــاركـــة بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الخميس الموقع الإلكتروني 
لجامعة «إمبريال كوليدج» لندن: 
«تسلط دراستنا الضوء على أن 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــســكــان كــانــت 
(كــوفــيــد  أقــــل عــرضــة لــلإصــابــة بـــ
بـــســـبـــب تــغــيــيــر  الــــشــــديــــد   (١٩ -
حمض أميني واحــد في بروتين 
(TMPRSS٢)، وقــد تساعد هذه 
الـــنـــتـــائـــج فــــي شــــــرح ســـبـــب عـــدم 
ظهور أعــراض حــادة على بعض 
الأشـــخـــاص المــصــابــين بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد. ومــع ذلــك، من 
الــتــطــعــيــم لا  نــتــذكــر أن  المـــهـــم أن 
يــــزال الــطــريــقــة الأكـــثـــر مــوثــوقــيــة 
مـــــن (كــــوفــــيــــد - ١٩)  لـــحـــمـــايـــتـــنـــا 

الشديد».

وأجـــــــــرى الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 
دراســـات تجريبية على الخلايا 
أكــــدت أن متغير  الــتــي  الــبــشــريــة 
قـــدرة  مـــن  يــقــلــل   (rs١٢٣٢٩٧٦٠)
عــلــى   (TMPRSS٢) الــــبــــروتــــين 
تـــــنـــــشـــــيـــــط بـــــــــروتـــــــــين الأشــــــــــــــواك 
الـــفـــيـــروســـي (بــــروتــــين ســبــايــك)، 
وهــي خطوة أساسية في دخول 
الــخــلــيــة الــفــيــروســيــة، وقـــد يفسر 
هـــــذا ســـبـــب كـــــون الأفــــــــراد الـــذيـــن 
لــديــهــم هــــذا الـــبـــديـــل أقــــل عــرضــة 
لــلإصــابــة بــعــدوى «كــوفــيــد - ١٩» 

الشديدة.
وتـــقـــول ويـــنـــدي بــاركــلــي من 
قـــســـم الأمـــــــــراض المــــعــــديــــة، الــتــي 
استضافت الدراسات المختبرية: 
الـــــبـــــروتـــــين  «لـــــــقـــــــد عــــلــــمــــنــــا أن 
(TMPRSS٢) يلعب دوراً رئيسياً 
في تكاثر الفيروس في المختبر، 

الــــدراســــات الجينية  ولـــكـــن هــــذه 
واســعــة الــنــطــاق تــوضــح لنا حقاً 
كيف يترجم ذلك إلى تأثير يؤثر 
الــعــدوى فــي العالم  عــلــى نتيجة 
الــحــقــيــقــي». وتــشــيــر نــتــائــج هــذه 
الدراسة إلى أن الأدوية التي تثبط 
نشاط هذا البروتين قد يكون لها 
دور في العلاج المبكر للعدوى من 
متغيرات الفيروس التي تستخدم 

البروتين في مسار العدوى.
وأحــــد المــرشــحــين الــواعــديــن 
هو «كاموستات ميسيلات»، وهو 
المــوافــقــة عليه بالفعل  دواء تمت 
لعلاج التهاب البنكرياس المزمن، 
وأظـــــهـــــرت الــــــدراســــــات الــحــديــثــة 
قدرة هذا الدواء على منع دخول 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد إلــى 
الــرئــة. كــمــا يمهد البحث  خــلايــا 
لمزيد من الدراسات للتحقيق في 

 (TMPRSS٢) مستويات بروتين
فــــي مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة. 
إلــى أن  وتشير الأبحاث السابقة 
التعبير عن البروتين في الرئتين 
البشرية قد يكون مرتبطاً بالعمر، 
مــمــا قــد يــســاهــم فــي تــقــدم العمر 
«كوفيد -  لـ كعامل خطر رئيسي 
١٩». ووجدت دراسات حديثة جداً 
أن متغير «أوميكرون» لا يحتاج 
إلى بروتين (TMPRSS٢) لدخول 
الخلايا المضيفة، وهذا قد يفسر 
انــخــفــاض شـــدة المـــرض المرتبطة 

بعدوى «أوميكرون».
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــــإن 
المــتــغــيــر الـــســـابـــق «دلــــتــــا»، الـــذي 
لا يـــزال ينتشر فــي بعض أجــزاء 
العالم، يعتمد بشكل كبير على 
البروتين المضيف، وقد تستخدم 
الــفــيــروس المستقبلية  مــتــغــيــرات 

أيــضــاً الــبــروتــين لــدخــول الخلية. 
ويــــــقــــــول مــــايــــكــــل ســــتــــيــــرنــــبــــرغ، 
«إمـــبـــريـــال كــولــيــدج»  الأســــتــــاذ بــــ
لــــنــــدن: «هــــــذا يــعــنــي أن المــتــغــيــر 
مــن   (rs١٢٣٢٩٧٦٠) الـــجـــيـــنـــي 
الــبــروتــين (TMPRSS٢) سيوفر 
حــــمــــايــــة مـــــتـــــزايـــــدة ضــــــد بــعــض 
متغيرات الفيروس دون غيرها، 
الــفــيــروســات التي  وأن مــضــادات 
الــبــروتــين المضيف قد  تستهدف 
تعمل فقط مع العدوى بالمتغيرات 
التي تعتمد على هذا البروتين». 
ويضيف: «ورغم أن وجود المتغير 
يوفر حماية، فمن المهم أن بعض 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لـــديـــهـــم هـــذا 
المتغير لا يزالون مرضى بدرجة 
كــافــيــة لـــدخـــول المــســتــشــفــى، وأن 
الطريقة الأكثر أماناً وموثوقية 

للحماية هي التطعيم».

النرويج تلغي آخر قيود مكافحة «كورونا»
أوسلو: «الشرق الأوسط»

رفعت النرويج، أمس (السبت)، آخر 
قــيــودهــا لمكافحة «كــوفــيــد - ١٩» بإلغاء 
إلـــزامـــيـــة الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي ووضـــع 
الكمامة في الأماكن المكتظة، رغم تفشي 

الإصابات جراء المتحور «أوميكرون».
وقـــال رئــيــس الــــوزراء يــونــاس ياهر 
ستور، خلال مؤتمر صحافي، إن «التزام 
مسافة متر مــن التباعد ينتهي. نلغي 

التوصية بالتباعد الاجتماعي».
 وأضـــاف: «يمكننا الآن أن نتفاعل 
اجتماعياً كما في السابق عبر المشاركة 
بنزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها... 

وكــــذلــــك عـــبـــر الـــــذهـــــاب إلــــــى الـــعـــمـــل فــي 
الحافلات والــقــطــارات والــعــبّــارات»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وألـــــغـــــت الـــــنـــــرويـــــج مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
(شباط) معظم القيود الأخرى المرتبطة 
بكوفيد، مثل العمل من بعد أو تقليص 
حجم التجمعات. وتم استبدال إلزامية 
الــــعــــزل لمـــــدة أربــــعــــة أيــــــام بـــعـــد اكــتــشــاف 

الإصابة بمجرد توصية. 
كما لــم يعد الأطــفــال الــذيــن يعانون 
الــجــهــاز التنفسي مرغمين  أعــراضــاً فــي 
عــــلــــى إجــــــــــراء فـــــحـــــوص. ولــــكــــن رئـــيـــس 
الحكومة أكد أن «الجائحة لم تنته بعد»، 
ونصح غير الملقحين والمعرضين للخطر 

بالتباعد الاجــتــمــاعــي ووضـــع الكمامة 
عندما لا يــكــون التباعد ممكناً. وأعلن 
المــعــهــد الــنــرويــجــي لــلــصــحــة الــعــامــة أن 
البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الإصابات 
بــعــدوى المــتــحــور «أومــيــكــرون»، ولكنها 

مُنتظرة قريباً.
وازداد عدد حالات الاستشفاء جراء 
(كــوفــيــد) ٤٠ فـــي المـــائـــة خـــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي. وســجــلــت الـــنـــرويـــج مــنــذ بــدء 
الجائحة ٩٨٦٫٨٥١ إصــابــة و١٤٤٠ وفــاة 
بالفيروس، وتلقى أكثر من ٩١ في المائة 
اللقاح. ويقدر  مــن السكان جرعتين مــن 
معهد الصحة أن ثلاثة إلى أربعة ملايين 
شخص يمكن أن يُصابوا حتى الصيف، 

مـــن أصــــل مــجــمــوع الــســكــان الــبــالــغ ٥٫٤ 
مليون نسمة.

رئيسة وزراء آيسلندا
تعزل نفسها

في سياق آخر، أعلنت رئيسة وزراء 
آيــســلــنــدا كــاتــريــن يــاكــوبــســدوتــيــر أنــهــا 
الــعــدوى  «كــوفــيــد - ١٩» وأن  بـــ أصــيــبــت 
انــتــقــلــت إلــيــهــا مــن أحـــد أفــــراد عائلتها، 
وفق رسالة نشرتها أمس في صفحتها 
على فيسبوك. وجاء في منشور رئيسة 
ابــنــي الأصغر  الـــــوزراء: «تبينت إصــابــة 
«كوفيد - ١٩» في الأول من فبراير. مذاك  بـ

أصيب فرد آخر في العائلة بالفيروس، 
لذا لم يكن مفاجئاً جداً أن تكون قد جاءت 
إيجابية نتيجة فحص كشف الإصابة 

الذي خضعت له».
وستلتزم رئيسة الحكومة البالغة 
٤٦ عاماً حجراً صحياً لمــدة خمسة أيام 
الــتــزامــاً بــالــتــوصــيــات المــعــمــول بــهــا في 

البلاد. 
وســـجـــلـــت آيـــســـلـــنـــدا بـــالمـــعـــدل ألــفــي 
إصابة يومياً بفيروس كورونا المسبب 
لمــرض «كــوفــيــد - ١٩» فــي الأيـــام الأربــعــة 
الأخيرة، وهي حصيلة قياسية للبلاد، 
علماً بـــأن حـــالات الاســتــشــفــاء مــن جــراء 

الإصابة بقيت مستقرة.
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جونسون بين أزمتين... أوكرانيا وحفلات مكتبه
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــرٌ فــي الحكومة البريطانية، 
أمــــس الــســبــت، إن تــســلــم رئـــيـــس الـــــوزراء 
بوريس جونسون، استبياناً من الشرطة 
الـــتـــي تــحــقــق فــــي مــــزاعــــم إقــــامــــة حــفــلات 
انــتــهــكــت الإغـــــلاق فـــي مــقــر الــحــكــومــة في 
داونـــيـــنـــغ ســتــريــت لـــن يـــصـــرف انــتــبــاهــه 
الــتــوتــرات بــين أوكرانيا  عــن التركيز على 
وروســــيــــا. وأكـــــدت رئـــاســـة الــــــــوزراء، يــوم 
الجمعة، أن رئيس الوزراء تلقى الاستمارة 
القانونية من شرطة العاصمة، وقال إنه 
«سيرد على المطلوب». ويقوم جهاز شرطة 
لـــنـــدن بـــالاتـــصـــال بــأكــثــر مـــن ٥٠ شخصاً 
يُــعــتــقــد أنــهــم حــضــروا الــحــفــلات لتفسير 
الــقــوات المسلحة  مشاركتهم. وقـــال وزيـــر 
جــيــمــس هــيــبــي لــتــلــفــزيــون هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي)، «إنني على ثقة 
تامة من أن رئيس الوزراء سوف يملأ هذا 
الاستبيان، ويعيده إلى شرطة العاصمة 
كما يجب». وأضاف: «لكنني لا أعتقد ولو 
للحظة أن ذلك سيصرف تركيزه عن قيادة 
المواجهة الدولية خلال أزمة جيوسياسية 

حادة».
أعــلــنــت شـــرطـــة لـــنـــدن الــجــمــعــة أنــهــا 
أرســـلـــت إلـــى رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
اســتــمــارة أســئــلــة لــكــي يــجــيــب عــلــيــهــا في 
إطار تحقيق تجريه بشأن حفلات نظمت 
في داونينغ ستريت خــلال فترة الإغــلاق 
الــبــلاد لمكافحة «كوفيد –  الــتــي شهدتها 
١٩». وقال متحدث باسم الشرطة في بيان، 
«نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى 
اســتــمــارة أسئلة مــن شــرطــة لــنــدن. سيرد 

عليها كما ينبغي».
الــشــرطــة فــي ١٢ تجمعاً في  وتــحــقــق 
مقر رئاسة الوزراء في ١٠ داونينغ ستريت 
بــعــد أن كــشــف تحقيق أولــــي أن موظفي 
جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات 
الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات 
روحية، وأن جونسون شــارك بنفسه في 

عدد من تلك الاحتفالات.
وتــعــنــي هـــذه الــخــطــوة أن جــونــســون 
سيتعين عليه تقديم سبب وجيه لحضوره 
تلك الفعاليات التي نظمت أثناء القيود 
المــفــروضــة بسبب فــيــروس كـــورونـــا، وإلا 

فإنه سيواجه غرامة.
وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة بــســبــب الــغــضــب 
بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة خـــلال فــتــرة حثت 
فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات 
الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس 

كورونا.
وأتى بيان الشرطة بعد ساعات على 
نشر وســائــل إعــلام صــورة جــديــدة يظهر 
فيها جــونــســون مــشــاركــاً فــي إحـــدى هــذه 

الحفلات مع شخصين آخرين.
وتتحرى الاستبيانات أنشطة هؤلاء 
الأشــخــاص خــلال ١٢ مناسبة أقيمت في 
الــــوزراء خــلال العامين ٢٠٢٠  مقر رئــاســة 

و٢٠٢١.
والــــخــــمــــيــــس شــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الأســـبـــق جــــون مـــيـــجـــور، هــجــومــاً عنيفاً 
عــــلــــى جـــــونـــــســـــون، مـــتـــهـــمـــاً إيــــــــاه بـــخـــرق 
قواعد «كوفيد»، وتعزيز «ازدراء» العامة 
للسياسة، وتشويه سمعة المملكة المتحدة 

فــي الـــخـــارج. وســلــط هـــذا الــهــجــوم الــحــاد 
وغـــيـــر الاعــــتــــيــــادي لــلــســيــاســي المــحــافــظ 
الــذي يتهدد  العريق الضوء على الخطر 
مستقبل جونسون بسبب فضيحة «بارتي 
غــيــت»، خــصــوصــاً أنـــه ســبــق لــلــعــديــد من 
نـــواب حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم أن دعــوه 

إلى الاستقالة.
أكدت بريطانيا مجدداً اعتزامها عدم 
إرســـال قــوات قتالية إلــى أوكــرانــيــا. وقــال 
وزير القوات المسلحة جيمس هيبي، أمس 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  الــســبــت، إن 
بـــوتـــين ورفـــاقـــه يـــــودون أن تـــكـــون لــديــهــم 
الــقــدرة لأن يــقــولــوا إن تحركهم المحتمل 
لــعــدوان غربي فــي أوكرانيا.  جــاء نتيجة 
وأضـــــاف أنـــه لــهــذا الــســبــب مـــن المــهــم جــداً 
أنــه لن يتم لعب «دور نشط في  توضيح 
أوكرانيا». وفي رده على سؤال يقول «ألن 
قـــوات قتالية بريطانية في  تــكــون هــنــاك 
حــال نــشــوب حــــرب؟»، أجـــاب هييي: «من 
الـــضـــروري لــلــغــايــة أن يــســمــع الـــنـــاس في 
مــوســكــو هـــذا: نــعــم». وأوضــــح هيبي أنــه 
سيتم خــلال العطلة الأسبوعية الحالية 
ســحــب كـــل الــجــنــود الــبــريــطــانــيــين الــذيــن 
شاركوا في مهمة لتدريب أوكرانيين على 
اســـتـــخـــدام صـــواريـــخ بــريــطــانــيــة مــضــادة 
للمدرعات. وزيــرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس قالت قبل أسبوعين، إن «من غير 
المرجح للغاية» حــدوث موقف يقاتل فيه 
جنود بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين 
ضـــد روســـيـــا. وكــــان الأمــــين الـــعـــام لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، 
استبعد قيام الحلف بمهمة في أوكرانيا 

حال وقوع غزو روسي للبلاد.

أسلحة أوكرانيا مصممة لحماية حدودها وليس لشن حرب
كييف: «الشرق الأوسط»

يــــقــــول خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون إن 
أوكرانيا لا تمتلك حالياً إلا سفينة 
حــربــيــة واحــــدة كــبــرى ونــحــو عشر 
قطع للدوريات وحماية السواحل. 
لــكــنــهــا تـــواجـــه مــخــاطــر غــــزو أكــثــر 
مـــــن مــــائــــة ألـــــــف عــــســــكــــري روســـــي 
لأراضـــيـــهـــا الـــتـــي بـــاتـــت مــحــاصــرة 
من كل الجوانب. وســلاح البحرية 
الأوكرانية القديم المتمركز بغالبيته 
في ميناء سيفاستوبول في القرم، 
لم يعد عملياً موجوداً منذ أن ضمت 
روســـيـــا شــبــه الــجــزيــرة واســتــولــت 
على كامل سفنه. ونــشــرت روسيا 
ست سفن جديدة في المنطقة لإجراء 
مــنــاورات تستمر أســبــوعــاً تشارك 
فيها عشرات السفن التابعة لسلاح 
تــبــدأ فــي نهاية الأســبــوع  البحرية 

الحالي.
خـــلال دوريـــــة فـــي بــحــر آزوف، 
ينظر القبطان الأوكراني أولكسندر 
ســـــوركـــــوف إلـــــى المــــدفــــع الــــرشــــاش 
لــــزورقــــه بـــحـــســـرة، مــتــســائــلاً كيف 
يمكن لعناصره صد هجوم للسفن 
الحربية الروسية المنتشرة حالياً 
في البحر الأسود. ويقول القبطان 
البالغ ٣٢ عاماً خلال إبحار زورقه 
وســط ضباب يلف ســواحــل ميناء 
مـــاريـــوبـــول الـــتـــجـــاري الأوكــــرانــــي: 
«أســلــحــتــنــا مــصــمــمــة بــغــالــبــيــتــهــا 
لـــحـــمـــايـــة حــــــــدود دولــــتــــنــــا ولـــيـــس 
لــشــن حـــــرب». ويــضــيــف: «لــكــن إذا 

هــاجــمــونــا (الــــــروس) ســنــدافــع عن 
أنفسنا بكل ما لدينا من أسلحة».

ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
الــــــجــــــيــــــش الأوكــــــــــــرانــــــــــــي مــــيــــكــــولا 
بيليسكوف، كما جــاء فــي تحقيق 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
روســـيـــا تــنــشــر حــالــيــاً ١٣ سفينة 
حــربــيــة كـــبـــرى فـــي الــبــحــر الأســــود 
قبالة السواحل الجنوبية الغربية 
لأوكــرانــيــا، يمكنها أن تدخل مياه 

بحر آزوف في أي وقت.
ويقول بيليسكوف إن «الأجواء 
مـــشـــحـــونـــة»، ويـــوافـــقـــه ســـوركـــوف 
قـــائـــلاً إن «انـــتـــشـــار زوارق  ــــــرأي،  ال
الــــدوريــــات الــروســيــة فـــي ازديـــــاد»، 
«تأجيج التوترات».  متهماً الروس بـ
تقع مــاريــوبــول عند أطـــراف الخط 
الأمـــــامـــــي الـــفـــاصـــل بــــين الأراضـــــــي 
الخاضعة لسلطة الحكومة وتلك 
انــفــصــالــيــون  الــتــي يسيطر عليها 

تدعمهم روسيا في دونيتسك.
وتـــعـــرضـــت المــنــطــقــة لــهــجــمــات 
متكررة في الأشهر الأولى من النزاع 
مـــع الانــفــصــالــيــين الـــذيـــن حـــاولـــوا 
السيطرة على مينائها وإقامة جسر 
بـــري بــين روســيــا والـــقـــرم. ولمــيــنــاء 
ماريوبول أهمية كبرى، خصوصاً 
لناحية تصدير الصلب الأوكراني 
الذي يدر على كييف أرباحاً كبيرة. 
وقد تمكنت القوات الأوكرانية من 
الصمود، لكنها دفعت ثمناً باهظاً. 
وأوقــع الــنــزاع مع الانفصاليين في 
أوكـــرانـــيـــا أكـــثـــر مـــن ١٤ ألــــف قتيل 

وهــجــر ١٫٥ مــلــيــون شــخــص، وفــق 
تقديرات الأمم المتحدة.

وتــشــكــك قـــوات خــفــر الــســواحــل 
التي تسير دوريات قبالة ماريوبول 
في قدرتها على صد هجوم برمائي 
روســــي واســــع الــنــطــاق قــد يــتــرافــق 
مـــع غــــزو بــــري لــلــبــلاد مـــن الــشــرق 
والشمال. ويقول القبطان في قوات 
خــفــر الــســواحــل إيـــغـــور ســوركــوف 
إن «الــســفــن الــروســيــة الــســت الــتــي 
دخلت منطقة البحر الأسود مجهزة 
بأسلحة يمكن استخدامها في البر 

والبحر، ومزودة بصواريخ».
نـــأمـــل  ويــــضــــيــــف: «عـــلـــيـــنـــا أن 
بــالــتــوصــل إلـــى حــل دبــلــومــاســي»، 
ثم يتدارك: «لكن علينا أن نستعد 
لــــــلأســــــوأ». يــــقــــول خـــبـــيـــر الــــقــــوات 
البحرية في معهد لندن للدراسات 
الاستراتيجية نيك تشايلدز إن شن 
هــجــوم بــرمــائــي عــلــى أوكــرانــيــا لن 
يكون سهلاً حتى لروسيا وعظَمتها 
الـــعـــســـكـــريـــة. ويـــشـــيـــر تـــشـــايـــلـــدز، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلــى 
«تحركات السفن  المتابعة الدقيقة لـ
الـــبـــرمـــائـــيـــة الــــروســــيــــة فــــي الــبــحــر 
الـــقـــوات المنتشرة  لــتــعــزيــز  الأســــود 
هــنــاك». ويضيف: «لكن العمليات 
البرمائية قد تنطوي على مخاطر 
للقوات الروسية، كما أن أوكرانيا 
لــلــدفــاع عن  الــقــدرات  تمتلك بعض 
ســواحــلــهــا، بــمــا فــي ذلـــك صــواريــخ 
مضادة للسفن في طور التطوير». 
ويــــــوافــــــقــــــه بــــيــــلــــيــــســــكــــوف الـــــــــرأي 

قـــائـــلاً إن إنــــــزالاً بــرمــائــيــاً ســيــكــون 
«مــــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تــنــفــيــذه»، 
ويضيف: «إذا اقتصرت العمليات 
عــلــى إنــــزال بــرمــائــي، سنتمكن من 
الصمود». إلا أن الخبير العسكري 
الروسي المخضرم بافيل فلغنهاور 
يقول إن الكرملين يعد لهجوم كهذا 
منذ نحو عام. ويضيف: «لقد أجروا 
مناورات على إنزال برمائي بميدان 
رماية في أوبــوك بالقرم في أبريل 

(نيسان) الماضي».
فــــــلــــــغــــــنــــــهــــــاور أن  ويـــــــــوضـــــــــح 
«الخطة تقتضي هجوماً برمائياً 
مــركــزاً قــوامــه عــشــرة آلاف عسكري 
فـــي الــضــربــة الأولـــــــى»، مــعــتــبــراً أن 
«الأوكــرانــيــين لــن يتمكنوا مــن صد 
هــذا الــهــجــوم». ويــضــيــف: «بعدها 
تـــأتـــي الـــضـــربـــة الـــثـــانـــيـــة. ســيــكــون 
صعباً جداً صد إنزال برمائي نظراً 
لـــتـــفـــوق روســــيــــا لـــيـــس فــــي الــبــحــر 
فقط بل في الجو أيضاً». واحتمال 
انــــدلاع حـــرب بــهــذا الــنــطــاق فــي أي 
وقت يتسبب لسوروكوف وعائلته 

بتوتر متزايد.
ويــقــول إنــه أمــضــى منذ مطلع 
العام غالبية وقته في البحر بسبب 
المـــــــنـــــــاورات الـــــروســـــيـــــة. ويــضــيــف 
القبطان الأوكراني: «زوجتي تشعر 
بالتوتر لأنني لا أمضي إلا القليل 
مـــن الـــوقـــت فـــي المــــنــــزل»، ويــتــابــع: 
«إنها تسألني دوماً إذا كانت الأمور 
على مــا يـــرام. لكن الأوضـــاع تــزداد 

سخونة».

ماكرون يدخل ثانية على خط الرئيس الروسي لتحذيره

مكالمة «الفرصة الأخيرة» بين بايدن وبوتين
واشنطن: إيلي يوسف

أجرى الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً الــســبــت 
بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
دام أكثر من ساعة، ووصف بأنه 
قــــد يـــكـــون «الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة»، 
لإثناء سيد الكرملين عن «تنفيذ 
تهديداته» بغزو أوكرانيا. وقال 
بيان البيت الأبــيــض إن الرئيس 
بايدن تحدث مع الرئيس بوتين 
حول تصعيد الحشود العسكرية 
الــروســيــة عــلــى حــــدود أوكــرانــيــا، 
كــــــــان «واضـــــحـــــاً  الـــــرئـــــيـــــس  وإن 
فـــي أنــــه إذا قــامــت روســـيـــا بــغــزو 
إضافي لأوكــرانــيــا، فــإن الولايات 
المــتــحــدة مــع حلفائنا وشركائنا 
ســــتــــســــتــــجــــيــــب بـــــشـــــكـــــل حــــاســــم 
وتفرض تكاليف سريعة وشديدة 
عــلــى روســــيــــا». وكـــــرر بـــايـــدن أن 
غـــزواً روســيــاً إضــافــيــاً لأوكــرانــيــا 
مـــن شــأنــه أن يــنــتــج عــنــه مــعــانــاة 
إنــســانــيــة واســعــة الــنــطــاق ويقلل 
البيان،  مــن مكانة روســيــا. وقـــال 
إن بايدن كان واضحاً مع الرئيس 
بوتين، «أنه بينما تظل الولايات 
لــلانــخــراط في  المــتــحــدة مستعدة 
الدبلوماسية»، بالتنسيق الكامل 
مـــع حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا، فــإنــنــا 
«مستعدون أيضاً لسيناريوهات 

أخرى».
المــــكــــالمــــة  كــــــــان واضــــــحــــــاً أن 
الهاتفية لم تؤدّ بعد إلى «خريطة 
طـــريـــق» لــخــفــض الــتــصــعــيــد، في 
ظــل دعــــوة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
جميع دبلوماسييها وموظفيها، 
بــاســتــثــنــاء «الــفــريــق الأســـاســـي»، 
الــســفــارة الأميركية في  بــمــغــادرة 
كييف، بسبب «مــخــاوف مــن شن 
روســـيـــا هــجــومــاً كــبــيــراً قــريــبــاً». 
وقال مسؤول في الخارجية خلال 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن 
بلاده ستواصل تقديم المساعدات 
الأمنية لأوكرانيا، وإن المزيد منها 
الــيــوم (أمــس  إلـــى كييف  سيصل 

السبت).

المكالمة لم تسفر

 عن أي تغيير جوهري

غــيــر أن مـــســـؤولاً فـــي الــبــيــت 
الأبيض أعلن أن الاتصال الهاتفي 
اء. لكنه 

ّ
كان ذا محتوى جيد وبن

أضاف أن المكالمة لم تسفر عن أي 
تغيير جوهري في الديناميكية 
مــــنــــذ عــــدة  تـــتـــكـــشـــف الآن  الـــــتـــــي 
أسابيع، في إشــارة إلى الحشود 
العسكرية الروسية. وقال إنه رغم 
ذلــك لا يـــزال مــن غير الــواضــح ما 
إذا كانت روسيا ستغزو أوكرانيا، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة تأمل 
فـــي أن تــظــل آفــــاق الــدبــلــومــاســيــة 

قائمة.

ماكرون وبوتين

وقبل مكالمة بايدن وبوتين، 
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــــاكــــــــرون اتــــــــصــــــــالاً بــــالــــرئــــيــــس 
الروسي، حذره فيه من أن «حواراً 
صــــادقــــاً لا يــــتــــلاءم مــــع تــصــعــيــد 
عسكري» على الحدود الأوكرانية، 
على مــا أعــلــن الإلــيــزيــه. وأشـــارت 
الرئاسة الفرنسية إلى أن الزعيمين 

تحادثا ساعة و٤٠ دقيقة في إطار 
الجهود الدبلوماسية الرامية إلى 
إثــنــاء بــوتــين عــن غـــزو أوكــرانــيــا، 
وأن ماكرون أبلغ بوتين «اعتزامه 
الــرد إذا قــرر شن عملية عسكرية 
فــي أوكــرانــيــا». وأوضـــح الإليزيه 
أن مـــاكـــرون وبـــوتـــين «أعـــربـــا عن 
رغــبــتــهــمــا فـــي مـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
«حــــــول ســـبـــل الـــتـــقـــدم فــــي تــنــفــيــذ 
اتفاق مينسك» في شرق أوكرانيا 
و«شــــروط الأمـــن والاســتــقــرار في 
أوروبـــــــــا». وتـــابـــعـــت أن الــرئــيــس 
الفرنسي «نقل مخاوف شركائه 
الأوروبــيــين وحلفائه»، موضحاً 
أن مـــاكـــرون ســيــتــصــل بــالــرئــيــس 
الأميركي والمستشار الألماني في 
وقـــت لاحـــق. وتــأتــي هـــذه المكالمة 
بـــين مـــاكـــرون وبـــوتـــين اســتــكــمــالاً 
لـــلـــزيـــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي الاثنين للكرملين والتي 
استمرت خمس ســاعــات، قبل أن 
يسافر إلى كييف الثلاثاء لإجراء 
محادثات مع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، وبعدها 
إلى برلين. وكان الإليزيه قد أشار 
إلى أن هذه الجولة الدبلوماسية 
حـــقـــقـــت «هـــــدفـــــهـــــا» المـــتـــمـــثـــل فــي 
«المضي قدماً» في خفض التوتر 

بين روسيا وأوكرانيا.
في المقابل قال بيان الكرملين 
إن الــرئــيــس بــوتــين أبــلــغ مــاكــرون 
أن «اتــــهــــام روســــيــــا بــالــتــخــطــيــط 
لــــغــــزو أوكــــرانــــيــــا هــــو «تــكــهــنــات 
اســــتــــفــــزازيــــة». وقــــالــــت الـــرئـــاســـة 
الروسية في بيانها، إن الرئيس 
بــوتــين والــرئــيــس مــاكــرون ناقشا 
الــــوضــــع المـــرتـــبـــط «بــالــتــكــهــنــات 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة، لـــجـــهـــة اجـــتـــيـــاح 
روســي مــزعــوم لأوكــرانــيــا، والتي 
تـــتـــرافـــق مــــع تــــزويــــد هــــــذا الــبــلــد 
بـــأســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة عـــلـــى نــطــاق 
واسع». وذكر البيان أن الرئيسين 
«تبادلا الآراء بشكل مفصل حول 
المسائل المتعلقة بتقديم ضمانات 
قانونية طويلة الأمد إلى روسيا، 
وتــجــاوز المـــأزق الــحــالــي لتسوية 
«النزاع الأوكــرانــي الداخلي»، مع 
مــراعــاة المـــشـــاورات الــتــي أجــراهــا 
مـــــــاكـــــــرون مــــــع قــــــــــادة أوكـــــرانـــــيـــــا 
والولايات المتحدة وعدد من الدول 

الأوروبــــيــــة». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الــرئــيــس بــوتــين لــفــت إلـــى «غــيــاب 
أي رد ذي قيمة من قبل الولايات 
المــتــحــدة» والــنــاتــو على مــبــادرات 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــروســـيـــة. 
وشــدد على انعدام أي رغبة لدى 
الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
حض كييف على تطبيق اتفاقات 
مينسك، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
أصـــبـــح جــلــيــاً مـــــرة أخــــــرى بــعــدم 
إحراز أي نتائج تذكر في اجتماع 
«رباعية نورماندي» الذي عقد في 

برلين قبل أيام.
وطلبت الولايات المتحدة من 
جميع الموظفين غير الأساسيين 
فـــي ســفــارتــهــا بــكــيــيــف، مـــغـــادرة 
أوكرانيا بسبب احتمال حصول 
غــزو روســـي. وفــي مــذكــرة لــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، كـــــررت 
دعوة الرئيس بايدن للأميركيين 
بـــــمـــــغـــــادرة أوكــــــرانــــــيــــــا «فـــــــــــوراً». 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي تــحــذيــر 
الــــســــفــــر المـــــحـــــدث إنـــــهـــــا «أعــــطــــت 
الأمـــر بــمــغــادرة غالبية الموظفين 
الأميركيين المعينين مباشرة من 
ســــفــــارة كــيــيــف بــســبــب الــتــهــديــد 
المــــســــتــــمــــر مــــــن تـــــحـــــرك عـــســـكـــري 
روســـــــــي». وأضـــــافـــــت المـــــذكـــــرة أن 
«وزارة الخارجية ستعلق الخدمة 
القنصلية في السفارة الأميركية 
فــي كييف» والإبــقــاء على تواجد 
قنصلي محدود في مدينة لفيف، 
بـــغـــرب أوكــــرانــــيــــا لــلــتــعــاطــي مــع 
حـــالات طــارئــة. وأكــــدت واشنطن 
أنها لن ترسل عسكريين أميركيين 
فــي حــال هــجــوم روســـي، أي أنها 
لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــتــرتــيــب 
لــعــمــلــيــات إجـــــلاء لمــواطــنــيــهــا في 
حال اندلاع حرب. وأعلنت روسيا 
أيضاً أنها بصدد سحب عدد من 
موظفي سفارتها فــي أوكــرانــيــا، 
مشيرة إلى «استفزازات محتملة 
من نظام كييف»، الأمر الذي اعتبر 
مؤشراً إضافياً على قرب حصول 
الــغــزو، خــصــوصــاً أنـــه تــرافــق مع 
إعــــــلان عــــشــــرات الـــــــدول الــغــربــيــة 
والإقليمية والعربية عــن سحب 
مـــوظـــفـــي ســـفـــاراتـــهـــا مــــن كــيــيــف، 
ودعـــــوة مــواطــنــيــهــا إلـــى مــغــادرة 
أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة، 

وتجنب السفر إلى هذا البلد في 
الأيام المقبلة.

بايدن يتوقع موعد حصول 

الغزو الأربعاء القادم

تــــقــــريــــراً لــصــحــيــفــة  غـــيـــر أن 
«بـــولـــيـــتـــيـــكـــو»، قـــــال إن الــرئــيــس 
بايدن الذي توقع في مؤتمر عبر 
الــفــيــديــو مـــع الـــزعـــمـــاء الــغــربــيــين 
والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد 
حصول الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــي ١٦ فبراير (شــبــاط) الــجــاري، 
اختلف مع الأوروبيين في «تقدير 
الـــتـــوقـــيـــت وحـــتـــمـــيـــتـــه». ونـــوهـــت 
الــصــحــيــفــة بـــأن مـــحـــاوري بــايــدن 
شـــكـــكـــوا بـــمـــعـــطـــيـــات المــــخــــابــــرات 
الأمــيــركــيــة، قائلة إن الأوروبــيــين 
لــــديــــهــــم مــــعــــلــــومــــات مـــــغـــــايـــــرة». 
ونـــقـــلـــت عــــن مــــســــؤول بــريــطــانــي 
قوله، إنه لديهم تفسيرات مغايرة 
للمعلومات الاستخبارية المتعلقة 

بيوم ١٦ فبراير.
وكــــــــــان مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع فــي 
الخارجية الروسية قد حدد عدة 
شـــــــروط «لا بـــــد مـــــن تــحــقــيــقــهــا» 
للوصول إلى انفراج الوضع حول 
أوكرانيا. وقال أليكسي بوليشوك 
مـــديـــر الـــــدائـــــرة الـــثـــانـــيـــة لــبــلــدان 
رابطة الدول المستقلة بالخارجية 
الروسية: «من أجل تهدئة التوتر، 
الــــــضــــــروري أولاً وقــــبــــل كــل  مـــــن 
شيء، إجبار كييف على الامتثال 
لاتفاقيات مينسك، لتسوية الأزمة 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا». 
وأضاف الدبلوماسي في تصريح 
لوكالة «نوفوستي»: «كما أنه من 
الضروري أن تتوقف دول الناتو 
عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وأن 
تــســحــب المــســتــشــاريــن والمـــدربـــين 
العسكريين، وأن تتخلى عــن أي 
مـــنـــاورات مــشــتــركــة فــي أوكــرانــيــا 
وأن تــســحــب مـــن أراضـــيـــهـــا كــافــة 
الـــتـــي ســبــق تسليمها  الأســـلـــحـــة 

لها». 
وتابع: «وأخيراً، يتعين على 
الناتو رفــض قــبــول أوكــرانــيــا في 
صـــفـــوفـــه، عـــلـــى أن تـــعـــود كــيــيــف 
إلــى الــوضــع الــحــيــادي بعيداً عن 
الـــتـــكـــتـــلات، والـــــــذي تــــم تــكــريــســه 

فــي إعـــلان ســيــادة دولـــة أوكرانيا 
الــــوقــــت  هـــــــذا  فــــــي  عـــــــام ١٩٩٠». 
المــتــحــدث بــاســم البنتاغون  أعــلــن 
جـــون كــيــربــي، أن الـــوزيـــر أوســتن 
أمــــر بــســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المتواجدة في أوكرانيا، وقوامها 
قـــوات الحرس  ١٦٠ عسكرياً، مــن 
الوطني في ولاية فلوريدا، الذين 
كــانــوا يــقــومــون بمهمة تدريبية 
مع الجيش الأوكراني منذ أواخر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وأضاف كيربي في بيان، أن هذه 
القوات سيعاد نشرها في أوروبا، 
وأن قرار سحبها اتخذ من منطلق 
الحرص على سلامتها، ولا يعني 

عدم الالتزام بدعم أوكرانيا.

٣ آلاف جندي إضافي إلى بولندا

يأتي ذلك بعد إعلان مسؤول 
كبير في البنتاغون، الجمعة، أن 
الــولايــات المتحدة سترسل ثلاثة 
آلاف جــنــدي إضــافــي إلــى بولندا 
«فـــــــي الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة» مـــــن أجــــل 
«طمأنة الحلفاء في حلف شمال 
الأطلسي». وأضاف أن الجنود هم 
من تعداد الفرقة ٨٢ المحمولة جواً، 
ومــقــرهــا قـــاعـــدة فــــورت بــــراغ في 
ولايــة نــورث كارولينا، الــذيــن تم 
إرسال قسم منهم في وقت سابق. 
وستنضم هذه الدفعة إلى الدفعة 
الأولــــى المــكــونــة مــن ١٧٠٠ جندي 
والــتــي أمــر بــإرســالــهــا أوســـتن في 

الثاني من فبراير الجاري. 
المــــــســــــؤول إن هـــــؤلاء  وقــــــــال 
الــذيــن يتمركزون حالياً  الجنود 
فـــي الـــقـــاعـــدة، كـــانـــوا قـــد وُضــعــوا 
الثاني)  في نهاية يناير (كــانــون 
في حال تأهب بطلب من الرئيس 
جـــــو بـــــايـــــدن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــهـــم 
ســيــغــادرون قاعدتهم «فــي الأيــام 
المقبلة» على أن يصلوا إلى بولندا 
«مطلع الأسبوع المقبل». وأكد أن 
مجموع هذه القوات المرسلة إلى 
أوروبـــــا وقــوامــهــا ٥ آلاف جندي 
قــــدرات تمكنها مــن القيام  تملك 
بـــمـــهـــام مــــتــــعــــددة، وأنــــهــــا تــنــشــر 
لطمأنة الحلفاء في الناتو، ولردع 
أي عــــدوان محتمل ضــد الجناح 

الشرقي للحلف.

احتكاكات واتصالات

 دبلوماسية وعسكرية

الـــدفـــاع  هــــذا وأعــلــنــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
مـــدمـــرة روســـيـــة تــابــعــة لأســطــول 
المــحــيــط الـــهـــادئ، طـــردت غــواصــة 
نــــــــوويــــــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــــن طــــــــراز 
«فــــيــــرجــــيــــنــــا» خــــــــــارج مـــيـــاهـــهـــا 
الإقــلــيــمــيــة قــبــالــة جـــزر الــكــوريــل. 
وأضــــافــــت أن المــــدمــــرة الـــروســـيـــة 
«مــارشــال شابوشنيكوف»، بثت 
رســــالــــة تـــحـــت المــــيــــاه تـــأمـــر فــيــهــا 
«الصعود  الــغــواصــة الأميركية بـ
إلـــــى الــــســــطــــح». وبـــعـــد رفــضــهــا، 
اســتــخــدمــت «وســـائـــل» لـــم تــحــدد 
لإجــبــار الــغــواصــة عــلــى «مــغــادرة 
المياه الإقليمية الروسية بأقصى 
ســـرعـــة». وذكـــــرت وكـــالـــة الإعــــلام 
الروسية أن وزارة الدفاع استدعت 
الملحق العسكري الأمــيــركــي بعد 
أن شــكــت مــمــا وصــفــتــه «انــتــهــاك 
غواصة أميركية لمياهها الإقليمية 

في أقصى الشرق».
وكــــــان مـــســـؤولـــون كـــبـــار فــي 
إدارة بايدن، قد أجروا سلسلة من 
المــكــالمــات الهاتفية مــع عــدد كبير 
مــن نــظــرائــهــم فــي روســيــا وحلف 
الــنــاتــو، بــهــدف الــتــوصــل إلــى حل 
دبلوماسي للأزمة. وتحدث وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، لمـــنـــاقـــشـــة 
«المـــخـــاوف الـــحـــادة والمــشــتــركــة»، 
مـــن أن روســـيـــا قـــد تــفــكــر فـــي شن 
مزيد من العدوان العسكري ضد 
أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأوضح 
بلينكن، «أن الطريق الدبلوماسي 
لحل الأزمة لا يزال مفتوحاً، لكنه 
ســيــتــطــلــب مـــن مــوســكــو تخفيف 
التصعيد والانخراط في مناقشات 
بحسن نية». وأكد مجدداً أنه إذا 
الــعــدوان  «اتبعت موسكو طريق 
واجـــتـــاحـــت أوكـــرانـــيـــا، فــســيــؤدي 
ذلك إلى استجابة حازمة وواسعة 
النطاق وموحدة عبر الأطلسي». 
من ناحيته اتهم لافروف الولايات 
المتحدة «بالسعي لإثارة نزاع في 
أوكرانيا»، بحسب بيان الخارجية 
الروسية. وأشــار لافــروف إلــى أن 

«الــحــمــلــة الــدعــائــيــة الــتــي تشنها 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
بــــشــــأن «عــــــــــــدوان روســــــــــي» عــلــى 
إلــى الاستفزاز»،  أوكرانيا تهدف 
وحــض السلطات في كييف على 
الشروع في «حل عسكري لمشكلة 

دونباس»، على حد قوله.
كــمــا أجــــرى بــلــيــنــكــن اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً بــنــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة 
أكــد فيه أن أي  تـــروس،  إليزابيث 
قـــــرار تــتــخــذه الــــولايــــات المــتــحــدة 
في أوروبا سيكون بالتشاور مع 
حلفائنا وشركائنا. وكان بلينكن 
قــــد اتـــصـــل بــنــظــيــره الأوكـــــرانـــــي، 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، أكـــد فــيــه «دعـــم 
الــدائــم لكييف لحماية  واشــنــطــن 
ســيــادتــهــا وســلامــة أراضــيــهــا في 
وجه أي تهديد روسي». وأضاف 
بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
بلينكن شدد على أن «أي عدوان 
روســـــي عــلــى أوكـــرانـــيـــا ســيــقــابــل 
بــــــعــــــواقــــــب ســـــريـــــعـــــة وخــــطــــيــــرة 
ومـــــــــــوحـــــــــــدة»، مــــطــــلــــعــــاً نــــظــــيــــره 
الأوكــرانــي على الجهود العالمية 
الـــــتـــــي تـــــبـــــذل لـــــوقـــــف الــتــصــعــيــد 
وتعزيز تدابير الدفاع والردع ضد 

الحشد الروسي غير المبرر.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية (البنتاغون) في بيان 
مقتضب، أن الوزير لويد أوستن 
أجـــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بــنــظــيــره 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي شــــويــــغــــو، 
الــقــوات الروسية  وناقشا «حشد 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وحــــول 
أوكــرانــيــا». وكـــان رئــيــس الأركـــان 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مـــــارك ميلي 
قد أجرى في وقت سابق اتصالاً 
مماثلاً بنظيره الروسي الجنرال 
فاليري غيراسيموف، «ناقشا فيه 
العديد من القضايا الأمنية المثيرة 
المــتــحــدث باسم  لــلــقــلــق»، بحسب 
هيئة الأركان الأميركية الكولونيل 
ديــف باتلر، الــذي أشــار إلــى «أنــه 
جــريــاً على عــادتــهــمــا، اتفقا على 
عدم نشر فحوى ما دار بينهما».

كـــمـــا أجــــــرى الـــــوزيـــــر أوســــتن 
اتــــصــــالات هــاتــفــيــة مــكــثــفــة، يــوم 
الــجــمــعــة مــع الــعــديــد مــن نــظــرائــه 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
لــيــطــلــعــهــم عــلــى «وجـــهـــات نــظــره 

الــروســيــة  الــقــوة العسكرية  حـــول 
حـــول أوكــرانــيــا». وقـــال بــيــان عن 
الـــــوزيـــــر أوســــتن  الـــبـــنـــتـــاغـــون إن 
اتــصــل بـــوزيـــر الـــدفـــاع الــبــولــنــدي 
ووزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة ووزيــرة 
الدفاع الكندية، فضلا عن وزيرة 
القوات المسلحة الفرنسية ووزير 
الــدفــاع الــرومــانــي ووزيــــر الــدفــاع 
البيان إن الوزير  الإيطالي. وقال 
أوســتن أوضــح أن الخطوات التي 
تــتــخــذهــا الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
لــطــمــأنــة حــلــفــاء الـــنـــاتـــو، مــؤكــداً 
«التزامنا الصارم بالمادة الخامسة 
من معاهدة حلف الناتو والدفاع 
الــــولايــــات  الـــجـــمـــاعـــي. وأكـــــــد أن 
المــتــحــدة لــديــهــا قـــــدرات قــويــة في 
أوروبــــــا، و«نـــحـــن نــقــف متحدين 
لـــردع أي  الناتو  مــع حلفائنا فــي 
عـــــــدوان والـــــدفـــــاع عــــنــــه». وشــكــر 
الوزير أوستن نظراءه على دعمهم 
لأوكــــرانــــيــــا ولـــتـــأكـــيـــد الــتــحــالــف 
وإجــــــــــراءات الــــــــردع. كـــمـــا أوضــــح 
الوزير أن الولايات المتحدة لا تزال 
تــــرى «بـــــــوادر تــصــعــيــد روســـــي»، 
بما في ذلك وصول قوات جديدة 
إلــى الــحــدود الأوكــرانــيــة، متوقعاً 
احتمال بدء الغزو «في أي وقت».

تحذيرات الغزو «تثير الهلع»
وحــــــــــــــذر الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
الــجــمــعــة مــــن أن غــــــزواً عــســكــريــاً 
روســيــاً لأوكــرانــيــا تتخلله حملة 
غـــارات جــويــة و«هــجــوم خاطف» 
على كييف بــات «احــتــمــالاً فعلياً 
جـــداً» خــلال الأيـــام المقبلة، داعياً 
الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد 

«خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة».
قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي السبت إن 
التحذيرات من غزو روسي وشيك 
لــــبــــلاده تـــثـــيـــر «الــــهــــلــــع» مــطــالــبــاً 
بدليل قاطع على هجوم مخطط 
لــــــه. وأضــــــــاف زيــلــيــنــســكــي أمــــام 
الصحافيين: «كل هذه المعلومات 
تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا»، 
لـــــدى أي  كـــــان  أنـــــه «إذا  وأوضـــــــح 
شخص معلومات إضافية حول 
احتمال حــدوث غــزو بنسبة ١٠٠ 

في المائة فليزودنا بها».

سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي خلال المناورات الحربية أمس (رويترز) الرئيس الأميركي بايدن ونظيره الروسي بوتين، تحادثا لأكثر من ساعة (أ.ف.ب)
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نجيب صعب * 

ر الهيدروجين وتستورد الكربون
ّ

أستراليا تصد
ل من  الشحنة الأولــى للهيدروجين المسيَّ
أســتــرالــيــا إلــى الــيــابــان كــانــت إيــذانــاً بمرحلة 
أنّ  الــطــاقــة. صحيح  جــديــدة فــي تكنولوجيا 
إنتاج الهيدروجين من الماء بواسطة التحليل 
الكهربائي ليس بالاكتشاف الجديد، كما أنّ 
خصائص الهيدروجين كناقل فعّال للطاقة 
معروفة منذ زمن طويل. لكن الجديد هو إنتاج 
الهيدروجين على مستوى تجاري للتصدير 
د على حرارة ٢٥٣ درجة  كسائل مضغوط مجلَّ
تحت الصفر، أي أكثر بنحو خمسين في المائة 
عن الحرارة المطلوبة لتسييل الغاز الطبيعي 
تحضيراً لنقله وتخزينه. ومعروف أنّ الحجم 
دة يقل مئات المرات  في الحالة السائلة المجلَّ

عن الحالة الغازيّة.
عدا عن النجاح في التسييل والتجليد، 
تــــم بـــنـــاء نـــاقـــلـــة عـــمـــلاقـــة تــســتــطــيــع تــحــمــيــل 
الــهــيــدروجــين المــتــجــمّــد مــع احــتــفــاظــه بــدرجــة 
الـــحـــرارة شــديــدة الانــخــفــاض، حــتــى وصــولــه 
إلــى محطة التغويز في اليابان، حيث يُعاد 
تحويله مجدداً إلى الحالة الغازية لاستخدامه 
فـــي تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. ومـــعـــروف أنّــــــه، تبعاً 
لطبيعة الأرض والمسافة بين مواقع الإنتاج 
والاســتــهــلاك، يمكن أيضاً نقل الهيدروجين 
في حالته الغازية عبر شبكات من الأنابيب، 

تماماً مثل الغاز الطبيعي.
هــــذا هـــو الـــوجـــه المـــشـــرق لـــلـــصـــورة، الـــذي 
ل افتتاح عهد الهيدروجين على مستوى  يسجِّ
التبادل التجاري العالمي. لكن للقضية وجهاً أقل 
إشراقاً، يتمثل في المضاعفات البيئية من إنتاج 
الكهرباء المطلوبة لفصل الهيدروجين عن الماء. 
فأستراليا تستخدم أكثر أنواع الفحم الحجري 
تلويثاً لتوليد الكهرباء، مع ما ينتج عنه من 
انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري. وكانت 
أستراليا، في قمة غلاسكو المناخية، عارضت 
فـــرض فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة لــوقــف اســتــخــدام 
الـــذي تمتلك كــمــيــات كبيرة  الــفــحــم الــحــجــري، 
منه. في المقابل، التزمت الحكومة والشركات 
متعددة الجنسية المشاركة في المشروع بتطوير 
تــقــنــيــات فــعّــالــة لالــتــقــاط الــكــربــون الــنــاتــج عن 
حرق الفحم وتخزينه بأساليب مأمونة. لكن 
الهيئات العلمية المعارضة للمشروع تؤكّد أنّ 
هذا لم يتحقق حتى الآن. ولا تزال الانبعاثات 
من توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري في 

أستراليا مرتفعة جدّاً.
ــداً إلـــى هـــذا الــحــدّ، 

ّ
إذا كـــان الــوضــع مــعــق

فلماذا تريد اليابان استيراد الهيدروجين من 
أستراليا؟ الجواب هو أن اليابان، كغيرها من 
الدول، التزمت بخفض انبعاثاتها الكربونية 
تـــدريـــجـــيـــاً، وصــــــولاً إلــــى الــصــفــر فـــي حـــدود 
المــوقــع الجغرافي  كـــان  الــقــرن. ولمـــا  منتصف 
للبلاد لا يسمح بإنتاج كــامــل حاجتها إلى 
الــكــهــربــاء مــن الـــريـــاح والــشــمــس، إلـــى جانب 
التحفّظات على المفاعلات النووية بعد كارثة 
«فوكوشيما»، فهذا يحتّم على اليابان البحث 
عــن مــصــادر أُخــــرى. وفــي حــين اعــتــقــدت أنها 
وجدت ضالّتها في استيراد الهيدروجين من 
فــإنّ النتيجة قد تنحصر في نقل  أستراليا، 
إلــى آخـــر. فلقاء انخفاض  المشكلة مــن مــكــان 
 
ً
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة فــي الــيــابــان نتيجة
لتوليد الكهرباء مــن الهيدروجين النظيف، 
سترتفع الانــبــعــاثــات أضــعــافــاً فــي أستراليا 
بسبب حرق مزيد من الفحم الحجري الملوث.

قد يتساءل البعض لماذا لا تُنتج اليابان 
الــــهــــيــــدروجــــين بــنــفــســهــا. هـــــذا يـــحـــتـــاج إلـــى 
عــنــصــريــن؛ المـــاء والــكــهــربــاء. ولــئــن كـــان المــاء 
متوافراً في أي مكان، خصوصاً أنّ مياه البحر 
تصلح أيضاً للتحليل الكهربائي، فإن توليد 
الكهرباء اللازمة لهذه العملية يبقى التحدّي 

الأساسي. والسؤال المنطقي الذي يتبع هو: 
ما الفائدة من استخدام الكهرباء لاستخراج 
الــهــيــدروجــين مـــن المـــــاء، واســتــخــدامــه لاحــقــاً 
لإنتاج الكهرباء؟ الجواب أنّ الهيدروجين ليس 
مصدراً للطاقة بل مخزّنٌ وناقلٌ لها. لكن يمكن 
إنتاجه باستغلال فائض الكهرباء المولّدة في 
أي وقت من مصادر نظيفة، كالشمس والرياح، 
واستخدامه في أي وقت عند الحاجة، سواء 
لتوليد الكهرباء في محطات كبيرة للتوزيع 
على الشبكات، أو لتشغيل محرّكات السيّارات 
بالخلايا الكهربائية. كما تنعقد الآمال على 
وصـــــول مــشــاريــع الــتــقــاط الـــكـــربـــون وإعـــــادة 
إلــى نتائج عملية تتيح  تــدويــره أو تخزينه 
تعميمها بأساليب فعّالة ورخيصة، ما يفسح 
المجال لاستخدام النفط والغاز لإنتاج الطاقة 
المطلوبة للهيدروجين في محطات مركزية، 

بلا انبعاثات كربونية.
الــــــدول الــعــربــيــة المــنــتــجــة لــلــنــفــط والـــغـــاز 
التقطت الإشــارة، وهي تتحضّر لعصر يلعب 
فــيــه الـــهـــيـــدروجـــين دوراً أســـاســـيـــاً فـــي مــيــدان 
الــطــاقــة. فالسعودية اتفقت مــع رئــيــس كوريا 
الجنوبية، في زيارته الأخيرة إلى المملكة، على 
تنفيذ مشاريع مشتركة لإنــتــاج الهيدروجين 
مــن كهرباء مصدرها الألـــواح الشمسية. كما 
أعــلــنــت الإمـــــارات وقــطــر عــن مــشــاريــع مشابهة 
فــي إطـــار شــراكــات دولــيــة. ودول هــذه المنطقة 
مؤهلة لقيادة صناعة وتصدير الهيدروجين 
عــالمــيــاً، لأنــهــا، إلـــى جــانــب ثــرواتــهــا النفطية، 
تــمــتــلــك مــــصــــادر غـــيـــر مــــحــــدودة مــــن الــشــمــس 
ومياه البحار. وهــذا يؤهلها لتصبح المصدّر 
الأكبر للهيدروجين في العالم، إما في أنابيب 
تعبر الصحارى والمحيطات، وإما في ناقلات 
عــمــلاقــة عــلــى شــكــل ســـائـــل مــضــغــوط، بــعــدمــا 
أثبتت تجربة أستراليا واليابان إمكان تطبيق 
الــفــارق أنّ في  هــذا عملياً وعلى نطاق واســـع. 
الــعــربــيــة، بــخــلاف أستراليا،  الـــدول  استطاعة 
إنـــتـــاج هـــيـــدروجـــين نــظــيــف فـــعـــلاً، لا يــخــفّــض 
انبعاثات الكربون في بلد ليضاعفها في بلد 
آخر. ومن المميزات التفاضلية للهيدروجين أنه 
يمكن ضخّه في شبكات توزيع الغاز الطبيعي 
إلـــى تبديلها  مــع تــعــديــلات قليلة، بــلا حــاجــة 
بــالــكــامــل. وهــــذا يجعله خــيــاراً مــغــريــاً كبديل 
للتدفئة في كثير من مناطق العالم، مثل أوروبا، 
التي تواجه منذ فترة أزمة خانقة في إمدادات 
الغاز. وتنفّذ جامعة «دلفت» الهولندية، منذ 
فترة، تجربة ناجحة، بضخ الهيدروجين إلى 
الــتــي تقع فيها مــن دون  بعض مــنــازل المدينة 

تغيير الشبكات القديمة.
قبل ٢١ عاماً، في بداية ٢٠٠١، دعتني شركة 
إلــى مؤتمر  الــســيــارات  ألمانية كــبــرى لتصنيع 
فــي دبـــي، عــرضــت خــلالــه ســيــارات تعمل على 
الهيدروجين. وهي اقترحت شراكة مع السلطات 
المحلية بضمانات ألمانية من القطاعين العام 
والخاص لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين من 
مياه البحر، يستخدم كهرباء من ألواح شمسية 
تغطي أجزاء من صحراء الإمارات. وقد أوحى 
هذا بموضوع لغلاف مجلة «البيئة والتنمية» 
فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠٠١ عـــنـــوانـــه: «لاقـــطـــات 
شمسية عملاقة تنتج الهيدروجين مــن مياه 

البحر في صحراء الخليج».
التجربة الأســتــرالــيــة نجحت فــي إيجاد 
حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة لــتــســيــيــل الــهــيــدروجــين 
وتــصــديــره، لكنها أدّت فعلياً إلــى مــا يــوازي 
استيراد الكربون. المطلوب حلول متكاملة لا 
تكتفي بنقل المشكلة من مكان إلى مكان آخر، 

والمنطقة العربية مؤهلة للعب هذا الدور.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ر المناخ 
ُّ
ف النباتات مع تغي

ُّ
السور الأخضر العظيم وتكي

لندن: «الشرق الأوسط»

تنوعت المواضيع التي تناولتها 
المـــجـــلات الــعــلــمــيــة فـــي إصـــداراتـــهـــا 
الجديدة مطلع شهر فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، ومن بين القضايا المهمة التي 
ناقشتها الآمـــال المعقودة على قمة 
التنوع البيولوجي التي ستعقد في 
الصين بعد أســابــيــع، والــعــلاقــة بين 
خسارة الأنــواع الحيوانية وتراجع 
قدرة النباتات على التكيف مع تغير 
المناخ، وكذلك النتائج التي تقدمها 
لــدور «السور  المحاكاة الحاسوبية 
الأخــضــر العظيم» فــي تغيير مناخ 

أفريقيا.

«ناشيونال جيوغرافيك»

عــــــــــــرضــــــــــــت «نــــــــــاشــــــــــيــــــــــونــــــــــال 
 (National Geographic) «جيوغرافيك
تقريراً مصوراً عن نهر الميكونغ الذي 
ينبع من هضبة التيبت ويصب في 
بحر الصين الجنوبي، عابراً الصين 
وبورما ولاوس وتايلاند وكمبوديا 
وفيتنام. ويعد النهر موطناً لنحو 
٢٠ ألــف نــوع حــي، مما يجعله أكثر 
أنهار العالم تنوعاً بيولوجياً بعد 
الأمازون. وعلى طول النهر، تنتشر 
الأسواق العائمة والأكواخ التي تقوم 
على ركائز خشبية. كما تشكل دلتاه 
ســهــولاً فيضية تُستثمر فــي زراعــة 
الــذي تنتجه  نصف محصول الأرز 
فيتنام. ولطالما كــان نهر الميكونغ 
شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــلــســكــان ومــصــدر 
جــذب للسياح، لكن غناه الطبيعي 

والــــــثــــــقــــــافــــــي يـــــتـــــعـــــرض لــــضــــغــــوط 
بــيــئــيــة كـــثـــيـــرة، لا ســيــمــا الــنــفــايــات 

البلاستيكية.

«نيو ساينتست»

 New) «ناقشت «نيو ساينتست
Scientist) النتائج المتوقعة من قمة 
التنوع البيولوجي (كوب ١٥) التي 
ستعقد خلال شهر أبريل (نيسان) 
المقبل في مدينة كونمينغ الصينية. 
وكانت القمة، التي وصفتها المجلة 
الــحــاســم، تأجلت ثلاث  بــالاجــتــمــاع 
بـــســـبـــب جــائــحــة  مـــــــرات حـــتـــى الآن 
«كوفيد - ١٩»، مما جعل العالم من 
دون أهـــــداف مـــحـــددة لــوقــف فــقــدان 
الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، خــصــوصــاً 
البلدان في تحقيق  بعد فشل أغلب 
أهدافها لسنة ٢٠٢٠، ومــن النتائج 
المحتملة للقمة التعهد بتخصيص 
٣٠ في المائة من الأراضي والمحيطات 
مناطق محمية حتى سنة ٢٠٣٠، إلى 
جــانــب مناقشة «الــســلامــة البيئية» 
لــتــلــك المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة المـــوســـعـــة. 
ومــن المتوقع أن يكون هناك خلاف 
حول خفض الإعانات الزراعية التي 
يُــســتــخــدم قــســم مــنــهــا فـــي تــحــويــل 
لـــزراعـــة نخيل  إلـــى أراضٍ  الــغــابــات 
الـــــزيـــــت وفــــــــول الــــصــــويــــا ولـــتـــربـــيـــة 

الماشية.

«ساينس»

«آثــار خسارة الحيوانات على 
قـــــدرة الــنــبــاتــات فـــي مـــواكـــبـــة تغير 

المــنــاخ» كــان أحــد عــنــاويــن الأبــحــاث 
المــــنــــشــــورة فـــــي أعـــــــــداد «ســـايـــنـــس» 
الأخــــيــــرة.  الأســـبـــوعـــيـــة   (Science)
ويشير البحث إلى أن نصف الأنواع 
الــنــبــاتــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــحــيــوانــات 
لتشتيت بذورها ونقلها إلى أماكن 
بـــعـــيـــدة، ويـــخـــلُـــص بــشــكــل متحفظ 
إلى أن نقص الثدييات والطيور قد 
قلل بالفعل من قدرة النباتات على 
المــنــاخ بنسبة ٦٠ في  مواكبة تغير 
المائة على مستوى العالم. ويشير 
هــــذا الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي قـــدرة 
الـــنـــبـــاتـــات عــلــى الــتــكــيــف مـــع تغير 
المــنــاخ عــبــر تغيير نــطــاق الانــتــشــار 
إلـــــى وجــــــود تـــضـــافـــر بــــين تــنــاقــص 
أعداد الحيوانات وتغير المناخ، مما 

يقوض مرونة الغطاء النباتي.

«ساينتفك أميركان»

تــنــاولــت نــايــومــي أورســـاكـــس، 
أســـتـــاذة تــاريــخ الــعــلــوم فــي جامعة 
هارفارد، جدية التعويل على الطاقة 
النووية لمواجهة تغير المناخ. وتشير 
أورساكس في مقالها، الذي نشرته 
 Scientific) «أمـــيـــركـــان «ســايــنــتــفــك 
American)، إلى الوقت الطويل الذي 
الــنــوويــة  المــفــاعــلات  بــنــاء  يستغرقه 
وتــشــغــيــلــهــا، حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط 
وقــت البناء عالمياً ١٠ ســنــوات، كما 
يحتاج الأمر إلى سنوات عديدة من 
أجل اختيار الموقع والحصول على 
المــوافــقــة الــتــنــظــيــمــيــة والــتــرخــيــص. 
تـــزال الطاقة  ومــن ناحية أخـــرى، لا 
الـــنـــوويـــة هــــي أغـــلـــى شـــكـــل لــتــولــيــد 

الــولايــات المــتــحــدة، إذ  الكهرباء فــي 
تــبــلــغ كــلــفــتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة ضــعــف 
الــتــي تعتمد  كــلــفــة تشغيل المــحــطــة 
على الــوقــود الأحـــفـــوري. وفــي حين 
انخفض سعر الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجددة بشكل كبير، ظلت 
تكلفة الطاقة النووية مرتفعة بعناد. 
وتنوه أورساكس إلى أن الانشطار 
النووي هو تقنية لها سجل حافل 

بالوعود المبالغة والتقصير.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

«البصمة البيئية للحيوانات 
الألـــــيـــــفـــــة» كـــــــان أحـــــــد المــــواضــــيــــع 

اللافتة في «بي بي سي ساينس 
 .(BBC Science Focus) «فوكاس
وتــحــصــل الــقــطــط والـــكـــلاب على 
كــمــيــات بـــروتـــين تــفــوق مــعــدل ما 
يحصل عليه البشر مــن اللحوم 
والأسماك. وفي الولايات المتحدة 
وحــــدهــــا تــســتــهــلــك الـــحـــيـــوانـــات 
الألــيــفــة ربـــع الــســعــرات الــحــراريــة 
من المنتجات الحيوانية، وينبعث 
عــــن الإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي الـــــلازم 
لتغذيتها مــا يــعــادل الانبعاثات 
الكربونية لنحو ١٣ مليون سيارة 
ســــنــــويــــاً. كـــمـــا تـــســـاهـــم الألــــعــــاب 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ومـــســـتـــحـــضـــرات 
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة 

فـــي زيـــــادة الــنــفــايــات والمــلــوثــات، 
الــتــي تــجــد طــريــقــهــا إلـــى المــكــبــات 
والمسطحات المائية. ومن ناحية 
أخرى، تستهلك بعض الحيوانات 
الصغيرة التي تربى في المنازل، 
كـــالأســـمـــاك والـــــزواحـــــف، الــطــاقــة 
لاســـــتـــــمـــــرار عــــمــــل فـــــلاتـــــر المــــيــــاه 
وأنظمة التدفئة والإضـــاءة التي 

تحتاجها.

«يوريكا»

 (Eureka) «عرضت «يــوريــكــا
نــــمــــوذجــــاً لآفــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الشركات والمؤسسات الحكومية 

مــــــن أجـــــــل تــــطــــويــــر أنــــظــــمــــة نــقــل 
صـــــــديـــــــقـــــــة لـــــلـــــبـــــيـــــئـــــة. وكـــــــانـــــــت 
شـــــركـــــة «وايــــــــــت مـــوتـــورســـايـــكـــل 
كونسيبتس» كشفت النقاب عن 
دراجــــة نــاريــة كــهــربــائــيــة هجينة 
مــخــصــصــة لـــخـــدمـــات الــــطــــوارئ 
التي تقدمها الشرطة. وإلى جانب 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــكــهــربــاء، تقدم 
الــدراجــة المبتكرة مفهوماً ثورياً 
للانسيابية الهوائية، مما يساهم 
فـــي تــحــســين كــفــاءتــهــا بــنــحــو ١٥ 
إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الــتــقــلــيــديــة. 
وقـــد جـــرى تــطــويــر هـــذه الــدراجــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــرطـــة مــقــاطــعــة 
نــورثــامــبــتــونــشــيــر الــبــريــطــانــيــة، 
وبـــدعـــم مـــن وكـــالـــة الابـــتـــكـــار في 
المملكة المتحدة، وبتمويل جزئي 
من المنح الحكومية التي يقدمها 
المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي الــبــريــطــانــي 
لــــلــــمــــركــــبــــات ذات الانــــبــــعــــاثــــات 

الصفرية.

«ساينس نيوز»

كيف يمكن أن يغير «السور 
الأخـــــضـــــر الـــعـــظـــيـــم» المـــــنـــــاخ فــي 
أفريقيا؟ سؤال أجابت عنه مقالة 
 Science) «نشرتها «ساينس نيوز
News). وتتضمن مبادرة «السور 
الأخضر العظيم» الأفريقية زراعة 
بـــالأشـــجـــار  ١٠٠ مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار 
والــشــجــيــرات بــحــلــول ٢٠٣٠ لمنع 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى مـــن الــتــوســع 
جنوباً. ويتوقع نموذج محاكاة 

مناخية أن يضاعف هــذا الحزام 
الأخـــضـــر هـــطـــول الأمــــطــــار داخـــل 
منطقة الساحل الأفريقية، ويقلل 
مـــتـــوســـط درجــــــــات الــــــحــــــرارة فــي 
أنــحــاء شمال  الصيف فــي معظم 
أفــــريــــقــــيــــا وفـــــــي حـــــــوض الـــبـــحـــر 
المـــتـــوســـط. وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــوقــع 
النموذج أن ترتفع درجات الحرارة 
إلـــى أعــلــى مــا هــي عليه فــي أكثر 

أجزاء الصحراء الكبرى حرارة.

«ساينس إيلوستريتد»

تــــــــــــنــــــــــــاولــــــــــــت «ســـــــــايـــــــــنـــــــــس 
 Science) إيــــــلــــــوســــــتــــــريــــــتــــــد» 
الــصــلــة بـــين ارتــفــاع   (Illustrated
درجـــــة الــــحــــرارة فــــوق المــحــيــطــات 
وزيــــادة شــدة الــعــواصــف المطرية 
ومــدتــهــا. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلــى 
الــعــواصــف زادت بمقدار  أن حــدة 
٢٥ فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الخمسين الماضية، وما زال الأمر 
الــتــصــاعــد. كما أدى  مستمراً فــي 
الاحــتــبــاس الــحــراري إلــى تحريك 
حزام العواصف، بحيث أصبحت 
المــنــاطــق المحصنة سابقاً  بــعــض 
عرضة لعواصف قــويــة. وتسمح 
زيــــــــادة الـــــحـــــرارة بـــمـــقـــدار درجــــة 
مــئــويــة واحـــــدة بـــزيـــادة مــحــتــوى 
الـــغـــلاف الـــجـــوي مـــن بـــخـــار المـــاء 
بنسبة ٧ في المائة. وكلما ارتفعت 
درجة حرارة المحيطات، زاد الهواء 
الـــرطـــب الــــذي يــغــذي الــعــواصــف، 
ووفر لها الطاقة اللازمة للانتقال 

إلى مسافات أبعد.

ما بين خطط التنمية وحسابات الكربون

الغابات حول العالم تخسر ملايين الهكتارات سنوياً
بيروت: عبد الهادي نجّار

فــي مــحــادثــات قمة المــنــاخ (كــوب 
٢٦)، التي اختُتمت في غلاسكو قبل 
أســـابـــيـــع، صــــادقــــت ١٤١ دولــــــة عــلــى 
«إعــلان قــادة غلاسكو بشأن الغابات 
واســــتــــخــــدام الأراضـــــــــــي». وبـــمـــوجـــب 
الـــدول بالعمل  هــذا الإعــــلان، تعهدت 
الجماعي لوقف وعكس مسار فقدان 
الــغــابــات وتـــدهـــور الأراضــــــي بحلول 
٢٠٣٠، مع تحقيق التنمية المستدامة، 
وتعزيز التحول الريفي الشامل. ولكن 
هل يمثل إعلان غلاسكو طوق النجاة 
للغابات باعتبار أن ٩١ في المائة من 
الغابات حول العالم تقع تحت سلطة 
المــوقــعــة؟ أم أن خطط التنمية  الـــدول 
وحــــســــابــــات الــــكــــربــــون ســـتُـــفـــرغ هـــذا 

الإعلان من مضمونه؟

إزالة الغابات مستمرة لكن بوتيرة أقل

تــغــطــي الـــغـــابـــات ٣١ فـــي المــائــة 
مــــن مـــســـاحـــة الـــيـــابـــســـة عـــلـــى كــوكــب 
قــلــيــلاً عــلــى ٤  يـــزيـــد  الأرض، أو مـــا 
مـــلـــيـــار هـــكـــتـــار، وهـــــي تـــوفـــر مـــوئـــلاً 
للسواد الأعظم من النباتات البرية 
وأنواع الحيوانات المعروفة. ويتمتع 
نــطــاق المــنــاخ الاســتــوائــي بالنصيب 
الأكــبــر مــن الــغــابــات (٤٥ فــي المــائــة)، 
الشمالية والمعتدلة  النطاقات  تليه 
وشـــبـــه الاســـتـــوائـــيـــة. كــمــا تــحــظــى ٥ 
دول فـــقـــط، هـــي روســـيـــا والـــبـــرازيـــل 
وكــنــدا والــولايــات المتحدة والــصــين، 
بــأكــثــر مـــن نــصــف مــســاحــة الــغــابــات 
الــعــالمــيــة. وتــتــبــايــن جــهــود الــحــفــاظ 
على الغابات بين هذه البلدان بسبب 
تــبــايــن مــســتــويــات الــنــمــو واخــتــلاف 

السياسات والتحديات.
الــــغــــابــــات، والـــتـــنـــوع  تـــــــزال  ولا 
البيولوجي فيها، عرضة للتهديدات 
نــتــيــجــة اقـــتـــطـــاع الأراضـــــــي لــغــايــات 
بــــســــبــــب مــــســــتــــويــــات  الـــــــــزراعـــــــــة أو 
الاســتــغــلال غــيــر المــســتــدامــة. وتشير 
تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
(الـــــفـــــاو) إلـــــى أن الـــعـــالـــم فـــقـــد خـــلال 
العقود الثلاثة الماضية ٤٢٠ مليون 
الــغــابــات. وفيما أسهمت  هكتار مــن 
جهود التحريج والتوسع الطبيعي 
فـــي تــعــويــض جــانــب كــبــيــر مـــن هــذه 
الــخــســارة، تبقى مــســاحــة تبلغ ١٧٨ 
مــلــيــون هــكــتــار لــم يــجــرِ اســتــردادهــا، 

وهي تقارب مساحة ليبيا.
وكــان معدل الخسارة السنوية 
الصافية من الغابات تراجع من ٧٫٨ 
مليون هكتار خلال الفترة بين ١٩٩٠ 
إلـــى ٥٫٥ مــلــيــون هــكــتــار بين  و٢٠٠٠ 
٢٠٠٠ و٢٠١٠، ثم تباطأ خــلال العقد 
الأخير إلى ٤٫٧ مليون هكتار بسبب 
انخفاض معدل التوسع في الغابات.
ويخلُص تقرير صدر في السنة 
إلــى أن التوسع  الماضية عن (الــفــاو) 
الزراعي هو المحرك الرئيسي لفقدان 
٩٠ في المائة من الغابات حول العالم. 
ويــــرتــــبــــط أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف فــــقــــدان 
الغابات العالمية بتحويل مساحاتها 
إلى أراضٍ زراعية، فيما كانت تربية 
المواشي مسؤولة عن ٣٧٫٥ في المائة 
من فقدان الغابات. وخــلال العقدين 
المـــــاضـــــيـــــين، أظـــــهـــــرت أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
دولـــــة نــامــيــة قــدرتــهــا عــلــى تقليص 
الــغــابــات، لا سيما فــي أميركا  إزالــــة 
الجنوبية وآسيا. ورغــم ذلك لا تزال 
الغابات الاستوائية المطيرة في هذه 

المناطق تسجل أعلى معدلات الإزالة.

غابات الأمازون وخطط التنمية

تــمــتــد غـــابـــات الأمــــــازون المــطــيــرة 
عـــــلـــــى أراضـــــــــــــي تــــســــعــــة بـــــــلـــــــدان فـــي 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، لــكــن أغــلــبــهــا (٦٠ 
فــي المـــائـــة) يــقــع فــي الــبــرازيــل. ووفــقــاً 
لمــنــظــمــة «غـــريـــنـــبـــيـــس»، يــرتــبــط ثلث 
إزالـــــة الــغــابــات فـــي مــنــطــقــة الأمـــــازون 
البرازيلية بالاستيلاء على الأراضي 
الــعــامــة، خــصــوصــاً مــن قــبــل مُنتجي 
الــلــحــوم الـــذيـــن يــقــتــطــعــون مــســاحــات 

ضمن الغابات لتربية مواشيهم.
وكــــانــــت الــــبــــرازيــــل قــــد صـــادقـــت 
في قمة المناخ (كــوب ٢٦) على إعلان 
غــلاســكــو بــشــأن الــغــابــات واســتــخــدام 
الأراضــــــــــــــــــي، فـــــــي خــــــطــــــوة تُــــنــــاقــــض 
السياسات التي اتبعتها البلاد خلال 
ولايــة الرئيس بــولــســونــارو. وتشمل 
هذه السياسات تشجيع أنشطة مثل 
التعدين والزراعة في منطقة الأمازون، 
وتــمــريــر قــوانــين مــن شــأنــهــا السماح 
بــالأنــشــطــة الــتــجــاريــة عــلــى الأراضــــي 
المحمية، وعرض حوافز مالية للقبائل 
الأصلية التي تستثمر أراضيها في 
الغابات المطيرة كمزارع لفول الصويا.

كما أقر مجلس النواب البرازيلي 
الــعــام المــاضــي مــشــروع قــانــون يسهل 
عـــلـــى واضــــعــــي الـــيـــد عـــلـــى الأراضــــــي 
العامة الحصول على صكوك ملكية 
لها. ويمهد هذا القانون الطريق أمام 
شرعنة نــشــاطــات التعدين والــزراعــة 
والمــــــشــــــاريــــــع الأخــــــــــــرى فــــــي مــنــطــقــة 
الأمـــازون، علماً بــأن مشاريع مماثلة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة تــــجــــري أيــــضــــاً بــغــطــاء 

قانوني.
وتُــعــد منطقة الأمــــــازون موطناً 
لنحو ثلاثة ملايين نوع من النباتات 
والـــحـــيـــوانـــات، ومــلــيــون شــخــص من 
السكان الأصليين. كما تشكل مخزناً 
كــربــونــيــاً حــيــويــاً يــبــطــئ مـــن وتــيــرة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري. وخــــلال ولايـــة 
الرئيس بولسونارو، ارتفعت معدلات 
إزالة الغابات في المنطقة، حيث بلغت 
المساحة المقتطعة بين أغسطس (آب) 
٢٠٢٠ ويـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١ نحو 
أكــبــر  ١٫٣٢٤ مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار، وهـــــي 
فُــقــدت بسبب إزالـــة الغابات  مساحة 

في منطقة الأمازون منذ سنة ٢٠٠٦.
وتُظهر دراسة، نُشرت خلاصتها 
فــــي دوريـــــــة «نـــيـــتـــشـــر» فــــي مــنــتــصــف 
السنة الماضية، أن غابات الأمازون، لا 
سيما في جزئها الجنوبي الشرقي، 
تحولت بسبب التغير المناخي وقطع 
الأشــجــار مــن حــوض لاحــتــجــاز ثاني 
أكسيد الكربون إلى مصدر لانبعاثات 
هــذا الــغــاز. وإذا مــا اســتــمــرت منطقة 
الأمـــازون، التي تضم نصف الغابات 
المــــــداريــــــة فـــــي الــــعــــالــــم وتــــخــــتــــزن فــي 
أشجارها وتربتها ٤٥٠ مليار طن من 
الــكــربــون، كمصدر دائــم للانبعاثات، 
فـــــإن مـــواجـــهـــة أزمــــــة المــــنــــاخ الــعــالمــيــة 

ستصبح أكثر تعقيداً.

غابات التايغا وحسابات الكربون

تمتلك روســيــا أكبر مساحة من 
الـــغـــابـــات عـــلـــى وجـــــه الأرض، إذ إن 
واحــــــدة مـــن بـــين كـــل خــمــس شــجــرات 
توجد على أراضيها. ويسهم الاحترار 
العالمي في زيــادة نمو الأشجار كلما 
اتجهنا شمالاً نحو التندرا القطبية، 
مـــا يــجــعــل الــغــابــات الــشــمــالــيــة البكر 
(غـــابـــات الــتــايــغــا) تــحــتــجــز كــمــيــة من 
الكربون تزيد على ما يتحرر بسبب 
إزالـــــــة الـــغـــابـــات فــــي جــمــيــع المــنــاطــق 

الاستوائية.
هـــــذه الأخــــبــــار الـــجـــيـــدة لــلــمــنــاخ 
الـــعـــالمـــي يـــشـــوبـــهـــا قـــلـــق مـــتـــزايـــد مــع 
إعــــــــلان الــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة خــــلال 
الأشــهــر الماضية عــن خططها للوفاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المــتــعــلــقــة بـــالمـــنـــاخ مــن 
خــلال اعــتــبــار غــابــات التايغا مــوازنــاً 
لانبعاثات الصناعة في البلاد. وهذا 
يعني أن ثاني أكسيد الكربون الذي 
تمتصه غابات روسيا، الملحوظ سلفاً 
في النماذج المناخية، يمثل شيكاً على 
بـــيـــاض لـــروســـيـــا ولــغــيــرهــا مـــن دول 
الــحــفــاظ على مكاسبها  الــغــابــات فــي 

بحرق الوقود الأحفوري.
الـــــغـــــابـــــات دوراً هـــامـــاً  وتــــلــــعــــب 
فــــي مــــواجــــهــــة تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، إذ مــن 
ثــــانــــي أكــســيــد  المــــــعــــــروف أن نـــصـــف 
الــــكــــربــــون الــــــــذي يـــنـــبـــعـــث عـــــن حـــرق 
الــوقــود الأحــفــوري تمتصه الطبيعة 
بسرعة، وذاك بالتساوي تقريباً بين 

ظم البيئية الأرضية، 
ُ
المحيطات والن

لا سيما الغابات. فيما تتبقى نصف 
الانبعاثات في الجو وتتراكم، مسببة 

الاحتباس الحراري.
ورغم عمليات قطع الأشجار، فإن 
ظم البيئية 

ُّ
٧٠ إلى ٧٥ في المائة من الن

الشمالية في سيبيريا لا تــزال قريبة 
من حالتها الطبيعية، بما فيها غابات 
الــتــايــغــا، وهــــي تــشــهــد ازدهـــــــاراً منذ 
عــقــود. وكــانــت دراســـة مثيرة للجدل 
خــلــصــت إلــــى أن الـــغـــابـــات الــروســيــة 
تــلــعــب دوراً عــالمــيــاً أكـــثـــر أهــمــيــة في 
حجز الكربون مما كان يُعتقد سابقاً. 
ووفــــقــــاً لــــلــــدراســــة، الـــتـــي نُــــشــــرت فــي 
دوريـــة «نيتشر» فــي منتصف السنة 
الماضية، احتجزت الغابات الشمالية 
في روسيا ما معدله ١٫٧ مليار طن من 
ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بزيادة 
مقدارها ٤٧ في المائة على ما ورد في 
إعــلانــات غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري 
الوطنية السابقة لروسيا، وهي كافية 
لــتــعــويــض جــمــيــع انـــبـــعـــاثـــات الــبــلاد 

تقريباً من حرق الوقود الأحفوري.
وتُعتبر الأرقـــام السابقة مؤثرة 
لــحــد بعيد فــي مــواجــهــة تغير المــنــاخ 
العالمي، حيث تُقدر كمية ثاني أكسيد 
الــكــربــون المــنــبــعــثــة عــن حـــرق الــوقــود 
الأحــــفــــوري عــالمــيــاً بــنــحــو ٣٥ مــلــيــار 
طــن ســنــويــاً. وتــجــادل دراســـة حديثة 
أخرى في صحة هذه الأرقــام، إذ ترى 
الــروســي يحتجز  أن حــوض الغابات 
١٨٠ مليون طن فقط من ثاني أكسيد 
الكربون. ويعلل أناتولي شفيدينكو، 
المؤلف المشارك في الدراسة المنشورة 
فـــي دوريــــــة «نــيــتــشــر»، هــــذا الــتــبــايــن 
بالحرائق الواسعة التي تطال غابات 
ســيــبــيــريــا وتــتــســبــب بـــإطـــلاق مــئــات 
مــــلايــــين الأطـــــنـــــان مــــن ثــــانــــي أكــســيــد 

الكربون.
ورغـــم المـــخـــاوف الــطــويــلــة المـــدى، 
فـــــإن الـــتـــقـــديـــرات الـــجـــديـــدة المــرتــفــعــة 
لـــدور الــغــابــات الــروســيــة فــي احتجاز 
الكربون خلال العقود الأخيرة تغذي 
شــهــيــة مــوســكــو لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من 
المكاسب. وفــي الإحصائيات المقدمة 
المــنــاخ التابعين للأمم  إلــى مفاوضي 
المــــتــــحــــدة، عـــوضـــت روســــيــــا بــالــفــعــل 
أكثر مــن ربــع انبعاثاتها مــن الوقود 
الأحــــفــــوري فـــي مــقــابــل مـــا تــحــتــجــزه 

غــابــاتــهــا. وكــانــت روســيــا قــد أعلنت 
الــــعــــام المــــاضــــي عــــن خـــطـــط لــتــأجــيــر 
غاباتها في شرقها الأقصى للشركات، 
من أجل الحصول على أرصدة كربون 

تعادل الكربون المحتجز فيها.
الــــروســــيــــة  الــــخــــطــــط  تُـــــعـــــد  ولا 
تــصــرفــاً أحـــاديـــاً، إذ إن التصريحات 
الصادرة عن أكثر من بلد بشأن كمية 
ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها 
الــغــابــات تضيف أكــثــر مــن ٥٫٥ مليار 
طــن ســنــويــاً إلـــى الــتــقــديــرات العلمية 
المــســتــقــلــة. وفــيــمــا تــمــيــل الــحــكــومــات 
إلى تخصيص معظم حجز الكربون 
الذي تقوم به الغابات لصالح النشاط 
الــــبــــشــــري، تـــــرى الــــنــــمــــاذج المــنــاخــيــة 
أمــــر طبيعي  الــحــجــز هـــي  أن عــمــلــيــة 
محتسب سلفاً. وتمثل هــذه المفارقة 
عائقاً رئيسياً أمام فاعلية الاتفاقات 

بشأن وقف تغير المناخ.
ولـــتـــجـــاوز نــقــطــة الـــخـــلاف هـــذه، 
وضــعــت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
المعنية بتغير المناخ مبادئ توجيهية 
تــلــحــظ احــتــســاب حــجــز الــكــربــون في 
الــــغــــابــــات الـــتـــي تـــتـــم إدارتـــــهـــــا فــقــط. 
وتعرف الهيئة الغابات المــدارة بأنها 
تــلــك الــتــي يــجــري حــصــادهــا مــن أجــل 
تــتــم حــمــايــتــهــا بشكل  الأخــــشــــاب أو 
فـــعـــال مـــن الـــحـــرائـــق أو الأمـــــــراض أو 
غــزو الــنــاس. ومــع ذلــك، تتحايل دول 
الــغــابــات عــلــى هـــذا الــتــعــريــف بــإعــلان 
ســـيـــاســـات شــكــلــيــة تــتــعــلــق بــحــمــايــة 
نــائــيــة، فتصنفها مـــن ضمن  غـــابـــات 
الــغــابــات المــــدارة مــن دون الــقــيــام بأي 

إجراء على أرض الواقع.
لــقــد شــهــدت ســنــة ٢٠٢١ الــعــديــد 
من الالتزامات البارزة بشأن الغابات، 
بما في ذلــك التعهدات بوضع المزيد 
مــن الأمــــوال لــصــالــح عمليات الحفظ 
والاستعادة. ولكن التجارب السابقة 
أظــهــرت فــي كثير مــن الأحــيــان غياب 
الــجــديــة فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الــتــعــهــدات، 
مثلما حصل في إعلان نيويورك بشأن 
لــم يكن له  الــذي  الغابات سنة ٢٠١٤، 
أي تأثير ملموس في الحد من إزالــة 
الغابات الاستوائية. فهل سيكون هذا 
الأمــــر مختلفاً بــعــد إعــــلان غــلاســكــو، 
ثـــلاثـــيـــة «الــــغــــابــــات والــتــنــمــيــة  أم أن 
والكربون» ستبقى رهينة السياسات 

المحلية والمصالح الخاصة؟
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البيئة في مجلات الشهر 



أنــهــت نــــدوة «ســـوريـــة إلــــى أيــــن؟» 
أعمالها في الدوحة الأسبوع الماضي، 
وأصــــــدرت تـــوصـــيـــات، كــــان مـــن بينها 
«المحافظة» على وحدة  تأكيد الالتزام بـ
الــدولــة واستقلالها،  أراضـــي وســيــادة 
ورفـــض التقسيم، والــتــمــســك بالهوية 
الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي 
يــــــقــــــوم عـــــلـــــى المــــــواطــــــنــــــة المــــتــــســــاويــــة 
والتعددية، وتــداول السلطة في مناخ 
مــن الــحــريــات الــعــامــة، واحــتــرام حقوق 

الإنسان، والفصل بين السلطات.
وركــــزت الــتــوصــيــات عــلــى «إعــــادة 
هــــيــــكــــلــــة مــــــؤســــــســــــات قـــــــــوى الــــــثــــــورة 
والمـــعـــارضـــة، والارتـــقـــاء بــأدائــهــا فيما 
يُــمــكــنــهــا مـــن تــحــقــيــق مــطــالــب الشعب 
السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها 
بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية 
قــــرارهــــا الـــوطـــنـــي، ويـــؤهـــلـــهـــا لــتــكــون 
الـــذي يحظى بثقة  الــحــامــل السياسي 
الــشــعــب وتــأيــيــده، ويــثــبــت دورهــــا في 
الإطـــــاريـــــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، عــبــر 
استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي 
مـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ورفـــــض أي 
انحراف عنها، وتعزيز العمل المؤسسي 
عـــلـــى كــــافــــة المــــســــتــــويــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والدبلوماسية والتنموية».
وأكــدت ضــرورة «تنمية وتوظيف 
الــداخــل السوري  الخبرات المتاحة فــي 
وخارجه، والاستفادة من الاستشارات 

الــتــي تــقــدمــهــا مــراكــز الــفــكــر الــوطــنــيــة، 
ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها 
بــلــدان اللجوء  الــســوريــة فــي  الجاليات 
المــرأة والشباب  والمهجر، وتعزيز دور 
الــوطــنــي وضــمــان تمثيلهم  فــي العمل 
في سائر مجالات الشأن العام، بما في 
ذلك مؤسسات قوى الثورة والمعارضة.
وضــرورة «صياغة خطاب وطني 
جـــامـــع، ودعـــــم الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
مؤسسات الإعلام السورية فيما يسهم 
في محاربة خطاب الكراهية والتمييز، 
الــســوريــة، وتعزيز  ويُــعــرف بالقضية 
الـــعـــلاقـــة الــشــبــكــيــة بــــين كــــافــــة الـــقـــوى 
والاقتصادية  والعسكرية  السياسية 
والمجتمعية، وحشد الطاقات الوطنية، 
الــحــوار المجتمعي، وتوسيع  وتعزيز 
دائـــرة التحالفات الإقليمية والدولية 

بما يخدم القضية السورية».
ولـــفـــتـــت تــــوصــــيــــات الـــــنـــــدوة إلـــى 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل بـــين مــخــتــلــف قــوى 
الثورة والمعارضة، بهدف تبني خطة 
عــمــل شــامــلــة تــواكــب تــحــولات المرحلة 
وتُـــعـــالـــج الـــتـــحـــديـــات الــنــاتــجــة عــنــهــا، 
وتقدم الحلول الناجعة للتخفيف من 
معاناة السوريين، ووقــف الانتهاكات 
الممنهجة بحقهم، وتطالب بالإفراج عن 
المعتقلين، وتعويضهم، والإفصاح عن 

المختفين قسرياً ومعرفة مصيرهم.
وتضعنا الإشارات التي اخترناها 

من توصيات الندوة في قلب طموحات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عــشــيــة الـــذكـــرى 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لـــــثـــــورة الـــســـوريـــين 
عــلــى نــظــام الأســـــد، الأمــــر الــــذي يعني 
أن المـــعـــارضـــة فــشــلــت عــلــى مــــدار أكــثــر 
مــــن عـــشـــر ســــنــــوات مـــــرت فــــي تــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا، الـــتـــي يــجــري 
تجديدها في ندوة الدوحة، وحضرها 
نحو ثمانين شخصاً، يمثلون جماعات 
وشخصيات سياسية ومدنية وفكرية، 
اجــتــمــعــوا عــلــى مــــدار يــومــين مـــن أجــل 
«تقييم عملنا وتصحيح الأخطاء التي 
وقــعــنــا فــيــهــا خـــلال مــســيــرتــنــا الــشــاقــة 
لتحقيق دولة ديمقراطية حرة موحدة، 
تقوم على أساس سيادة القانون وحق 
الجميع في التعبير والتمتع بحقوق 
المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة وواجـــبـــاتـــهـــا من 
دون تــمــيــيــز» كــمــا قـــال ريـــاض حجاب 

في افتتاح الندوة.
كـــلام حــجــاب فـــي أهـــــداف الـــنـــدوة، 
ليس أمــراً جديداً في واقــع السوريين، 
فقد تكررت مطالب قريبة ومماثلة من 
شــخــصــيــات وجـــمـــاعـــات ســـوريـــة على 
مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة، بـــل وعــقــدت 
اجتماعات في هذا السياق من دون أن 
تسفر عــن نــتــائــج، الأمـــر الـــذي يدفعنا 
إلــى إلقاء نظرة سريعة إلــى بعض ما 
أحاط بالندوة من معطيات وخلاصات، 
تــســمــح بــالــقــول، إن نــتــائــج الـــنـــدوة لن 

تــــكــــون أفــــضــــل عـــــن نــــتــــائــــج الـــجـــهـــود 
السابقة.

أولـــــــى الــــخــــلاصــــات فــــي مــحــتــوى 
الاجــتــمــاع، أنـــه ضــم بــصــورة أساسية 
القوى شائعة الحضور في المعارضة 
مــن كــيــانــات وشــخــصــيــات. فــكــان على 
رأس الاجتماع د. رياض حجاب، وتمت 
دعوة رؤساء المجلس الوطني السابقين 
ورئـــيـــس ســابــق لــلائــتــلاف، وكــــان بين 
الــحــضــور رئــيــس هــيــئــة الــتــفــاوض ثم 
رئيس الائتلاف والمنسق العام لهيئة 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـــنـــيـــة ومـــمـــثـــلـــون عــن 
منصتي الــقــاهــرة ومــوســكــو، ورئــيــس 
الحكومة المؤقتة والرئيس المشارك في 
الــدســتــوريــة، وقـــيـــادات حالية  اللجنة 
وســابــقــة مــن كــيــانــات المــعــارضــة، الأمــر 
الـــــذي يــعــنــي أن الــثــقــل الأســــاســــي في 

الاجـــتـــمـــاع كــــان لمـــن تـــكـــررت اتــهــامــات 
الــســوريــين لــهــم بــالمــســؤولــيــة عــن فشل 
المعارضة في المعركة ضد نظام الأسد 
الــنــدوة،  وحــلــفــائــه، فيما يــرى منظمو 
المــعــارضــة  المــنــشــود فــي  أن التصحيح 
ملقى على عاتق هؤلاء أو بمشاركتهم 

الكثيفة!
ولوحظ أنه تم التركيز على دعوة 
سوريين، يقيم أغلبهم في قطر وتركيا 
وفـــق مــحــتــوى قــائــمــة المــدعــويــن، حيث 
ظهر أن عدد المدعوين من المقيمين في 
البلدين يزيد على نصف المدعوين، بل 
إن مدعوين من بلدان أخرى محسوبون 
بـــين الأقــــــرب إلــــى مـــوقـــف الــبــلــديــن في 
القضية السورية، ومن الملاحظ أن قلة 
قليلة من المدعوين مقيمون في بلدان 
كان ينبغي أن يكون لها وجود مهم بين 
المدعوين مثل الداخل السوري وألمانيا 
والإمــــــــارات ومـــصـــر ولــبــنــان والأردن، 
فـــهـــؤلاء يــنــبــغــي أن يــشــاركــوا فـــي مثل 

هذا الاجتماع.
وكان لافتاً للنظر مشاركة ممثلين 
عــن مــراكــز أبــحــاث ودراســــات ووسائل 
إعـــــلام ســـوريـــة والـــعـــديـــد مــنــهــا جــديــد 
وبـــعـــضـــهـــا لا إنـــــتـــــاج لـــــه فـــــي مــــيــــدان 
عمله، واستحوذ الأشخاص المقربون 
والمؤسسات القريبة من المركز العربي 
لدراسة السياسات وإدارته في الدوحة 
عـــلـــى نـــســـبـــة مـــهـــمـــة مــــن المــــقــــاعــــد، هــم 

أصـــحـــاب الــحــظ الأوفـــــر فـــي الــحــضــور 
من مركز حرمون إلى تلفزيون سوريا 
وزمــــان الــوصــل ومــركــز عــمــران، بــل إن 
كثيراً من المدعوين ألحقت بأسمائهم 
ألـــقـــاب بـــاحـــث وكـــاتـــب والإعــــلامــــي، لم 
يسمع بهم أحد، ولا يمكن العثور على 

مقال واحد أو دراسة من نتاجهم.
وكـــان مــن الـــواضـــح، أن ثــمــة رغبة 
فــي تكبير عــدد المدعوين للإيحاء، أن 
الأمور تتغير، وأنه يجري ضخ أسماء 
ودماء جديدة في جسد المعارضة، لكن 
هـــذا الــنــهــج ظــهــر كــأنــه تــكــرار لمــا حــدث 
الــوطــنــي  المــــرة للمجلس  الــتــجــربــة  فــي 
السوري (٢٠١١ - ٢٠١٢) والتي انتهت 
إلى فشل بعد أن تجاوز عدد الأعضاء 
الأربعمائة، جرى ضم أغلبهم للمجلس 
بطرق عشوائية وإرضـــاءً لشخصيات 
ومكونات مؤثرة في المجلس وأحياناً 

من خارج المجلس.
وثــمــة مــلاحــظــة لا بــد مــن التوقف 
عندها، وهــي توسيع حضور ممثلي 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــحــر لــلــعــامــلــين في 
مؤسسات الدولة السورية الذي يضم 
منشقين عن النظام، وبينهم د. حجاب، 
وكان حجم تمثيل هؤلاء في الائتلاف 
الوطني مقعداً واحـــداً شغله ذات يوم 
حــجــاب نــفــســه، لــكــن حــجــاب ضــم أكثر 
إلــى الندوة،  من خمسة أشخاص منه 
وكــان الغريب أنــه لم تتم دعــوة أي من 

الــعــســكــريــين المــنــشــقــين إلــــى الاجــتــمــاع 
وبــيــنــهــم ضـــبـــاط كـــبـــار لــعــب بعضهم 
أدواراً ذات أهمية في المرحلة السابقة، 
وكــان يفترض أن يحضروا ســواء من 
أجل تقييم تلك الفترة، أو للمشاركة في 
مناقشة ما ينبغي القيام به في المرحلة 

المقبلة.
إن الــفــارق بــين الــطــمــوحــات، التي 
أشير إليها في توصيات الندوة، وما 
سبقها ورافقها من خطوات يبين عجز 
المبادرة عن إخراج المعارضة من أزمتها، 
لـــيـــس فــــي تـــنـــاقـــض الــــقــــول مــــع الــفــعــل 
فقط، بــل فــي الإصـــرار على أن تحقيق 
تلك الطموحات، يمكن أن يتم بأيدي 
الـــذيـــن عـــجـــزوا عـــن تــحــقــيــق أي نــجــاح 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، ولــــم يــســتــطــيــعــوا 
التقدم في ملفات يفترض أنها خارج 
أي مفاوضات مع نظام الأسد مثل ملف 
المــعــتــقــلــين، وفـــي إصـــرارهـــم عــلــى أنهم 

قاموا بواجباتهم.
إنــنــا بــاخــتــصــار أمــــام غــالــبــيــة من 
قـــيـــادات، فشلت فــي كــل شـــيء ودفــعــت 
القضية السورية نحو زوايــا الإهمال 
والــنــســيــان مــن قــبــل المــجــتــمــع الــدولــي، 
لــم يحضرها من  الــنــدوة  تــصــوروا أن 
الــعــرب والأجــانــب ســوى مــعــاون وزيــر 
خارجية الدولة المضيفة ونائب مساعد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون 

الشرق الأدنى.

سوسن الشاعر

فايز سارة
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العنصر الصهيونيّ في الوعي الممانع
ثـــلاثـــة عـــوامـــل عــلــى الأقــــلّ 
أعطت الصهيونيّة، بوصفها 
الـــقـــومـــيّـــة الــــيــــهــــوديّــــة، الـــوجـــه 
الــــكــــريــــه الـــــــــذي هـــــو وجـــهـــهـــا: 
ها، أوّلاً، واحدة من قوميّات 

ّ
أن

أوروبـــــا الــشــرقــيّــة والــجــنــوبــيّــة 
ـــــرت زمــــنــــاً، بــحــيــث 

ّ
الــــتــــي تـــــأخ

وُلــــــــــــــدت مــــحــــتــــقــــنــــة مـــــتـــــوتّـــــرة 
ها، ثانياً، كانت 

ّ
وعدوانيّة، وأن

مــحــكــومــة بــطــبــيــعــة اقــتــلاعــيّــة 
واســتــيــطــانــيّــة، تــهــجّــر الــســكّــان الأصــلــيّــين 
وتــعــتــبــرهــم فــائــضــين أو لـــزوم مــا لا يــلــزم، 
ـــهـــا، أخـــيـــراً، نــمــتْ وتـــطـــوّرت فــي خضم 

ّ
وأن

ت 
ّ
الــحــروب والمــواجــهــات الكثيرة التي شن
نّ عليها بعضها الآخر. 

ُ
هي بعضها وش

بـــســـبـــب هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل مــــعــــاً رفـــعـــت 
الصهيونيّة حاجزاً بالغ الارتفاع والكثافة 
حيال الآخــر الفلسطينيّ، والعربيّ تالياً، 
بــقــدر مــا حــاولــت، نــظــريّــاً عــلــى الأقــــلّ، ردم 
ــه، 

ّ
كــلّ حاجز بين يــهــوديّ ويــهــوديّ. ذاك أن

فضلاً عن «قانون العودة» الذي يجيز لكلّ 
يهوديّ في العالم أن يصير تلقائيّاً مواطناً 
إسرائيليّاً، صُوّرت الدولة العبريّة فردوساً 
قوميّاً يعانق فيه اليهوديُّ اليهوديَّ كائنة 
مـــا كـــانـــت طــبــقــة الاثـــنـــين الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة أو 

أصولهما الوطنيّة والثقافيّة...
أمّــــــا الـــنـــظـــريّـــتـــان الأكــــثــــر تــعــبــيــراً عــن 
وجـــهـــي الــصــهــيــونــيّــة هــــذيــــن، أي أقــصــى 
الحُبّيّ «فــي ما بيننا» وأقصى  التجانس 
الــقــطــع الإســبــارطــيّ مــع «ســـوانـــا»، فتولّى 
صياغتهما فلاديمير زئيف جابوتنسكي 
في ١٩٢٣ ثمّ ديفيد بن غوريون بعد سبع 
سنوات: الأوّل، وهو الأب الروحيّ لليمين 
الــصــهــيــونــيّ، تــحــدّث عــن «جـــدار حــديــديّ» 
يــكــون عــســكــريّــاً ونــفــســيّــاً فــي وقـــت واحـــد، 
يَــفــرض فــرضــاً على الآخـــر الــعــربــيّ القبول 
بواقع القوّة والتغلّب. أمّا الثاني، وهو أحد 
الآباء الروحيّين لليسار الصهيونيّ، فقرأ 
اً على فصل 

ّ
مواجهات ١٩٢٩ بوصفها حض

«الــعــمــل الــيــهــوديّ» عــن «الــعــمــل الــعــربــيّ»: 
حــيــث هـــنـــاك مـــشـــروع يـــهـــوديّ يــنــبــغــي أن 
يـــكـــون الــعــمــل يـــهـــوديّـــاً حـــصـــراً. هـــنـــا، مع 
اشتراكيّي بــن غــوريــون، اســتُــخــدم بغزارة 
المصدر العلمويّ للاشتراكيّة الأوروبيّة من 
أجل تغليب التمايز القوميّ على كلّ وحدة 

طبقيّة عابرة للقوميّة.
«كـــيّ الــوعــي» بــالــتــالــي كـــان يعمل في 
ه 

ّ
اتّجاهين: الفلسطينيّ عليه أن يقتنع بأن

مهزوم ومُستبعَد، فضلاً عن كونه مخطئاً، 
ــه قــويّ 

ّ
بــأن الــيــهــوديّ فعليه أن يقتنع  أمّـــا 

ومــوحّــد ومــنــتــصــر، فــضــلاً عــن كــونــه على 
صواب.

تلك التعاليم لا تجد اليوم من يطبّقها 
الــتــي يطبّقها بــهــا الممانعون  بــالــحَــرفــيّــة 
فـــ «نــحــن» الممانعون كلّنا واحــد،  الــعــرب. 
آيـــديـــولـــوجـــيّ أو  فــــارق  لا يــســتــوقــفــنــا أيّ 

سياسيّ بين دينيّ وعلمانيّ، 
يـــــســـــاريّ وقـــــومـــــيّ أو  بــــين  أو 
فـــــاشـــــيّ. قـــلـــوبـــنـــا وعـــواطـــفـــنـــا 
تتّحد كلّها حــول النموذجين 
الــرائــديــن فــي ســوريّــا وإيـــران، 
وحــــول شـــعـــارات ومــمــارســات 
بــائــدة ومــثــقــلــة بــالــهــزائــم. في 
المقابل، فـ «نحن» سوف نكون 
ضدّهم كلّهم: لا نقبل أن يلعب 
ا» مع طفل «منهم»، 

ّ
طفل «من

لت فيه 
ّ
ولا أن نشاهد فيلماً سينمائيّاً مث

إسرائيليّة، أو نقرأ كتاباً كتبه كاتب أو 
روائــيّ إسرائيليّ، أو نحضر مؤتمراً لاح 
لة إسرائيليّين. وطبعاً 

ّ
ل أو ممث

ّ
فيه ظلّ لممث

سوف يكون من المحرّم استكشاف قنوات 
تــتــحــايــل عــلــى الـــنـــزاع الــســيــاســيّ بنشاط 
ها قطيعة، 

ّ
ثقافيّ أو اقتصاديّ مشترك... إن

وفــي سائر المــجــالات والمــيــاديــن، بين الكلّ 
والكلّ. 

 
ّ

الــذي يستحق هذا السلوك الإطلاقيّ، 
وصـــفـــه بـــالـــعـــنـــصـــريّ، هــــو مــــا يــجــعــل مــن 
ما تلامذة 

ّ
مُمانِعينا تلامذة للصهاينة، إن

غير نجباء. فبقياس السياسات العمليّة، 
 النظر عن مضمونها الأخلاقيّ، كان 

ّ
بغض

الأخــــيــــرون يــعــمــلــون لمــصــلــحــة مــشــروعــهــم 
القوميّ، وهو ما وجد تتويجه في ١٩٤٨ حين 
أقيمت دولتهم، فيما مُمانعونا يعملون 
لمــصــلــحــة مــــشــــروع إيــــــــران الإمــــبــــراطــــوريّ 
عــلــى حــســاب شــعــوبــهــم المــفــقــرة وبــلــدانــهــم 
المــنــهــارة. والــصــهــايــنــة، إلــى ذلـــك، تحرّكوا 
فــي ظـــلال مــشــاريــع كــونــيّــة صــاعــدة عملوا 
بالتوافق معها: من خدمة الكولونياليّات 
الأوروبيّة والتوافق مع النفوذ السوفياتيّ 
إلى التكامل مع السياسات الأميركيّة في 
الشرق الأوسط، ومن اصطفافهم إلى جانب 
المنتصرين في الحربين العالميّتين الأولى 
والثانية إلى استفادتهم من نتائج التفكّك 
أمّــا  الــبــاردة.  الــحــرب  السوفياتيّ واختتام 
ممانعونا فيخوضون مــعــارك يائسة في 
قت انتصارات صغرى 

ّ
آخر المطاف، ولو حق

في «حرب المواقع» المديدة ضدّ «الشيطان 
الأكبر».

بـــهـــذا المـــعـــنـــى، لا يـــســـري عــلــى تــلــمَــذة 
الممانعين العرب على الأساتذة الصهاينة 
مبدأ «اكتشاف سرّ التقدّم» الذي نصحنا به 
فين العرب في النصف الأوّل من 

ّ
بعض المثق

القرن الماضي. ما يسري شيء واحد جارح 
ومؤلم يطال العجز عن الإبداع، أكان إبداعاً 
ه من قبيل 

ّ
في الخير أو إبداعاً في الشرّ. إن
تباهي الصلعاء بشعر جارتها.

لــهــذا فــــإنّ مـــحـــاولات مُــمــانــعــيــنــا «كـــيّ 
وعـــيـــنـــا» لـــن يـــتـــرتّـــب عــلــيــهــا ســــوى حــلــول 
السيّد أسعد أبو خليل وأشباهه حيث حلّ 
جابوتنسكي وبن غوريون. هذا ليس خبراً 
مُــفــرحــاً لأحــد مــا عــدا الصهاينة، وإن كان 

يبعث على قهقهة عابرة للجميع.

حازم صاغية

الإعلام العربي في ظل الأزمة الأوكرانية
قليلة هي المصادر الروسية التي يستعين 
بها إعلامنا العربي في تناول قضية مهمة 
كقضية الخلافات الأميركية الروسية حيال 
أوكرانيا، فأكثر قنواتنا أو صحفنا العربية 
تنقل ما يقوله الإعلام الأميركي القائل بالطبع 

بوجهة نظرهم الخاصة بهذا الخلاف.
ولــهــذا لفتت نــظــري ورقـــة مهمة قدمها 
«مــركــز الإمــــارات للسياسات» بعنوان «آفــاق 
المواجهة الروسية - الأميركية حول أوكرانيا» 
تــنــاولــت وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة بــشــكــل أدق 
وأكـــثـــر تــفــصــيــلاً لــتــعــيــد مـــن خــلالــهــا تــرتــيــب 
الأوراق بالنسبة للمراقب الخارجي والعربي 
بوجه الخصوص، وهو ما نحتاجه ويحتاجه 

إعلامنا أيضاً.
فـــلـــيـــس مـــــن صـــالـــحـــنـــا فـــــي خـــضـــم هـــذه 
الــتــنــازعــات أن تــكــون لــديــنــا نــظــرة مــنــحــازة، 
 إذا عــلــمــنــا أن ذلــــك الانـــحـــيـــاز يــأتــي 

ً
خـــاصـــة

مـــن إعــــلام دأب عــلــى تــحــويــر الــحــقــائــق وفــقــاً 
لمــصــالــحــه الـــخـــاصـــة. إذ يـــصـــور لــنــا الإعــــلام 
الأمــيــركــي والمــســتــنــد إلـــى تــقــاريــر الــخــارجــيــة 
الأميركية أن روسيا هي الجانب (الشرير) في 
هــذه الأزمـــة، إن صح التعبير، وأنها تحاول 
الــتــمــدد والـــغـــزو الــعــســكــري بـــدون وجـــه حــق، 
لذلك فإن التصعيد الأميركي وصل إلى دعوة 
المــواطــنــين الأميركيين إلــى مــغــادرة أوكــرانــيــا 
لأنها لا تضمن سلامتهم، وأنها لن تعمل على 

إجلائهم من هناك إن وقع صدام عسكري!!
أميركا بهذا التصريح وضعت أوكرانيا 
سياسياً واقــتــصــاديــاً مــوقــع دولـــة بها حرب 

فعلية، وترتب على ذلك زيادة 
حــــدة الـــتـــوتـــر والــتــشــنــج بين 
المكونات الأوكرانية المنقسمة 
أصـــلاً والــتــي تعايشت طــوال 
تلك السنوات بسلام، وأثــرت 
سلباً على حركة الاستثمارات 
في أوكرانيا، ليس هذا فحسب 
بل دفعت الدول الأوروبية إلى 
اتخاذ مواقف أكثر حدة مما 
خططت أو استعدت له وفقاً 
لمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، لــذلــك 

تــبــدو الــتــبــايــنــات فـــي المــواقــف 
الأوروبية تجاه هذا الخلاف والميل أكثر إلى 
جر الأمــور لطاولة المفاوضات والــحــوار، مع 
الأخذ في الاعتبار المخاوف والمطالب الروسية 
وهذا وكما يبدو لا تحبذه الولايات المتحدة، 
ولـــيـــس هـــــذا فــحــســب بــــل إنـــهـــا ومـــــن جــانــب 
آخــر وضــعــت دولـــة قــطــر، فــي مــوقــع المواجهة 
الروسية الأميركية كطرف منحاز للمصالح 
الأميركية، بعد أن طرحت عليها تزويد أوروبا 

بالغاز إذا وقعت المواجهة مع روسيا!
الــولايــات  الــدولــي تفعله  هـــذا التحشيد 
المـــتـــحـــدة إعـــلامـــيـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــــى مــوظــفــة 
قـــواهـــا الــنــاعــمــة فـــي خــدمــة مــصــالــحــهــا لجر 
الــعــالــم كــلــه لــتــبــنــي وجـــهـــات نــظــرهــا، ونــظــراً 
الذاتية فإننا ننقل ما يلقى  لضعف أدواتــنــا 
إلينا من دون تمحيص وفقاً لمصالحنا كدول 
ســتــتــأثــر بــــأي نـــــزاع تـــكـــون «الـــطـــاقـــة» إحـــدى 
أدواته أو أسبابه، دونما حاجة للانحياز لأي 

مــن أطـــراف هــذا الــنــزاع، إنما 
العلم والاطــلاع على وجهات 
الــنــظــر كــافــة يــســاعــدانــنــا في 
رســـــم ســـيـــاســـاتـــنـــا وتـــحـــديـــد 
أولــويــاتــنــا ومصالحنا على 

أثر ذلك.
فــــــهــــــنــــــاك وجـــــــهـــــــة نـــظـــر 
الـــضـــروري  روســـيـــة أرى مـــن 
الاســـــتـــــمـــــاع لــــهــــا بـــحـــيـــاديـــة 
تتلخص حــســب مــا جـــاء في 
تلك الورقة بتجاهل من قبل 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــمــخــاوف 
الروسية من تــمــددات الناتو، فتشير الورقة 
إلى «عــدم تعامل الغرب بجدية مع المخاوف 
الأمــنــيــة الأســاســيــة لــروســيــا فــي مــلــفــي وقــف 
تـــمـــدد الـــنـــاتـــو شــــرقــــاً، والامــــتــــنــــاع عــــن نــشــر 
أنظمة الأسلحة الضاربة بالقرب من الحدود 
الــروســيــة، فــضــلاً على مسألة خلافية ثالثة 
تتعلق بإعادة نشر القدرات العسكرية والبنى 
المــواقــع التي  الــغــربــي فــي  التحتية للتحالف 
كــان الحلف ينتشر فيها عــام ١٩٩٧، عندما 
تــم توقيع الوثيقة الأســاســيــة للعلاقات بين 
روسيا والناتو». ثم أضافت الورقة «أشارت 
موسكو إلى مسألة أخرى رأت أنها يجب أن 
تكون (محورية) عند محاولة إعــادة ترتيب 
علاقات روسيا والغرب؛ إذ خلا خطابا الرد 
الــولايــات المتحدة والحلف الأطلسي من  مــن 
أي إشارة إلى مطلب موسكو الالتزام بحزمة 
من الوثائق الأساسية الموقعة في إطار منظمة 

الأمــن والتعاون في أوروبـــا. والمقصود مبدأ 
عدم قابلية تجزئة ملف الأمــن، ومحاولة أي 
طرف إطلاق برامج لتعزيز أمنه على حساب 

أمن الأطراف الأخرى».
ثم أشــارت الــورقــة إلــى تراجع احتمالية 
الحرب وعدم رغبة روسيا في القيام بمغامرة 
خسائرها منها أكثر من مكاسبها، وأن أقصى 
مـــا تــهــدف لـــه روســـيـــا مـــن تــلــك الــحــشــود هو 
الضغط للعودة إلى طاولة الحوار مع الأخذ 
في الاعتبار المطالب الروسية، وهذا ما تفعله 
الــولايــات المــتــحــدة بــزيــادة جــرعــات التسليح 
لأوكرانيا، فــإن الطرفين الأميركي والروسي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة يـــهـــدفـــان لــتــحــســين أوراقـــهـــمـــا 

التفاوضية.
الــحــقــيــقــة الـــتـــي نــلــمــســهــا جــمــيــعــا أنــــه لا 
أوكرانيا تريد الحرب رغم الانقسامات الحادة 
بين مكوناتها، ولا أوروبــا المنقسمة تريدها 
وهـــــي تـــعـــرف حـــجـــم خـــســـائـــرهـــا، فــالــجــمــيــع 
لــلــتــهــدئــة والـــــحـــــوار، إلا أن الإعـــــلام  يــســعــى 
الأميركي وحده هو، كما يبدو للمراقب، من 
يتجه للتصعيد بغرض الضغط على الجانب 

الروسي تفاوضياً.
فــــي خـــضـــم هـــــذه الـــتـــبـــايـــنـــات الـــروســـيـــة 
الغربية في المصالح، يحتاج إعلامنا إلى أن 
يأخذ في اعتباره التغيرات التي جــرت على 
أجندة مصالحنا العربية وتحالفاتنا، حين 
ننقل أخبار تلك النزاعات التي قد تبدو بعيدة 
إلا أنه في ظل عالمنا المترابط فإنها أقرب إلينا 

مما نتصور.

طارق الحميد

طاولة العالم!
لا أرى فـــي صــــورة جــلــوس الــرئــيــســين 
الروسي والفرنسي على طاولة بمسافة ستة 
أمــتــار أي ملمح للسخرية، بــل هــي مدعاة 
للقلق، وتعكس واقع حال المجتمع الدولي، 
وتقول لنا إننا لم نعد أمــام الدبلوماسية 
«لــعــب  الــتــقــلــيــديــة، أو مــــا يــمــكــن وصـــفـــه بـــ

الكبار».
صحيح عرفنا أســبــاب جلوس كــل من 
الرئيس الروسي بوتين ونظيره الفرنسي 
الرئيس ماكرون على طرفي طاولة متباعدة 
قـــراءة القصة  أنــه يمكن  بشكل واضـــح، إلا 

بشكل مختلف.
وقبل الخوض في التفاصيل فقد نقلت 
وكــالــة رويــتــرز عــن مصدرين مطلعين على 
الــصــحــي للرئيس الفرنسي،  الــبــروتــوكــول 
أن ماكرون «وجــد نفسه أمــام خيارين؛ إما 
قبول اختبار (بي سي آر) تجريه السلطات 
الروسية للسماح له بالاقتراب من بوتين، 

أو الرفض».
الــرفــض يعني «ضــرورة  وبالطبع فــإن 
الــتــزامــه بــقــواعــد تــبــاعــد اجــتــمــاعــي شــديــدة 
الصرامة»، وقال أحد المصدرين: «كنا نعلم 

الــــرفــــض -   - تـــمـــامـــاً أن ذلـــــك 
يترتب عليه عدم المصافحة، 
ووضــع طــاولــة بهذا الطول، 
لــكــنــنــا لـــم نــقــبــل أن يــضــعــوا 
أيديهم على الحمض النووي 

للرئيس».
حــســنــاً، هــــذا واقــــع لــقــاء 
رئـــيـــســـين يـــتـــفـــاوضـــان عــلــى 
تــجــنــيــب أوروبــــــــــا حــــربــــاً لــو 
وقــعــت لــغــيــرت شــكــل الــعــالــم! 
وهـــذه هــي طــريــقــة التعامل 
مع الرئيس الفرنسي الذي 
ذهب إلى موسكو للتفاوض 

عـــلـــى تــجــنــب الــــحــــرب، لــكــنــه يــخــشــى عــلــى 
الحمض النووي الخاص به!

إمـــدادات  كما تخشى أوروبـــا أن تتأثر 
الـــغـــاز الـــروســـي لــدولــهــا، وهـــي الــتــي تــريــد 
مـــعـــاقـــبـــة الــــــــــروس، وتـــطـــويـــقـــهـــم حــــدوديــــاً 
بــصــواريــخ حــلــف شــمــال الأطــلــســي! صــورة 

سريالية للعالم الذي نعيشه الآن.
وكل ما نشاهده، ومنذ وصول الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الأســــبــــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا لــســدة 

الـــــرئـــــاســـــة، وحــــتــــى الــــيــــوم، 
هــو انــعــكــاس لــحــالــة وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
العالم  ويعيشها  نعيشها، 
مــن حــولــنــا، عــلــى السياسة، 

حيث لا جدية ولا رصانة.
كل شيء بات بلا جوهر 
ولا عمق، وحتى السياسة، 
وهنا سؤال بسيط: متى آخر 
مــرة سمعنا فيها تصريحاً 
ســـيـــاســـيـــاً عـــمـــيـــقـــاً لـــلـــقـــادة 
الأوروبــيــين أو الأميركيين، 
وتــنــاقــلــتــه وســـائـــل الإعــــلام 

كاقتباس؟
آخــر مــا سمعناه، ويمكن الاعــتــداد به 
وصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــــروف لـــقـــاءه بــنــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة ليز 
تراس بموسكو حول الأزمة الأوكرانية بأنه 

«محادثة بين أصم وأبكم».
عـــدا عــن ذلـــك لــم نـــرَ عــمــلاً دبــلــومــاســيــاً 
جاداً، ولا حوارات جادة، وفعلاً بات العالم 
فـــي مــرحــلــة «مـــحـــادثـــة بـــين أصــــم وأبـــكـــم»، 

حيث الجميع «يغرد»، لكن لا أحد يتحاور، 
وباتت لغة خطابات الساسة الدوليين مثل 
محتوى تويتر، حيث التراشق والتطاول، 

بل والشتائم.
ويكفي أن نتذكر كيف وصف الرئيس 
«الــقــاتــل»  بــايــدن نــظــيــره الـــروســـي بــوتــين بـــ
قــبــل عـــــام، والآن يــفــعــل بـــايـــدن المــســتــحــيــل 
لــيــتــعــاون بــوتــين مــعــه! والـــيـــوم، وبـــــدلاً من 
الــقــادة  لــقــاءات  المــؤتــمــرات الصحافية بــعــد 
تمت الاستعاضة بالتعبير بالصور، وكان 
الشأن الدولي مجرد صور على «إنستغرام»، 
والمــذهــل أن ذلـــك يــتــم بــحــق قــضــايــا خــطــرة، 

وهي الحروب.
وأعتقد أن عدم الجدية هذه لم تنطلق 
فقط بظهور باراك أوباما وحسب، بل ومنذ 
فــضــيــحــة وثـــائـــق ويــكــيــلــيــكــس، حــيــث شعر 
العالم بأن الإدارات الأميركية «خفيفة»، ولا 
تحترم حلفاءها وخصومها على حد سواء، 

بل ولا تأخذ الأمور على محمل الجد.
نــعــم الــعــالــم يــتــغــيــر، لــكــن بــشــكــل مثير 
للقلق، خصوصاً عندما نكون على مشارف 

حروب.

المعارضة السورية وتناقض الطموحات والواقع!
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إياد أبو شقرا

فرهاد مانجو *

هل لا يزال الغرب قادراً على ردع روسيا؟      
بــيــنــمــا تــتــجــه أنـــظـــار الــعــالــم إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 

ويحبس المتابعون أنفاسهم بانتظار ما سيقرره 

فــلاديــمــيــر بــوتــين إزاء «جـــــارة» روســيــا الــغــربــيــة، 

ـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــحــركــة  تــتــنــامــى فــــي كـــبـــريـــات ال

المناهضة للتلقيح ضد الفيروسات وفي طليعتها 

«كوفيد - ١٩».

ففي دول لم تكن في قلب المعمعة مع الفيروس 

قــبــل أشــهــر قليلة، مــثــل كــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا، يقطع 

المتظاهرون المناهضون للتلقيح الطرق ويشلون 

الــحــيــاة الطبيعية ويــدفــعــون الــســاســة إلـــى زاويـــة 

خيارين: إما الاستسلام لشعبوية متطرفة معادية 

للعلم... أو ممارسة الحكومات واجبها بالحفاظ 

على صحة المجتمع والأمن العام وسيادة القانون. 

يــبــدو لــي كــمــراقــب، أن ثــمــة صــلــة وثــيــقــة بين 

عـــرض «ســيــد الــكــرمــلــين» عــضــلاتــه عــلــى الــحــدود 

وي 
َ
الــروســيــة الأوكــرانــيــة وتــزايــد الــضــغــط الشعب

التلقيح. ولئن كانت الاعــتــبــارات  الــغــرب ضــد  فــي 

ــــوق الــكــرمــلــين إلـــى إعـــادة 
َ
«الــقــومــيــة» الــســلافــيــة وت

كتابة تاريخ روسيا - بعد مهانة سقوط الاتحاد 

السوفياتي - يشكلان الدافع الأقوى وراء «الغزوة» 

الأوكرانية الموعودة، فإن «الحرب الدفاعية» التي 

تــخــوضــهــا الــديــمــقــراطــيــة ضـــد مـــا يـــــراه كــثــيــرون 

«فاشية جديدة» تبدو اليوم السمة الغالبة على 

الواقع السياسي الغربي.

فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، الـــســـيـــاســـي وضـــابـــط 

الاستخبارات، نتاج تنشئة أسهمت فيها عوامل 

 
ً
الجغرافيا والهوية والسلطة والبيئة. فهو أولا

ابــــن مــديــنــة بــطــرســبــرغ، المـــديـــنـــة الـــتـــي أســســهــا 

الـــروس وأطلق  بطرس الأكــبــر عظيم القياصرة 

عليها اســم «شفيعه» القديس بــطــرس، ونافذة 

روســيــا الــحــدوديــة عــلــى الــغــرب الأوروبــــــي. هي 

المدينة التي جلب لها مؤسسها خيرة المهندسين 

هم من إيطاليا) كي 
ّ
والمصممين الأوروبيين (وجل

الــحــواضــر  يــنــافــس بجمالها وفــخــامــتــهــا أعــظــم 

الأوروبـــيـــة. لكن المــفــارقــة أنــهــا كــانــت أيــضــاً مهد 

«الــثــورة البلشفية»، التي استحقت على أثرها 

حمل اسم «فلاديمير» آخر... هو قائد تلك الثورة 

ت 
َ

لــيــنــين (فــلاديــمــيــر إيــلــيــتــش أولـــيـــانـــوف)، فــغــد

لينينغراد.

وبعد لينينغراد، كانت محطة بوتين التالية 

– والحالية – مدينة موسكو «قلب روسيا» ومقرّ 

الــكــرمــلــين «حـــصـــن حـــصـــونـــهـــا»، بــجــانــب كــونــهــا 

عــاصــمــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــــذي أعــيــد عــبــره 

الــروســيــة ورســـم فلسفتها  تشكيل الإمــبــراطــوريــة 

عة. 
َ
ستتب

ُ
المــتــاخــمــة والم الــكــيــانــات  وعــلاقــاتــهــا مــع 

موسكو رمز «الثنائية القطبية» التي هيمنت على 

العالم بين ١٩٤٥ و١٩٩٠، وقاعدة تصدير تجربة 

الصراع العقائدي بين الشرق والغرب... والشمال 

والــجــنــوب، الــتــي أسهمت بــصــورة أو بــأخــرى في 

انــهــيــار نمط الاستعمار التقليدي وســاعــدت في 

«تـــحـــريـــر» الــعــديــد مـــن كــيــانــات مـــا بــــات «الــعــالــم 

الثالث».

ومن موسكو، كانت ألمانيا – تحديداً، مدينة 

درسدن – المحطة الثالثة المهمة في تكوين بوتين 

الفكري والمهني، وإضافة أبعاد جديدة إلى ذاكرته 

ه بثقل التاريخ 
ّ

السياسية وقناعاته الأمنية وحس

والــهــويــة والــــــولاء ومــــــرارة الــهــزيــمــة. ألمــانــيــا، في 

الحقيقة، ليست مثل أي مكان في أوروبـــا... فهي 

«عملاق» وسط القارة، الذي لم يكن بإمكان روسيا 

وغير روسيا «لجمه» من دون غلبة عسكرية انتهت 

بــتــقــســيــم ألمـــانـــيـــا… وتــقــســيــم أوروبـــــــا. ولــئــن كــان 

الانتصار على ألمانيا قد احتاج إلى تضافر جهود 

من الغرب والشرق، فإن تقسيم عاصمتها برلين 

غدا الترجمة الفعلية لنشوء «الثنائية القطبية»، 

التي صمدت في عصر الردع النووي وغزو الفضاء 

ف. 
ّ
طوال أربعة عقود وني

 على كــل هـــذا، يستحيل فهم شخصية 
ً
بــنــاء

فلاديمير بوتين وأبعاد تفكيره السياسي والأمني 

بمعزل عن فهمه للتاريخ والجغرافيا... وقناعاته 

حيال «استنسابية» الولاء و«تكلفة» الردع.

الــردع،  هنا، عند النقطة الأخــيــرة، أي تكلفة 

يقف العالم اليوم.

أما زال هناك إدراك لهذه التكلفة، وما إذا كانت 

ن 
َ

، م
ً
لا تــزال ضــروريــة أم لا؟ بـــل... هــل ثمة، أصـــلا

الـــردع نفسه، وبــالــتــالــي، يسعى إلى  يفهم معنى 

الــردع كوسيلة لتجنب مواجهات يسهل إطلاقها 

وقد يتعذر احتواؤها؟ 

المؤشرات التي تلقاها بوتين خلال السنوات 

القليلة الفائتة أقنعته بجملة من الاعتبارات، التي 

يظهر أنه اقتنع بها وعمل على استغلالها بنجاح، 

في مقدمها:

- أن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــعــيــش حـــالـــة تـــراجـــع 

وانقسامات داخلية ما عادت محصورة بمطالب 

سياسية، بل باتت أيضاً تمس «الهوية» الوطنية 

والنسيج الاجتماعي. وهذا ما يشهد عليه نهوض 

الحركات القومية والانفصالية وصعود النزعات 

العنصرية والإلغائية… مهدداً «التفاهم الوطني» 

العريض، حتى في أعرق «ديمقراطيات» الغرب.

- أن النظام الديمقراطي، بمفهومه العام، 

ــمــات فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن دول 
ّ
ــســل

ُ
مـــا عـــاد مـــن الم

أوروبا الغربية... بل حتى في الولايات المتحدة. 

نته «الظاهرة الترمبية» والتيارات 
ّ
وهــذا ما بي

الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي إطـــلاقـــهـــا وتــنــظــيــمــهــا، مــن 

حركات العداء للأجانب إلى «نظريات المؤامرة» 

التي وجــدت لها فــي عصر «ثــورتــي» التواصل 

الاجتماعي و«الإعلام الرقمي» في قنوات ومواقع 

أرضية دعم صلبة.  

- زخــم إنــتــاج وســائــط الــتــواصــل الاجتماعي 

و«الإعلام الرقمي» خلق على امتداد العالم تغيراً 

مؤسفاً في مقاربة العلم والجدل المنطقي، إذ ترك 

الساحة لأنصاف مثقفين وجهلة، وجماعات ضغط 

مــر تحرّكها استخبارات ومصالح 
ُ
مصلحية، وز

مالية ونفوذية خاصة. وبلغت خطورة هذا الجانب 

في تنامي حركات التشكيك في المعطيات الطبية 

والــعــلــمــيــة فـــي مـــوضـــوع جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». 

ذون، وحملات  وبالفعل، رأينا آراء يطلقها مشعوِ

«تشيطن» الخبراء المتخصصين، وإقدام جماعات 

من «الفاشيين الجدد » والفوضويين وراديكاليي 

اليسار المتطرف... على تهديد المواطنين والساسة 

وترويعهم.

- أن «المـــعـــركـــة» الـــتـــي يــخــوضــهــا بــوتــين 

«إســقــاط» مــا يعتبره «الأحـــاديـــة القطبية»  لـــ

الأميركية باتت تلقى دعماً واضحاً من جهتين: 

الأولـــى، قــوى تسعى لأدوار عالمية وإقليمية 

الثقة  أكبر كالصين وإيــران. والثانية، تراجع 

عند عدد من دول العالم – وخاصة، في أوروبا 

والــشــرق الأوســــط والــشــرق الأقــصــى – برغبة 

عتمد 
ُ
واشــنــطــن فــي أن تظل حليفاً مــوثــوقــاً ي

ات.
ّ

لم
ُ
عليه في الم

في اعتقادي، هذه الاعتبارات ليست غائبة عن 

بال «سيد الكرملين» في هذه الساعات الحرجة.

ح بــه خــصــومــه من 
ّ

إنـــه يـــرى ويــســمــع مــا يــلــو

تدابير، كما يــرى ويسمع الحجج والمــواقــف التي 

م وتتخذ... ومــن ثم يــوازن بين مصلحته من 
ّ

تقد

ناحية وقيمتها الردعية من ناحية أخرى.

د الحكومات الغربية عن الحسم 
ّ

إن من شأن ترد

في مواجهة مظاهرات مناهضي التلقيح زيادة ثقة 

بوتين بأنها عاجزة عن خوض مواجهة معه وفق 

حساباتها للتكلفة البشرية والمالية والسياسية. 

وإذا مــا نحينا جانباً مــواقــف واشــنــطــن والــقــوى 

الــغــربــيــة إزاء أفــغــانــســتــان وإيـــــران – عــلــى سبيل 

- فــإن القيادات الغربية لا تبدو  المثال لا الحصر 

فقط عاجزة عن ضبط تطرف مناهضي التلقيح، 

بل نراها تقدم لهم التنازلات الاسترضائية على 

حساب الصحة العامة. وهذا ما يعبر عنه عدد من 

ل بعض 
ّ

خبراء الصحة العامة الذين يرون أن تعج

الحكومات، وعلى رأســهــا الحكومة البريطانية، 

في إلغاء كل الإجــراءات الوقائية إنما هو مدفوع 

باعتبارات سياسية واقتصادية بعيدة تماماً عن 

الآراء الطبية التخصصية الموثوقة.

فشل ابتكارات «فيسبوك»
كانت تفسيرات التراجع المفاجئ والمذهل في 

قيم أسهم «فيسبوك» الأســبــوع المــاضــي واضحة 

لـــلـــعـــيـــان حـــيـــث ذكـــــــرت شــــركــــة «مــــيــــتــــا»، الـــشـــركـــة 

أربـــاحـــهـــا أن نمو  تــقــريــر  فـــي  «فـــيـــســـبـــوك»،  لــــ الأم 

مستخدميها قد توقف، فيما يواصل الشباب، وهم 

أعــلــى فئة ديــمــوغــرافــيــة، قــضــاء الــوقــت على «تيك 

توك»، وهو تطبيق الفيديو القصير الذي لا يقاوم، 

والـــذي بــات المنافس الأكــثــر روعــة مــن «فيسبوك» 

منذ سنوات.

تــعــمــل مـــيـــزات الــخــصــوصــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

أضافتها «أبـــل» إلــى «أيــفــون» الــعــام المــاضــي على 

إعـــاقـــة الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة المــســتــهــدفــة الــتــي تعد 

أحــــد مـــصـــادر المــــال الــرئــيــســيــة عــلــى «فــيــســبــوك». 

وقالت الشركة إن التغييرات التي أجرتها شركة 

«أبــل» قد تكلفها ١٠ مليارات دولار من عائداتها 

في العام المقبل. وكشفت «Meta» أنها أنفقت ١٠ 

مليارات دولار العام الماضي لبناء اسمها الجديد، 

الــواقــعــيــة  الــعــجــائــب  «Metaverse»، وهــــي أرض 

الافــتــراضــيــة الــتــي يـــراهـــن «فــيــســبــوك» عــلــى أنــهــا 

ستكون الإنجاز الكبير التالي للإنترنت، لكن هذا 

لا يزال حتى الآن افتراضاً أكثر من كونه واقعاً.

ترنح المستثمرون بعد أن تراجعت قيمة أسهم 

«ميتا» أكثر من ٢٥٠ مليار دولار الأسبوع الماضي، 

وهذا مبلغ غير مفهوم، نظراً لأن بضع عشرات من 

الشركات المدرجة في البورصة تقدر قيمتها بأكثر 

من ٢٥٠ مليار دولار. بعبارة أخرى، تراجعت قيمة 

«فيسبوك» بأكثر مما تستحقه جميع الشركات 

باستثناء أكبرها.

لكن خلف العديد من المشكلات باهظة الثمن 

التي يواجهها «فيسبوك» تكمن مشكلة أساسية، 

وهي مشكلة ابتليت بها الشركة لأكثر من عقد من 

الــزمــان - ولــم يكتشف مــارك زوكــربــيــرغ، المؤسس 

«فيسبوك»، كيفية التعامل معها. المشارك لـ

تــكــمــن المـــشـــكـــلـــة فــــي الابــــتــــكــــار، إذ يـــبـــدو أن 

«فــيــســبــوك» لا يــمــكــنــه فــعــل ذلــــك. فــالــشــركــة تــبــدو 

أنـــهـــا لــيــســت عــلــى درايــــــة بــكــيــفــيــة ابـــتـــكـــار أشــيــاء 

جديدة ناجحة. فقد تم ابتكار غالبية مشروعاتها 

الـــنـــاجـــحـــة - لـــيـــس فـــقـــط اثــــنــــان مــــن مــنــتــجــاتــهــا 

الرئيسية، «إنــســتــغــرام» و«واتـــســـاب»- بــل العديد 

 Instgram» من تطبيقاتها الأكثر استخداماً، مثل

فــقــد شــقــت جميعها  Stories» عــن طــريــق آخــريــن. 

طــريــقــهــا إلـــى «فــيــســبــوك» إمـــا مــن خـــلال عمليات 

الاســتــحــواذ، وعــنــدمــا لــم ينجح ذلـــك، فــقــد تــم من 

خلال النسخ المباشر.

لــكــن شـــــراء ونـــســـخ أفـــكـــار أخـــــرى بــــات مهمة 

صــعــبــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، حيث 

أنــحــاء العالم بالقلق  يشعر المنظمون فــي جميع 

من حجم «فيسبوك» وقوة السوق، ويصعب عليهم 

تركه يلتهم المزيد من المنافسين المحتملين. وأكبر 

تطبيقات «فيسبوك» مليئة بالميزات المستنسخة 

من أماكن أخرى لدرجة أنها باتت فوضوية وغير 

مركزة.

وفي الوقت نفسه، من السهل معرفة السبب 

الــــــــذي يـــجـــعـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن يـــتـــشـــكـــكـــون فـــــي أن 

«فيسبوك» هي الشركة التي ستبتكر الشيء الكبير 

التالي، ســواء كان «Metaverse» أو أي شيء آخر. 

فقد مر زمن طويل منذ أن أنشأ «فيسبوك» شيئاً 

يمكن اعتباره رائداً عن حق.

إلى متى؟ لم يخترع زوكربيرغ فكرة الشبكة 

الاجتماعية، لكن العقد الأول من «فيسبوك» كان 

مليئاً بالابتكارات رغــم ذلــك. ربما كــان الأهــم هو 

إصدارNews Feed، أو موجز الأخبار، في عام ٢٠٠٦. 

الــذي ينظم تحديثات أصدقائك في  وهــو النظام 

جــدول زمني - يعرف أيضاً بالجزء الرئيسي من 

تطبيق «فيسبوك». وقد أحدث «News Feed» ثورة 

في أسلوب تنقل الناس عبر الإنترنت.

عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــديــمــة، مثل 

كــــان عــلــيــك زيــــــارة كـــل صــفــحــة من   ،«Myspace»

صفحات أصدقائك لمعرفة ما يحدث معهم. ومن 

خـــلال دمـــج المـــنـــشـــورات فـــي شــبــكــتــك فـــي نـــوع من 

الملخصات في الوقت الفعلي، أدى موجز الأخبار 

إلــى شــيء أعــمــق فــي الــعــلاقــات الإنسانية - نافذة 

متاحة لنا جميعاً على الحياة الاجتماعية. فقد 

استمر ذلك موجز الأخبار - والعديد من الخلاصات 

الــتــي ألهمتها، مثل «تــويــتــر» فــي تغيير  الأخـــرى 

العالم، سواء بطرق إيجابية أو سلبية لتؤكد فقط 

على أهميتها. وذلـــك فقد تمكن «فــيــســبــوك» لمرة 

واحــدة فقد أن يخرج علينا بأفكار جديدة يمكن 

أن تغير العالم حقاً.

قبل عشر ســنــوات، أصبح موقع «فيسبوك» 

عاماً، ومنذ ذلك الحين، لم تكن استراتيجيته تتعلق 

بالابتكار بقدر ما كانت تدور حول النمو الهائل في 

كل من قاعدة مستخدميه وأعماله الإعلانية. أصبح 

مشروعه التكنولوجي الرئيسي على نطاق واسع 

ليؤسس بنيته التحتية لخدمة الجميع على وجه 

الأرض، ويمكنه الاستفادة من تلك البنية التحتية 

للبقاء على القمة. عند ظهور ميزات جديدة مثيرة 

الاهــتــمــام عــبــر الإنـــتـــرنـــت، يــمــكــنــك الاعــتــمــاد على 

«فيسبوك» لجلبها إلى جمهور أوسع، حتى لو لم 

يخترع هذه الميزات بنفسه.

لـــــســـــنـــــوات عـــــــديـــــــدة، عـــمـــلـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«فوتوستات» بشكل جيد، ولم يكن هناك أي شيء 

 في ذلك. غالباً ما تكون أفضل الابتكارات في 
ٍ
مخز

مجال التكنولوجيا - أو في هذا المنحى من الحياة 

- تتضمن العديد من الأفكار المختلفة والمتنوعة. 

وبــحــســب ســتــيــف جـــوبـــز: «الـــفـــنـــانـــون الــجــيــدون 

ينسخون، والفنانون العظماء يسرقون، ويكمن فن 

(فيسبوك) في تميزه التشغيلي أكثر من أصالته».

لنفكر في «إنستغرام»: عندما دفع «فيسبوك» 

مــلــيــار دولار لــتــطــبــيــق مــشــاركــة الـــصـــور فـــي عــام 

لــــدى «إنـــســـتـــغـــرام» ١٣ مــوظــفــاً فــقــط،  كــــان   ،٢٠١٢

 .
ً
ونحو ٣٠ مليون مستخدم، ولــم يكن يــدر دخــلا

أغدق «فيسبوك» الموارد على الشركة بينما سمح 

لمؤسسيها كيفين سيستورم، ومايك كريغر، بحرية 

إدارة واسعة. ارتفع النمو، واليوم يستخدم أكثر 

مــن مــلــيــار شــخــص شــهــريــاً مــنــصــة «إنــســتــغــرام»، 

وقدرت قيمته عام ٢٠١٨ بأكثر من ١٠٠ مليار دولار. 

تــرك مؤسسو «إنستغرام» الشركة في عــام ٢٠١٨ 

- بعد زيادة التوترات مع زوكربيرغ حسبما ورد - 

لكنهم أكدوا أن الاستحواذ كان جيداً للمستخدمين 

في نهاية الأمر.

وافــقــت لجنة التجارة الفيدرالية على شــراء 

«إنستغرام» و«واتــســاب»، ولكن في  لـ «فيسبوك» 

عام ٢٠٢٠. رفعت الوكالة دعوى ضد «فيسبوك»، 

وزعمت أن كلتا الصفقتين جزء من «استراتيجية 

مــنــهــجــيــة» لــلــحــفــاظ عــلــى الاحـــتـــكـــار. فـــي الــشــهــر 

الماضي، حكم قاضٍ بأن نسخة معدلة من الدعوى 

يمكن أن تمضي قــدمــاً، ولا تــوجــد فــرصــة تقريباً 

«فيسبوك» بشراء  لأن تسمح الهيئات التنظيمية لـ

منافس محتمل آخر في أي وقت قريب، مما يجعل 

«فيسبوك» تستمر في نفس تكتيكها القديم الذي 

استمر لسنوات عديدة المتمثل في استعارة أفكار 

الآخرين.

 نـــظـــرة مــــرة أخـــــرى إلــــى «إنـــســـتـــغـــرام»: 
ِ
الـــــق

فعندما بدأ التطبيق، كان مجرد موجز بسيط 

لـــلـــصـــور، وعـــلـــى مـــر الـــســـنـــين، قــــام «فــيــســبــوك» 

بــتــحــمــيــلــه بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــخــصــائــص 

الــتــي جـــرى الــتــقــاطــهــا مـــن أمـــاكـــن أخـــــرى. يــوفــر 

«إنستغرام» الآن ميزة البث المباشر، وهي ميزة 

 «Twitch» ابتكرتها لأول مرة شركات ناشئة مثل

و«Periscope». تعتبر القصص من أكثر ميزات 

 «Snapchat» ابــتــكــر «إنــســتــغــرام» شــيــوعــاً، وقـــد 

بــــدا أن نــجــاحــه في  الـــــذي   ،«Stories» تــنــســيــق

الـــحـــالـــي يشكل  الـــقـــرن  الــعــقــد الأول مـــن  أوائــــــل 

تهديداً لهيمنة «فيسبوك»، وحــاول زوكربيرغ 

شراء الشركة - التي تسمى الآن Snap»، التي لم 

تحقق نجاحاً يذكر، وحاول أيضاً في عدة طرق 

لاستنساخ خصائصه ومميزاته. ففي عام ٢٠١٧. 

 «Stories» حقق نجاحاً كبيراً أخيراً بعد وضــع

فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي مـــن تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام». 

وفي غضون عام من استنساخ أفضل ميزة في 

«Snapchat»، كــانــت قــصــص «إنــســتــغــرام» أكبر 

فـــي «Snapchat»، وأضــــاف  المــــوجــــودة  تــلــك  مـــن 

إلــى تطبيقي   «Stories» فيسبوك» أيضاً ميزة»

«فيسبوك» و«واتساب».

يحاول «فيسبوك» الآن القيام بشيء مماثل 

مـــع «Reels»، وهــــو اســتــنــســاخ «TikTok». ظهر 

تطبيق «Reels» لأول مرة في «إنستغرام» في عام 

٢٠٢٠، وفي عام ٢٠٢١ بدأ «Reels» في الظهور على 

«فيسبوك». فــي مكالمة مــع المستثمرين الأسبوع 

المــاضــي، ذكــر زوكربيرغ أن شركة «Reels» تعمل 

ض في الكثير من التفاصيل 
ُ

بشكل جيد، لكنه لم يخ

وتطرق إلى المنافسة التي تمثلها «TikTok» لدرجة 

أن المـــرء استشعر أنـــه غــيــر راضٍ تــمــامــاً عــن مــدى 

جودة منافسة استنساخه.

فــأنــا أســتــخــدم «إنــســتــغــرام»  لست متفاجئاً، 

كـــثـــيـــراً، لــكــنــي أراه فـــوضـــويـــاً بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة. 

فـــالـــتـــطـــبـــيـــق يــــبــــدو فــــوضــــويــــاً نــــظــــراً لازدحـــــامـــــه 

بالخواص الاجتماعية المختلفة التي قد لا تجعلك 

تــشــعــر بـــالـــراحـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــكـــان الــصــور 

الــــدائــــمــــة، والـــقـــصـــص ســـريـــعـــة الـــــــــزوال، ومــقــاطــع 

الفيديو القصيرة التي يبثها الأشخاص المؤثرين 

(إنــفــلــونــســرز) وحــتــى الــتــســوق. يــبــدو «فيسبوك» 

وكأنه مصاب بالانتفاخ، مثل مطعم يقدم أنواعاً 

مختلفة من المأكولات، والسبب أن التطبيق يحاول 

فعل الكثير لدرجة أنه لا يفعل شيئاً جيداً تقريباً.

يــبــدو أن «فــيــســبــوك» قـــادر عــلــى بــنــاء أشــيــاء 

جديدة. فنشاطه في مجال الواقع الافتراضي - الذي 

أنشئ عقب عملية الاستحواذ التي جرت عام ٢٠١٤ 

لشركة «Oculus» – خلق بعض الأدوات المثيرة، 

ويمكن أن يــؤدي إنفاقها على «Metaverse» إلى 

عوالم افتراضية جديدة رائعة، لكن من البديهي 

أن تظل متشككاً.

لا يــــــزال «فـــيـــســـبـــوك» شـــركـــة نـــاجـــحـــة بــشــكــل 

كــبــيــر، لــكــن ضــغــوطــهــا الأخـــيـــرة تثير الــتــســاؤلات 

حــــول الــنــظــريــة الـــتـــي قــدمــهــا مـــؤيـــدو ســـن قــواعــد 

أقوى لمكافحة الاحتكار، والتي تقول إنها لا تزال 

تتمتع بميزة تنافسية غير عادلة على المنافسين. 

أقــل  إلـــى  الــفــور  الــســوقــيــة عــلــى  انخفضت قيمتها 

من ٦٠٠ مليار دولار، وهــي العتبة التي اختارها 

الديمقراطيون في مجلس النواب لتشريع جديد 

يهدف إلى الحد من قوة «التكنولوجيا الكبيرة». 

وبحسب إشـــارة المحلل بــن تــومــســون، فــإن سوق 

الإعــلانــات الرقمية، التي كانت تحكمها «غوغل» 

و«فيسبوك» بالكامل تقريباً، باتت مــؤخــراً أكثر 

تنافسية.

السؤال الكبير حول رهان الواقع الافتراضي 

«فيسبوك» هو ما إذا كان بإمكانه إحياء الروح  لـ

الابتكارية المبكرة للشركة. فقد تخطى «فيسبوك» 

 فــي اكــتــشــاف اخــتــراعــات الأشــخــاص 
ً
وقــتــاً طــويــلا

الآخرين، بحيث أصبح من الصعب معرفة إلى أين 

يتجه الآن بعد أن تعطلت آلة النسخ. وربما حان 

الوقت لشعار مؤسسي جديد ملهم: «تحرك بسرعة 

- واصنع أشياء».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الاعتقاد بأن البترول والغاز أصبحا خارج 

المــعــادلــة الــســيــاســيــة الــدولــيــة يــصــطــدم الــيــوم 

بواقع مخاطر الحرب في أوكرانيا، والتصعيد 

السياسي والعسكري والاقتصادي بين الغرب 

وروسيا. موسكو اختارت للأزمة فصل الشتاء 

لتفعيل سلاح الغاز، للضغط على الأوروبيين 

بعدم التدخل، ملوحة بوقف صادراتها التي 

بـــدون الغاز  الــيــوم  لــلــقــارة أن تعيش  لا يمكن 

الروسي، ما لم يتم تعويضه من مصادر أخرى.

يــهــمــنــا أمــــــــران فــــي الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة؛ 

اســـــتـــــمـــــرار مــــنــــظــــور الــــتــــنــــافــــس الــــــدولــــــي فــي 

الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، وســــلاح الــطــاقــة. في 

الولايات المتحدة هناك من يرى أن حساباتها 

تبدلت مع اكتفاء حاجتها من الطاقة، لم تعد 

ترى مسوغات الصراع الجيوسياسي القديمة، 

وكـــذلـــك مـــع انــخــفــاض مــســتــوى تـــوتـــرات بعد 

الحرب الباردة، وتحول المواجهة نحو المحيط 

الهادئ، مع الصين. أزمة أوكرانيا تعيد التأكيد 

على أهمية أوروبا جغرافياً في الصراع الدولي، 

وأن موارد الطاقة لا تزال سلاحاً أساسياً.

بــــــــدون تــــأمــــين بـــــدائـــــل لـــلـــغـــاز الـــــروســـــي، 

ســتــصــمــت أوروبـــــــــا فــــي حـــــال غـــــزت مــوســكــو 

أوكرانيا، وسيكون بداية لاختبار إعادة رسم 

حدود مناطق نفوذ روسيا الجديدة.

لـــعـــقـــود، كــــان الـــغـــاز لـــلأوروبـــيـــين سلعة 

حيوية. اليوم في أزمــة أوكرانيا أصبح أكثر 

أهــمــيــة، مثلما كــان الــبــتــرول عــلامــة فــارقــة في 

حــرب عــام ١٩٧٣ عندما استخدم ســلاحــاً. في 

الواقع، سلاح البترول لم يقدم كثيراً في الحرب 

مــع إســرائــيــل. الـــذي كــســب الــحــرب هــي الـــدول 

المصدرة للنفط، حيث تغيرت معادلة السعر 

للأبد من ثلاثة دولارات للبرميل إلى ١٢ ثم إلى 

نحو ستين دولاراً.

الغاز عامل مهم في يد روسيا سياسياً، 

ـــراتــــيــــجــــيــــات الـــــيـــــوم،  وهــــــــو لــــيــــس مــــــن اســــتـ

فـــالاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة ســبــق أن نــشــرت 

دراســــــة تـــحـــذر مــنــه فـــي عــــام ١٩٨١ عــنــوانــهــا 

«الاتحاد السوفياتي وأوروبا الغربية: تبعات 

خط الغاز من سيبيريا إلى أوروبا».

والــيــوم تتوالى التحذيرات بــأن «روسيا 

تستخدم قوتها كمورد للغاز وترفع الأسعار 

لدق إسفين في كتيبة أنصار أوكرانيا». بوادر 

الــغــاز لاحــت منذ نوفمبر (تشرين  اســتــخــدام 

الثاني) الماضي، قبل أن ترسل موسكو مائة 

ألــف مــن جنودها إلــى حــدود أوكــرانــيــا، وذلــك 

عندما قلصت روسيا إمداداتها من الغاز إلى 

أوروبا ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل جنوني 

مــن ٣٠٠ إلــى ٨٠٠ دولار لكل ألــف متر مكعب، 

وبعدها حشدت قواتها على حدود أوكرانيا.

 مــهــمــاً؛ هـــل بــمــقــدور 
ً
وهــــذا يــطــرح ســـــؤالا

الدول الصناعية، مثل ألمانيا، حقاً الابتعاد عن 

استخدام الوقود الأحفوري؟ المصادر البديلة، 

مثل الشمس والرياح لا تستطيع سد النقص، 

والــكــهــربــاء تحتاج إلــى الــغــاز. ارتــفــاع أسعار 

الــطــاقــة تــتــســبــب الـــيـــوم فـــي تــضــخــم الأســعــار 

الـــتـــي تــنــهــك الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــــي، عــــدا أنــهــا 

تضعف القارة سياسياً. أما بالنسبة للرئيس 

فــلاديــمــيــر بــوتــين فــــإن «اســـتـــعـــادة» أوكــرانــيــا 

أهم استراتيجياً لبلاده من الغاز وخط نورد 

الـــذي تــهــدد واشــنــطــن بالعمل على  ستريم ٢ 

وقفه.

أمن الطاقة في العالم يعود إلى الواجهة 

ومعه التساؤل: هل منطقة الخليج، والشرق 

الأوســــط عــمــومــاً، الــتــي تعتبر الــخــزان الأكــبــر 

الــنــزاع المقبلة  للطاقة، يمكن أن تكون محطة 

بين الدول الكبرى على الجغرافيا والموارد؟

alrashed@aawsat.com

عودة إلى سلاح الطاقة
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تــــطــــورات الاقـــتـــصـــاد والمــــــال لا يختلف 
عليها المحررون لاختيار الخبر الأول لنشرة 
الأخبار، ليحظى بأكبر وقت من التحليل أو 
حالة الصحافة المطبوعة، كمانشيت الصفحة 
الأولى. موضوع المانشيت يعرف بـsplash في 
شــــارع الــصــحــافــة الإنــجــلــيــزي. و«ســـبـــلاش» 
تعني الطلاء (الدهان) الذي يغطي الواجهة 
بلون واحــد، أصــلاً من اندفاع المــاء (طرطشة 
بالمصرية) ليغطي مساحة كبيرة. الاقتصاد 
والمـــــال هــمــا الاهـــتـــمـــام الأول (عــنــد أي تغير 
فـــي مـــســـارهـــمـــا) لمــســتــهــلــك ســــوق الــصــحــافــة 
القارئ والمستمع والمتفرج، لما  والأخبار، أي 

في ذلك من تأثير بالغ على حياته اليومية.
لم يكن الخبر الأول أزمة أوكرانيا وروسيا 
(كـــــان وزيـــــر دفـــــاع بــريــطــانــيــا فـــي مــوســكــو، 
ورئـــيـــس حــكــومــتــهــا فـــي شـــرق أوروبــــــا وكـــذا 
قواتها)؛ ولم يكن الألعاب الشتوية في الصين؛ 
أو بدء ولي العهد الأمير تشارلز، أيــام عزلة 
لإصابته بفيروس «كورونا» للمرة الثانية؛ أو 
التهديد للعالم بامتلاك إيران سلاحاً نووياً، 
ومــصــيــر مــواطــنــين بــريــطــانــيــين تحتجزهم 
طــهــران، أو حتى مصير بــوريــس جونسون 
كرئيس، وهل يستقيل كما تطالب الصحافة 

والمعارضة، أم ينجو بجلده ومنصبه؟
الخبر الأول والأكــبــر، كــان نمو اقتصاد 
الــبــلاد بــمــعــدل سبعة ونــصــف فــي المــائــة في 

عام ٢٠٢١؛ الأكبر والأسرع منذ ١٩٤١. أسباب 
عـــديـــدة وراء الاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ، فــالاقــتــصــاد 
البريطاني هو الأكبر والأسرع نمواً في الفترة 
نفسها في كل البلدان الصناعية المتقدمة، لكن 
التوقيت نفسه بالغ الأهمية، ويحتاج المزيد 

من التحليل والفحص.
تــحــلــيــلات الاقــتــصــاديــين تــمــزج الــتــفــاؤل 
الحذر، بالتساؤلات، وبداية خلافات وربما 
صراعات أطرافها الحكومة وأصحاب الأعمال 
والمــــؤســــســــات والمـــســـتـــثـــمـــرون والاتـــــحـــــادات 

العمالية والنقابات المهنية.
توقيت نشر المكتب القومي للإحصاءات 
للأرقام جاء اليوم الأول لإجازة البرلمان كالمعتاد 
في هذا الوقت سنوياً (يعود للانعقاد في ٢١ 
من الشهر الحالي)، في ختام أسبوع عصفت 
فــيــه ريـــــاح غــيــر مـــواتـــيـــة بــســفــيــنــة الــحــكــومــة. 
الفائدة  فبنك إنجلترا (المــركــزي) رفــع أســعــار 
الــتــضــخــم، متوقعاً تــجــاوزه  أيـــام بسبب  قــبــل 
مــعــدلاتــه بنسبة ٧ فــي المــائــة، وأهـــم الأســبــاب 
تضاعف أثمان البترول والغاز المستورد بضع 
مرات، وتأثيرها على أثمان السلع الأساسية 
والضروريات، أي انخفاض عام في مستوى 
المــعــيــشــة. كــمــا أن وزيـــــر المـــالـــيـــة والمـــعـــامـــلات 
التجارية، ريشي سوناك، مصرّ على زيادة في 
رسوم الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية 
لمواجهة عجز هائل في الميزانية بسبب الإنفاق 

غير المتوقع لمساعدة العاملين 
والأعــمــال على مواجهة إغلاق 
«كوفيد» (وإن اتهمته المعارضة 
بــــزيــــادة الـــضـــرائـــب هــــذا الــعــام 
ليخفضها بعد عامين استمالة 
لـــلأصـــوات عشية الانــتــخــابــات 

البرلمانية في ٢٠٢٤).
خبراء بنك إنجلترا كانوا 
قــد وجــهــوا نـــداءات وتحذيرات 
إلـــــــــى مـــــســـــؤولـــــي الاتــــــــحــــــــادات 
الــعــمــالــيــة قــبــل أســــبــــوع، بــعــدم 
المـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــــزيـــــــــادة الأجــــــــــور 
والمـــــرتـــــبـــــات لمــــواجــــهــــة ارتــــفــــاع 

الأســــعــــار ومــــعــــدلات الــتــضــخــم المـــتـــوقـــعـــة، لأن 
ارتفاع الدخول يؤدي لزيادة القدرة الشرائية، 
فالإنفاق، وبالتالي يساهم في زيــادة معدلات 
التضخم في دائــرة مستمرة، فتحاول البنوك 

المركزية إبطاء دورانها برفع سعر الفائدة.
أكـــبـــر الاتــــــحــــــادات الـــعـــمـــالـــيـــة والمــهــنــيــة 
(يونيسون)، الذي يمثل العاملين في القطاع 
الــعــام والـــخـــدمـــات، اغــتــبــط زعـــمـــاؤه بالنبأ، 
ولأنهم سيطالبون بزيادة الأجورـ فمعدلات 
الـــنـــمـــو، قـــد تـــزيـــد عــلــى مـــعـــدلات الــتــضــخــم. 
وبــالــنــســبــة لـــلأخـــيـــرة، فــــإن جــــدل المــطــالــبــين 
ارتــفــاع التضخم سببه  بــزيــادة الأجــــور، أن 
الرئيسي سلعة واحدة فقط من مجموعة سلع 

وخدمات كقياس للمقارنة بين 
فـــتـــرتـــين. الــســلــعــة المــقــصــودة 
لــيــســت مــــن الـــكـــمـــالـــيـــات، ولا 
يمكن الاستغناء عنها وتؤثر 
على مستوى معيشة الجميع 
أغنياء وفقراء، وهي بالطبع 
أســعــار الــوقــود - والــتــي يبدو 
ارتــفــاعــهــا مــؤقــتــاً. لــكــن كلمة 
«مـــــؤقـــــت» قــــد تــعــنــي شـــهـــوراً 
ســــتــــتــــجــــاوز الــــســــنــــة المـــالـــيـــة 
المــالــيــة  الـــتـــي خــطــطــت وزارة 
لمــــيــــزانــــيــــتــــهــــا فـــــــي الــــخــــريــــف 
المــــاضــــي. الــــتــــطــــورات جــــددت 
جـــدلاً آخـــر بــشــأن أســعــار الـــوقـــود، وضـــرورة 
تـــدخـــل الـــخـــزانـــة لــتــقــديــم المــــزيــــد مــــن الـــدعـــم 
الــزيــادة فــي أســعــار فــواتــيــر الطاقة  لمجابهة 

المنزلية.
حــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض، يـــريـــد تــمــويــل 
الدعم بفرض ضرائب استثنائية على شركات 
البترول والغاز، خاصة بعد أن حققت شركة 
البترول البريطانية أرباحاً في الفترة نفسها 
(٢٠٢١) تقارب ١٣ مليار دولار، بينما تجاوزت 
لــلــبــتــرول، ١٩ مليار  أربــــاح منافستها، شــل 
دولار. العمال، والصحافة اليسارية، جددت 
المــطــالــبــة بــالــضــريــبــة الاســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة، 
بــيــنــمــا يـــحـــاول الاقــتــصــاديــون الــتــقــلــيــديــون، 

شــرح معلومات (تتجاهلها أكثرية وسائل 
الـــصـــحـــافـــة)، أن حــمــلــة الأســـهـــم فـــي شــركــات 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــــــــزداد قــيــمــتــهــا مــــن الأربــــــاح 
ليسوا، بالتعبير الساخر «القطط السمان» 
(الــذي يطلقه الاشتراكيون على «الرسمالي 
الـــجـــشـــع»)، وإنـــمـــا هـــم صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار 
مـــدخـــرات أصــحــاب المــعــاشــات، والمــؤســســات 
الــخــيــريــة، ومــــدخــــرات الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة 
والمــهــنــيــة (وبــيــنــهــم الــصــحــافــيــون المــطــالــبــون 

بالضرائب الاستثنائية)
سوناك، المسؤول عن اقتصاد بريطانيا، 
رفــــض، فـــي مــقــابــلاتــه يـــوم الــجــمــعــة، تعديل 
لائــحــة عــــلاوات مــوظــفــي الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الــــعــــام، لمـــواجـــهـــة زيــــــادة الأســــعــــار ومـــعـــدلات 
التضخم المتوقعة، والإبقاء على نسبتها في 
الميزانية، علاوة ما بين اثنين وثلاثة في المائة، 
وتعني نقصاً حقيقياً في القدرة على الإنفاق 

على الضروريات.
د من تحليل تأثير 

ّ
العامل الآخر الذي يعق

أفضل تطورات في أرقــام الاقتصاد بالنسبة 
للحكومة البريطانية، وللشعب، أن معدلات 
النمو الاقــتــصــادي الأفــضــل - سبعة ونصف 
في المائة ليس واقعياً تقدماً مطرداً، بل تعود 
فقط بالمستوى الاقتصادي إلى ما كانت عليه 
البلاد قبل عامين، في هذا الوقت بالتحديد من 
عام ٢٠٢٠، عشية الوباء الــذي أغلق اقتصاد 

البلاد وعطل الإنتاج، وانخفض معدل النمو 
الاقتصادي بقرابة تسعة ونصف في المائة 
مع نهاية العام نفسه. وكان الرقم الأسوأ منذ 
١٩١٩، والــــذي صـــادف أيــضــاً ارتــفــاعــاً هــائــلاً 
فــي البطالة بعد تسريح الجنود فــي نهاية 
الــحــرب العالمية الأولـــى، إذ ارتفعت البطالة 
خمسة أضعاف من أقل من اثنين ونصف في 
إلــى عشرة ونصف في المائة  المائة في ١٩١٩ 

منتصف ١٩٢١.
الفارق اليوم، أن نسبة البطالة انخفضت 
إلــى أربعة في المائة في نهاية العام الماضي 
(رغـــم إغـــلاق كثير مــن الأنشطة الاقتصادية 
بسبب الوباء) وهي مثل ألمانيا، وأفضل من 
المــائــة) ومعظم أوروبـــا،  فرنسا (ثمانية فــي 
وهـــذا بـــدوره يـــؤدي إلــى ارتــفــاع فــي الأجـــور، 
لأن الغالبية العظمي (٨٤ في المائة) يعملون 
في قطاع خاص، أو لأنفسهم، مقارنة بـ١٦ في 
المائة في القطاع العام هم فقط من تستطيع 

الحكومة تحديد أجورهم.
فقط الأسابيع والأشهر المقبلة، وتطورات 
مــواجــهــة الــــوبــــاء، وتــحــريــك حــركــة الــتــجــارة 
التي تعطلت بسبب الإغــلاق العالمي، ومدى 
التغيير فــي أســعــار المــحــروقــات، ستحدد ما 
إذا كان التفاؤل الكبير بأخبار الاقتصاد يوم 
الجمعة مبكراً عن الأزمة أم سيترجم إلى واقع 

إيجابي؟

زمن الحروب 
الإلكترونية

الاقتصاد وتفاؤل حذر

مها محمد الشريف

جمعة بوكليب

الخبر الذي قرأته في صحيفة 
بريطانية، يوم الأربعاء الماضي، 
كــــان، مـــن وجــهــة نــظــر شخصية، 
جــديــراً بــه أن يكون عنواناً ببنط 
كبير فــي صــدر الصفحة الأولـــى، 
لأهميته. لكن الصحيفة، لأسباب 
غير واضحة لي، اختارت له زاوية 
صـــغـــيـــرة فــــي الــصــفــحــة الــثــانــيــة، 
تحت عــنــوان: «هــجــوم إلكتروني 
شُن ضد وزارة الخارجية». وكأنه 
خبر عادي جداً، وليس بمستوى 

مــا تنفرد بنشره الصفحة الأولــى 
من أخبار.

هجوم إلكتروني شنته جهة معادية غير معروفة ضد 
وزارة الخارجية البريطانية في الشهر الماضي. الهجوم من 
الخطورة بحيث اضطرت الــوزارة إلى كتم الخبر طوال شهر 
كامل، وإلى الاستنجاد العاجل بشركة (BAE) للمساعدة في 
حل المعضلة غير المعروفة التي لحقت بنظامها الإلكتروني، 

ومعالجة أضراره.
الخبر لم يشر، من بعيد أو قريب، إلى الخسائر التي تسبب 
فيها الهجوم المفاجئ، وذلــك لأسباب أمنية تتسم بالسرية، 
ولا الجهة التي قامت به. هناك إشــارة باهتة إلى إمكانية أن 
تكون روسيا متورطة في الهجوم. وهناك إمكانية أن يكون 
بفعل عصابة إجــرامــيــة. أضــف إلــى ذلـــك، عــدم وجـــود مــا يدل 
على أن الحكومة البريطانية على علم بــمــصــدره. الحكومة 
البريطانية، تعودت، في هجمات إلكترونية سابقة، الإعلان عن 
مصدر الهجوم لدى توفر المعلومات لديها. ووزارة الخارجية 
اضطرت، على وجه السرعة، إلى دفع مبلغ نقدي يقارب نصف 
المــذكــورة أعـــلاه. وأوضحت  مليون جنيه إسترليني للشركة 
الوزارة أن الشركة منحت العقد من دون مناقصة بسبب الظرف 

الطارئ.
الهجوم المذكور تزامن مع اشتداد حدة التوتر بين روسيا 
من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى، فيما صار يعرف 
بـــاســـم الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة، حــيــث تــحــتــشــد الــــقــــوات والآلـــيـــات 
العسكرية الروسية في حالة تأهب للهجوم، وحيث القلوب، 
في أنحاء العالم، تكاد تبلغ الحناجر خوفاً مما يمكن أن يؤدي 
إليه الموقف من كارثة على السِلم الدولي، لو لم يتم نزع الفتيل 
المشتعل من القنبلة، في أقرب وقت. الدلائل والمؤشرات، حتى 
إلــى اتفاق يقي أوكرانيا شر  الآن، لا تفيد بإمكانية الوصول 
الــروســي، ويحفظ العالم مــن مغبة حــرب كونية. وكل  الــغــزو 
الأضــواء، حالياً، مسلطة على تتبع جهود الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لمحاولة إطفاء الفتيل. لا أحد يعرف على وجه 
التحديد الطريق الذي سوف تسلكه تطورات الأزمة، وما إذا كان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقبل بسحب القوات، مقابل 
حصوله على ضمانات مكتوبة من واشنطن وحلفائها، تضمن 
عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، ومنع وجود قوات الحلف 

في دولة تجاور روسيا، بشكل يهدد أمنها القومي.
الــســريــع فــي الصناعات العسكرية  الــتــقــدم التكنولوجي 
وصل، في وقتنا الراهن، إلى درجة عالية من التعقيد. المختبرات 
العلمية في الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة العسكرية 
تجري تجارب على نوعية جديدة من الطائرات المقاتلة من دون 
 Artificial) الحاجة إلى طيارين، باستخدام الذكاء الصناعي
Intelligence). الطائرات الجديدة، وفقاً لتقارير إعلامية، سوف 
يكون بإمكانها القيام بكل المتطلبات القتالية في الجو اللازمة 
لأداء المهام المنوطة بها، ومن ضمنها الاعتراض، والهجوم، 
والمــنــاورة… إلــخ. ولم يعد سراً كذلك، أن حــروب المستقبل لن 
تــكــون فــي حــاجــة إلــى إرســـال قـــوات، وتحمل خسائر بشرية. 
المــذهــل ومــا يحققه مــن فوائد،  لكن ذلــك التقدم التكنولوجي 
ليس بمنأى عن الضرر. ذلك أن حقول التقنية العلمية لم تعد 
حكراً على دولة من دون أخرى. على سبيل المثال، صار بإمكان 
دولــة صغيرة مثل كوريا الشمالية تهديد دولــة عظمى مثل 
أميركا. هذا الانتشار التقني عالمياً جعل من الممكن لدولة أن 
تتسلل إلكترونياً إلى نظام دفاعي لدولة أخــرى، وتسبب له 
شللاً مؤقتاً، أو ربما إعاقة قاتلة. في هذا السياق، وداخل هذا 
الإطار تحديداً، من الأفضل لنا قراءة خبر الهجوم الإلكتروني 
على وزارة سيادية مهمة، مثل وزارة الخارجية البريطانية، 
وفي وقت يتسم بحساسية سياسية وتوتر استثنائي دولياً، 
لم يشهده العالم منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينات 

من القرن الماضي.
المسافة الزمنية بين الحربين العالميتين الأولــى والثانية 
كانت قصيرة نسبياً، ولا تتجاوز عقدين من الزمن، لكن التقدم 
خلال تلك الفترة الزمنية الذي شهدته الصناعات العسكرية 
كان واضحاً، وغير قابل للمقارنة فيما يتعلق بنوعية الأسلحة 
المستخدمة في كل منهما. وخلال المسافة الزمنية التي تفصلنا 
عن نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وصلت الصناعات 
العسكرية إلى آفاق غير مسبوقة. وها نحن، حالياً، نعيش في 
زمن مختلف، أطلقوا عليه اسم زمن الحروب الإلكترونية، حيث 
أبــواب مغلقة، وبمجرد الضغط على  تشن الحروب من وراء 

أزرار إلكترونية. استعدوا.

متى نزيل الكمامات ونرفع قيود «كوفيد»؟

جاي كيه. فارما*

على صانعي السياسة أن يكونوا 
أكـــثـــر تـــواضـــعـــاً بـــشـــأن مــــا لا نــعــرفــه، 
خاصة مع «كوفيد ١٩»، فقد تضمنت 
وثيقة استراتيجية «كوفيد ١٩» الأولى 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠، لبيل دي بلاسيو، عندما كان 
عــمــدة نـــيـــويـــورك، صــفــحــات مــتــعــددة 
مــخــصــصــة لمــقــايــيــس وقـــــت تــخــفــيــف 
القيود أو تشديدها، مثل تفويضات 
القناع للمكاتب والمــطــاعــم والأحـــداث 

الرياضية وغيرها.
أمــري  فــي حــيــرة مــن  لكنني الآن 
مثلما كنت قبل عامين تقريباً بشأن 
أفضل المقاييس التي تجب مراعاتها 
لمــراقــبــة الـــوبـــاء وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا 
لــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات الــتــي مـــن شأنها 

إبطاء انتشار الفيروس.
لقد بــات واضحاً لي أن الــقــرارات 
المتعلقة بالقيود لا يمكن تحديدها 
فــقــط مـــن خــــلال مــقــيــاس واحـــــد حتى 
مجموعة من المقاييس. فسواء أكانت 
معدلات عدد الحالات أو نتائج اختبار 
الإيجابية أو وحدات العناية المركزة، 
أو اســـتـــخـــدام الأســــــرة أو غــيــرهــا من 
الأرقــام، فإنه من الواجب مراعاة هذه 
المقاييس جنباً إلى جنب مع كثير من 
العوامل النوعية الأخرى. لا يوجد رقم 
«كوفيد» يمكنه التحدث عن  متعلق بـ
نفسه والعمل في جميع الأوقات، لأن 
العوامل الحاسمة تتغير باستمرار. 
وتشمل هذه الفيروسات نفسها أدوات 
مــثــل الــلــقــاحــات، والأدويــــــة وتحسين 
الاخـــتـــبـــارات، وأدلــتــنــا عــلــى مــا يعمل 
على منع الانتشار، والمــواقــف العامة 

تجاه تدابير السيطرة على الوباء.
لا يـــزال صــنــاع الــقــرار يــواجــهــون 
تـــحـــديـــات مــمــاثــلــة. ولــــذلــــك، ضـــع في 
اعتبارك السؤال؛ متى يمكن للمدارس 
التوقف عــن مطالبة الأطــفــال بــارتــداء 
الأقــنــعــة؟ فــمــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، قد 
يبني مسؤولو الحكومة أو المدرسة 
هذا القرار على مقدار انتقال «كوفيد» 
الــذي يحدث داخــل المـــدارس. وعندما 
تــكــون مــعــدلات الــعــدوى ضئيلة جــداً، 
فــهــنــا يمكننا رفـــع الأقــنــعــة، وعــنــدمــا 

ترتفع المعدلات، تعود الأقنعة.
لكن من الصعب قياس ذلك نظراً، 
لأنه ليست لدينا حتى الآن تقنية دقيقة 
ومتاحة على نطاق واسع لقياس كمية 
الفيروس فــي الــهــواء. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
تـــقـــوم غــالــبــيــة الأمــــاكــــن بــــالإبــــلاغ عن 
عدد الحالات التي تحدث لأي شخص 
مسجل في المدرسة. لكن أعداد الحالات 
هـــذه لا تُــظــهــر مـــدى انــتــشــار فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي المـــــــــدارس بــــدقــــة، لأن 
كثيراً من الأطفال والمعلمين يصابون 
بالعدوى خــارج مبنى المــدرســة. وفي 

الأمــــــــاكــــــــن الــــــتــــــي تُـــــجـــــرى 
فــيــهــا اخــــتــــبــــارات مــكــثــفــة 
داخـــــــل المــــــدرســــــة، يــعــكــس 
هــذا الــقــيــاس أيــضــاً بشدة 
كــثــافــة الاخـــتـــبـــار، ولــيــس 
مــكــان إصــابــة الأشــخــاص 

بالعدوى.
يتمثل أحد الخيارات 
فـــــــي ربـــــــــط الــــســــيــــاســــات 
المدرسية بمعدلات انتقال 
ـــــعـــــدوى فـــــي المـــجـــتـــمـــع،  ال

الــســيــاســات تعلموا أن  لــكــن صــانــعــي 
المــدارس، شأن المستشفيات، يمكن أن 
تحافظ على انخفاض معدلات انتقال 
الفيروس حتى عندما تكون المعدلات 

في المجتمع بصفة عامة مرتفعة.
هـــنـــاك خـــيـــار آخـــــر، وهــــو مــراقــبــة 
المــئــويــة لــلاتــصــالات الوثيقة  النسبة 
بــــالمــــدرســــين والـــــطـــــلاب وغـــيـــرهـــم مــن 
المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن ثـــبـــتـــت إصـــابـــتـــهـــم 
بالفيروس، ما يمكن أن يكون مقياساً 
لمــــدى نـــجـــاح مـــمـــارســـات المـــدرســـة في 
منع الأشخاص الذي جرى تشخيص 
«كوفيد»  حالتهم على أنها إصابة بـ
مــن نــشــر الــفــيــروس. ولــكــن إذا أصــدر 
المسؤولون وأولياء الأمور قراراً بشأن 
تــحــقــيــق الأمــــــان، فــــإن الأقــنــعــة ليست 
الــذي  هــي التدخل السياسي الوحيد 
يؤثر على انتقال العدوى في المدارس. 
يــحــتــاج مــســؤولــو الــصــحــة إلـــى فصل 
الــفــرديــة للأقنعة عــن تدابير  المنفعة 
التخفيف مــن إجـــــراءات «كــوفــيــد ١٩» 
الأخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك تطعيم جميع 
الأطـــــفـــــال والـــبـــالـــغـــين، ووضــــــع خــطــة 
اخـــتـــبـــار قـــويـــة فــــي حــــــالات الاتـــصـــال 
الوثيق، وتحسين التهوية، وتحديد 
ما إذا كانت هذه الإجراءات عبارة عن 
حزمة واحدة، أم أنه من غير الضروري 
تــوفــيــرهــا مــعــاً، ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

بشكل منفصل.
لسوء الحظ، يتعين على صانعي 
الــســيــاســات قــبــول كثير مــن الحقائق 
غــيــر المــلائــمــة حـــول الأقــنــعــة فــي نفس 
الــتــوقــيــت، حــيــث تــقــلــل الأقــنــعــة على 
البالغين والأطفال من انتقال الفيروس 
المــغــلــقــة. لكننا لا نعرف  فــي الأمـــاكـــن 
بالضبط المقدار في البيئات المدرسية 
المختلفة، وســط مجموعات سكانية 
مــخــتــلــفــة بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــن 
الــعــدوى فــي المجتمع. فخلال  انــتــقــال 
طفرات «كوفيد ١٩»، قد يتفق كثير من 
الآباء والمعلمين على أن أضرار «كوفيد 
١٩» تفوق المخاوف بشأن الأقنعة. ففي 
الــزيــادات المفاجئة، هناك  غير حــالات 
اتــفــاق أقــل بــشــأن الإجـــــراءات. فبعض 
الناس لا يجدون أنه من المقبول ارتداء 
أثــنــاء النهار،  الأقنعة بشكل مستمر 

فيما يشعر بــعــض الآبـــاء 
بالقلق من احتمال حدوث 
تـــأخـــيـــر فـــــي الـــــكـــــلام لـــدى 
الأطــفــال بسبب استخدام 
الأقــنــعــة بشكل مــتــواصــل، 
عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك لا 

يزال غير مثبت.
هــــــــــنــــــــــاك مــــــشــــــكــــــلات 
مــمــاثــلــة لأســئــلــة سياسة 
الـــعـــاجـــلـــة  «كــــوفــــيــــد ١٩» 
الأخـــرى، مثل مــا إذا كان 
يـــجـــب عـــلـــى أصــــحــــاب الـــعـــمـــل إلـــغـــاء 
اللقاح، وما إذا كان يجب  تفويضات 
اللقاح  إلــغــاء التحقق مــن  المـــدن  عــلــى 
لــتــنــاول الــطــعــام ومــمــارســة الأنــشــطــة 
الداخلية الأخرى عندما يجري تطعيم 

نسبة معينة من السكان.
الــعــلــم لا يملك  الــحــقــيــقــة هـــي أن 
إجابة عن مستوى انتقال «كوفيد ١٩» 
المقبول في المــدارس قبل إزالة الأقنعة 
وبــعــدهــا، أو مــا هــو المستوى المقبول 
في المجتمعات قبل التحقق من اللقاح 
وبعده. يجب أن نقرر، وسيشمل هذا 
القرار تقييمات ذاتية للمخاطر التي 

سيتحملها الناس.
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، قــــد لا تــكــون 
المـــقـــايـــيـــس الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى أرقـــــام 
الحالات العامة - مثل نظام تصنيف 
مــــــراكــــــز الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأمـــــــــراض 
والــــوقــــايــــة مــنــهــا لمـــســـتـــويـــات انــتــقــال 
المجتمع - غير قابلة للاستخدام في 
المستقبل القريب. قد يتوقف كثير من 
الولايات في نهاية المطاف عن الإبلاغ 
اليومي أو الأسبوعي عن عدد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا، لأن كثيراً 
الــنــاس يستخدمون الاخــتــبــارات  مــن 
الــســريــعــة فـــي المـــنـــزل، مـــا يــجــعــل عــدد 

الحالات العامة غير دقيق.
فـــي حـــالـــة عــــدم وجـــــود بــيــانــات 
ومــــقــــايــــيــــس مـــــوثـــــوقـــــة، ســـيـــحـــتـــاج 
المـــســـؤولـــون المــنــتــخــبــون لــديــنــا إلــى 
اتخاذ قــرارات مــدروســة. على سبيل 
المــثــال، قــد يكون الــوضــع المثالي هو 
الــتــخــلــي عــــن الأقـــنـــعـــة فــــي المـــدرســـة 
عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك تــطــعــيــم شــامــل 
المــدارس،  بين الأطفال والبالغين في 
وتكون معدلات الاستشفاء مستقرة 
أو تتراجع لمدة ٤ أسابيع على الأقل، 
وتكون الاختبارات السريعة والأقنعة 
عالية الجودة متوفرة ومجانية لمن 
المــدرســة. لكن نظراً لأنه  يريدها فــي 
إلــى هذه  مــن غير المحتمل أن نصل 
المستويات قريباً، فإن الخيار الأفضل 
الــــتــــالــــي هـــــو أن يــــقــــرر المـــحـــافـــظـــون 
ورؤســــاء الــبــلــديــات مــا يــجــب عليهم 

فعله.
الــــقــــادة  يـــتـــعـــين عــــلــــى  يــــــــزال  ولا 

المــنــتــخــبــين الــنــظــر فـــي الــبــيــانــات عند 
اتــخــاذ قـــرارات كــهــذه. ويتعين عليهم 
البدء بسؤال مسؤولي الصحة العامة؛ 
هل يتزايد العبء الإجمالي للمرض؟ 
وإذا كـــان الأمـــر كــذلــك، فــهــل يمكن أن 
الــرعــايــة الصحية؟  يطغى على نظام 
حتى لو لم يكن في ارتفاع، فهل هناك 
تفاوتات جسيمة في عبء المرض مثل 
مجتمعات أو مــرافــق معينة تتطلب 

استجابة مستهدفة؟
لـــلإجـــابـــة، ســيــحــتــاج مــســؤولــو 
إلــى اســتــخــدام نهج مشابه  الصحة 

لكيفية قياسهم لنشاط الإنفلونزا. 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــلإنــــفــــلــــونــــزا، يـــقـــرّ 
مــســؤولــو الــصــحــة الــعــامــة بــأنــهــم لا 
يستطيعون حساب جميع الحالات 
المــجــتــمــعــيــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــدقـــة، 
لــذلــك يــراقــبــون عــيــنــات مـــن الــســكــان 
بــحــثــاً عــــن أعـــــــراض تــشــبــه أعـــــراض 
الإنـــفـــلـــونـــزا، وســـــــلالات الإنـــفـــلـــونـــزا 
المنتشرة وفعالية اللقاح. ويقومون 
بعمل تقدير مركب لنشاط الإنفلونزا 
ومــقــارنــتــه بــالــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة. 
يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــول إلـــــى هـــــذا الــنــهــج 
«كوفيد ١٩» واستكماله بمناهج  لـ
واعـــــــدة أخـــــــرى، مـــثـــل مـــراقـــبـــة مــيــاه 

الصرف الصحي.
ورغــــم ذلــــك، فـــي مــعــظــم الــحــالات 
يــحــتــاج المـــســـؤولـــون المــنــتــخــبــون إلــى 
العمل فــي المنطقة الأكــثــر رمــاديــة من 
الــــتــــدخــــلات المـــصـــمـــمـــة بـــشـــكـــل ضــيــق 
لــظــروف مــحــددة، مثل المـــدارس ودور 
رعـــايـــة المــســنــين والـــســـجـــون. وفـــي كل 
مكان، يحتاج المسؤولون إلى التفكير 
فـــيـــمـــا إذا كـــــان الأشـــــخـــــاص فــــي تــلــك 
الأمــاكــن قــد جـــرى تطعيمهم أو أنهم 
معرضون للخطر طبياً، ومــا إذا كان 
المــبــنــى يتمتع بــتــهــويــة مــحــسّــنــة ومــا 
إذا كانت هناك أقنعة عالية الجودة 
واخـــتـــبـــارات ســريــعــة مــتــاحــة لــكــل من 
يريدها، ومــا إذا كــان المبنى يحتوي 
على كمية وفيرة من الصابون والماء 

والمناشف الورقية لنظافة اليدين.
كــمــا يــحــتــاج المـــســـؤولـــون أيــضــاً 
إلــــــى اســــتــــخــــدام أفــــضــــل أحـــكـــامـــهـــم 
لتقدير مــســتــوى الــغــضــب الــعــام في 
حالة حدوث تفشٍ في هذه الأماكن، 
ومــــوازنــــة ذلــــك مــقــابــل عــــدم الــرضــا 
المستمر عن تدابير التخفيف. ورغم 
ذلـــــــك، فــــالأمــــر مــــتــــروك لـــنـــا جــمــيــعــاً 

للمحاسبة.
* متخصص في علم الأوبئة ويركز 
في عمله على الاستجابات واسعة النطاق 
للأمراض المعدية، وعمل مستشاراً لشؤون 
«كوفيد ١٩» وساعد في توجيه استجابة 
مدينة نيويورك للوباء
* خدمة «نيويورك تايمز»

في تحليل شامل للوضع الدولي الحالي، 
الــذي يتمحور حول الولايات المتحدة وتقبلها 
فكرة أن يكون لباقي القوى الكبرى نفوذ حول 
الــشــرقــيــة، حيث كتب ريــتــشــارد ساكوا  أوروبــــا 
قائلاً: «بكل ما ينطوي عليه المنطق من صواب، 
إن الحرب الروسية - الجورجية في ٢٠٠٨ كانت 
بالنتيجة أولى الحروب الهادفة إلى وقف توسع 
الــنــاتــو، والــثــانــيــة كــانــت الأزمـــة الأوكــرانــيــة عام 
٢٠١٤، ومن غير الواضح ما إذا كانت الإنسانية 
ستنجو من الثالثة»، وهو ما يمثل قضية بالغة 
الأهــمــيــة حـــول روســـيـــا، وكـــل الــتــحــركــات الــيــوم 
رسائل مشفرة يرسلها فلاديمير بوتين لداخل 
روسيا وللعالم، وطريقته في نسف البرتوكولات 
مع نظيره الفرنسي إيمانويل مــاكــرون وجعل 
العالم في حالة من الجدل، بعدما أظهرت لقطات 
مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيداً، بعد نهاية 
مــؤتــمــرهــمــا الــصــحــافــي بــالــكــرمــلــين، وقــبــل هــذا 
ظهر الاثنان وهما يجلسان إلى طاولة طويلة 
فصلت بينهما إلى حد كبير، وغير ذلك الكثير 
من المواقف مع رؤساء ووزراء غربيين، وتوسع 

الناتو تعتبره روسيا خطيئة مأساوية.
يــبــدو أن هـــذا تفسير منطقي مــن الرئيس 
الروسي إذا تعلق الأمر بأمن روسيا، ولكن هل 
هو قادر على التحكم المطلق في أسس وشروط 
الحوار والتطورات في العالم، في ضوء العديد 
من المخاطر كالتغير المناخي والانتشار النووي، 
وتجييش أميركا للدول الأوروبية ضده كما قيل، 
والكيفية التي تم من خلالها نقل هــذه الصور 
عبر وسائل الإعلام إلى مشاهد مخادعة، تقول 
إن الأهداف منها غارقة في العتمة ومن يدركها 

عبثاً يعارضه.
تتجلى إحدى عواقب هذه السياسة نتيجة 
للسياسة الأميركية وما أحدثته من ضجيج حول 
أوكرانيا، مستبعدة كلياً مكانة وقــوة روسيا، 
الــولايــات  فهناك اعتقاد على نــطــاق ضيق بــأن 
المتحدة تــدفــع باتجاه تصعيد الأزمـــة، وتهدد 
بعدد من العقوبات الاقتصادية المشددة، وهي 
عقوبات وإجراءات غير فاعلة تعكس مسيرة هذا 
التراجع الذي أضر بتاريخها كدولة عظمى، ما 

أفقد حلفاءها الثقة بها.
الــذي يتصاعد بوتيرة  مــع ذلــك، فالتهديد 
متسارعة قد يغير الأحداث والنتائج، لأن العدو 
المــســتــهــدف يــتــوقــع الأســــوأ، والــرئــيــس الــروســي 
فـــي دفــع  يــعــتــقــد أن الإدارة الأمــيــركــيــة تــســاعــد 
بلد آمن مسالم إلى حرب شعواء، وقد يتحقق 
لهم ذلك، في أوكرانيا، ولكن الأسلوب الروسي 
لن يتغير يرفضون بصرامة مواجهة التوسع 
الغربي فــي أوروبـــا الشرقية، سيما وأن كثيراً 
من الموالين له في إقليم (الدونباس)، والمؤشرات 
تقول إن مجموعات قتالية أخــرى في طريقها، 
وإن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتنفيذ 
أي عمليات في أوكرانيا، في حين بدأت طليعة 
٣٠٠٠ عسكري أميركي أرســلــوا لمشاركة حلفاء 
الجناح الشرقي للحلف في الانتشار في بولندا 

ورومانيا.
إنه لأمر غير مفهوم بألا نية لتنفيذ عمليات 
في أوكرانيا، ولكن أرسلنا هذا العدد من العسكر 
لمؤازرة الحلف، فهل هذه الحشود لأهداف دعائية؟ 
لــهــا؟ فهناك  وهـــل هــي مــنــاســبــة للمهمة ولائــقــة 
الكثير مما يتوجب قــولــه، وسنطرح قليلاً مما 
تحدث عنه ليونيد إيفاشوف، وهو جنرال متقاعد 
شغل منصب رئيس التعاون العسكري في وزارة 
الدفاع الروسية وكان مقرباً من بوتين، حذر من 
عواقب غزو أوكرانيا، متهماً الرئيس بإثارة صراع 
«مصطنع» لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية 
فــي روســيــا، كما انتقد الرئيس السابق دونالد 
«تأجيج حرب  ترمب خطوات بايدن، وأنها كفيلة بـ
عالمية ثالثة» وقــد تكون لهم أجــنــدة ومـــآرب ولا 

يعني ما قيل صحيح.
فــهــل يــمــكــن نــــزع فــتــيــل الـــحـــرب ومــعــالــجــة 
الــذي  الــتــي تختبئ خلفها، والخطر  الــتــوتــرات 
المــبــادئ العالمية  يتهدد السلم العالمي وتقديم 

على المصالح الخاصة للقوى العظمى؟

رسائل بوتين 
السياسية لأوروبا
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بعد مطالبة الوزارة بتمكين ممارستها في لائحة الجزاءات البلدية

تنظيم جديد يضبط المخالفات وينظم السياحة في السعودية
الرياض: بندر مسلم

بــعــد أن وافـــقـــت الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة ممثلة فــي مجلس 
الـــــــوزراء، مـــؤخـــراً، عــلــى تمكين 
الــــســــيــــاحــــة مـــــن ضــبــط  وزارة 
المخالفات في لائحة الجزاءات 
عــــن المـــخـــالـــفـــات الـــبـــلـــديـــة ذات 
الصلة باختصاصها، كشفت 
مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة عــــن مــنــح 
وزيــــــــرَي الـــســـيـــاحـــة والــــشــــؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 
صلاحية الاتفاق على تحديدها 
في الجدول المشار إليه في المادة 
الثالثة من اللائحة -ذات الصلة 
بالسياحة- والتي يتم ضبطها 
وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة، 
وإيـــقـــاع الـــجـــزاءات المــنــصــوص 

عليها.
وجـــــــاء الـــــقـــــرار الـــســـعـــودي 
الأخــيــر بــنــاءً عــلــى طــلــب وزارة 
الــســيــاحــة تمكينها مــن ضبط 
المخالفات في لائحة الجزاءات 
عــــن المـــخـــالـــفـــات الـــبـــلـــديـــة ذات 

الصلة باختصاصها.

تحديد المخالفات

وتــــشــــمــــل المــــــــــادة الـــثـــالـــثـــة 
-بحسب اللائحة التي اطلعت 
«الشرق الأوســط» على نسخة 

منها- ٣ فقرات:
 الأولـــــى مــنــهــا أنــــه يــصــدر 
بقرار من الوزير جــدول تحدد 
فـــيـــه المـــخـــالـــفـــات والــــــجــــــزاءات 
المقابلة لها المنصوص عليها 
فـــي المــــــادة الــثــانــيــة (مــخــتــصــة 
بــالــعــقــوبــات والـــــجـــــزاءات) من 
الــــلائــــحــــة الـــــتـــــي تـــطـــبـــق عــلــى 
كـــل مــنــهــا، وفــــق آلـــيـــة حــوكــمــة 
واضــحــة يــراعــى فــيــهــا الــتــدرج 
الــجــزاء على  في تحديد مقدار 
المخالفة، وتناسبه مع نوعها 

وتكرارها ومدى تأثيرها.

وتــــنــــص الــــفــــقــــرة الـــثـــانـــيـــة 
مـــــن المــــــــــادة الــــثــــالــــثــــة عــــلــــى أن 
الــجــدول المخالفات  يــحــدد فــي 
الـــتـــي تـــجـــوز فــيــهــا مــضــاعــفــة 
الــجــزاءيــن المنصوص عليهما 
فــي الفقرتين الأولـــى والثانية 
مـــن المـــــادة ٢ مـــن الــلائــحــة، في 
حــالــة تـــكـــرار المــخــالــفــة بــزيــادة 
الحدين الأقصيين لهما، على 

ألا تتجاوز الضعف.
وتظهر الفقرة الثالثة من 
المـــــــادة، إلــــــزام المـــخـــالـــف -خـــلال 
مــدة مــحــددة- بــإزالــة المخالفة، 
أو إعــــادة الــوضــع إلـــى مــا كــان 
عــلــيــه قــبــل وقــوعــهــا، وإصـــلاح 
التلف الناجم عنها، وذلك على 
أنــه في  نفقته، على أن يــراعــى 
حال انتهاء المدة المحددة دون 
لزم به، فتحتسب 

ُ
أن يقوم بما أ

عليه مخالفة جديدة.

صلاحية العقوبات

ووفقاً للمادة الثانية، فإنه 
مع مراعاة ما ورد في اللائحة، 
بــــــأي عــقــوبــة  ودون الإخـــــــــلال 
أشــد منصوص عليها نظاماً، 
ارتــكــب مخالفة  يعاقب كــل مــن 
واحدة وأكثر بغرامة لا تتجاوز 

٥٠٠ ألف ريال (١٣٣ ألف دولار)، 
ولا تتجاوز المليون ريال (٢٦٦ 
ألف دولار) إذا كانت جسيمة، 

وتـــجـــوز مــضــاعــفــتــهــا فـــي حــال 
التكرار.

وتــمــنــح المــــادة الــثــانــيــة من 

اللائحة صلاحية إغلاق المحل 
تـــزيـــد على  لمــــدة لا  المـــنـــشـــأة  أو 
أســـبـــوعـــين، وكــــذلــــك مــضــاعــفــة 

الــــــجــــــزاء فـــــي حــــالــــة الــــتــــكــــرار، 
الــتــرخــيــص، ومنعهما  وإلــغــاء 
من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد 

على عامين إذا كانت جسيمة.

التنسيق بين الوزارتين

وطبقاً لقرار مجلس الوزراء 
الأخــــيــــر، فــــإن وزيـــــر الــســيــاحــة 
يــــصــــدر الــــــقــــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
اللازمة لما ورد في الفقرة الأولى 
مــــن المــــــــادة الـــثـــالـــثـــة، وكــيــفــيــة 
تطبيقها، مع مراعاة التنسيق 
فــيــمــا يــلــزم مـــع وزيــــر الــشــؤون 

البلدية والقروية والإسكان.
وبحسب المجلس، فإنه مع 
مـــراعـــاة مـــا نــصــت عــلــيــه المـــادة 
الــجــزاءات  الخامسة من لائحة 
عن المخالفات البلدية الصادرة 
بـــــقـــــرار المـــجـــلـــس خــــــلال الـــعـــام 
السابق، يفوض وزير الشؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 
وزير السياحة، في شأن إصدار 
قــــرار بــمــن يــتــولــى مــن موظفي 
الــــــــــــــوزارة الأخـــــيـــــرة  أو عـــــمـــــال 
المــخــالــفــات ذات الصلة  ضــبــط 
المــقــررة نظاماً  باختصاصها، 
التي ستحدد في الجدول المشار 
الثالثة، وإيقاع  المــادة  إليه في 
الجزاءات المنصوص عليها في 

اللائحة.
وقــــــــــال مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 

فــي  ورد  مــــــا  إن  الـــــســـــعـــــودي 
الــفــقــرات الــســابــقــة لا يــخــل بما 
تقضي بــه الأنظمة السياحية 
والأنظمة الأخــرى ذات الصلة، 
وكذلك التنسيق بين الوزارتين 
في شأن إيجاد حلول مناسبة 
عــــنــــد ظـــــهـــــور مــــلــــحــــوظــــات أو 
عـــوائـــق تــنــشــأ عـــن تــطــبــيــق ما 
ورد في الفقرة الأولى من المادة 

الثالثة.
وأوضح المجلس أنه سيتم 
العمل بما ورد في البند الأول 
مـــن الـــقـــرار الـــحـــالـــي، إلــــى حين 
صـــدور نــظــام السياحة المعدل 

والعمل به.

لجنة لإصدار القرارات

وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص المــــــــــــادة 
الخامسة من لائحة الجزاءات، 
فــإن الــفــقــرة الأولـــى تنص على 
القرارات المتعلقة  أنه فيما عدا 
بجزاء الغرامة المنصوص عليه 
في الفقرة ١ من المــادة الثانية، 
عــنــدمــا تــتــجــاوز ٢٥ ألـــف ريــال 
عــنــدمــا  أو  دولار)  ألـــــف   ٦٫٦)
تتجاوز ٥٠ ألف ريال (١٣٫٣ ألف 
دولار) إذا كانت جسيمة، تكون 
للوزير صلاحية إصدار قرارات 

الجزاءات المنصوص عليها.
وفـــــي الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة مــن 
-بــقــرار  ن  تُــكــوَّ المـــادة الخامسة، 
مــــن الـــــوزيـــــر- لـــجـــنـــة أو أكـــثـــر، 
يــقــل أعـــضـــاؤهـــا عـــن ٣، من  لا 
بـــيـــنـــهـــم مــــســــتــــشــــار نــــظــــامــــي، 
ى أحدهم رئيساً، وتكون  ويسمَّ
الــقــرارات  لها صلاحية إصـــدار 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــجـــــــزاء الـــــغـــــرامـــــة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الــفــقــرة 
الأولـــــى مـــن المـــــادة الــثــانــيــة من 
اللائحة، عندما تتجاوز ٢٥ ألف 
ريال (٦٫٦ ألف دولار) أو عندما 
تتجاوز ٥٠ ألف ريال (١٣٫٣ ألف 

دولار) إذا كانت جسيمة.

وزارة السياحة السعودية تواصل تنظيم القطاع وتهيئته لاستقبال السياح والزائرين (الشرق الأوسط)

مصر تسرع خطواتها 
للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الذهب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لـــلـــغـــرف 
التجارية فــي مصر، إطــلاق المعرض 
الــــدولــــي «نـــبـــيـــو» لإنــــتــــاج وتــصــنــيــع 
وتصدير المشغولات الذهبية، الأول 
من نوعه في الــبــلاد، الــذي من المقرر 
أن تــعــرض الــحــكــومــة عــلــى هــامــشــه، 
على مــدار ثلاثة أيــام، الاستراتيجية 
إلــى مــركــز إقليمي  المــصــريــة للتحول 
ودولــــي لإنــتــاج الــذهــب والمــشــغــولات 

الذهبية.
وأوضح إبراهيم العربي، رئيس 
الاتــحــاد الــعــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة، أن 
المعرض في نسخته الأولى سينطلق 
في الفترة من ١٩ إلى ٢١ الشهر الحالي 
بــمــشــاركــة ٣٠ مــن كــبــريــات الــشــركــات 
المصرية في مجالات الإنتاج وتصميم 
المـــشـــغـــولات الــذهــبــيــة لــطــرح الإنــتــاج 
المــصــري بــأحــدث صــوره على السوق 
الـــدولـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن المــنــتــجــات 
المـــصـــريـــة مــــن المــــشــــغــــولات الــذهــبــيــة 
قـــد شـــهـــدت تـــطـــوراً كــبــيــراً مـــن حيث 
الــتــصــمــيــمــات والـــجـــودة بــمــا ينافس 

المنتجات العالمية في هذا المجال.
وأوضـــــــــــح الـــــعـــــربـــــي، فــــــي بـــيـــان 
صــــحــــافــــي صـــــــدر أمـــــــــس، وحـــصـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منه، 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــــى مــن  أن «إطـــــــــــلاق 
المعرض والمؤتمر هو خطوة جديدة 
عــلــى طــريــق الــشــراكــة بـــين الــحــكــومــة 
المــصــريــة والــقــطــاع الــخــاص لتحقيق 
الــقــومــي،  تنمية حقيقية لــلاقــتــصــاد 
حيث اتخذت الحكومة المصرية على 
مـــــدار الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين مــجــمــوعــة 
مــن الــخــطــوات بــالــشــراكــة مــع القطاع 
الخاص لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج 
الذهب الخام والسبائك على الأراضي 
المــصــريــة، كـــان أهــمــهــا إنــشــاء مدينة 
الـــذهـــب الـــجـــديـــدة كــخــطــوة مــحــوريــة 
نـــحـــو تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة المـــشـــغـــولات 

الذهبية».
تــــابــــع: «بــــالإضــــافــــة إلـــــى إنـــشـــاء 
أول مصفاة للذهب على أرض مصر 

الــذهــب واعــتــمــاد الختم  لتنقية خــام 
الــــدولــــي لــيــس فــقــط لإنـــتـــاج المــنــاجــم 
المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام 
الــذي يتم إنتاجه فــي منطقة الشرق 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا كــبــديــل لمــصــافــي 
الأســــــواق الأوروبــــيــــة، وكــــان كـــل ذلــك 
بــالــتــكــامــل مــــع إنــــشــــاء أول مـــدرســـة 
تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في 

صناعة الحلي والمجوهرات».
مــن جــانــبــه، قــال المــهــنــدس هاني 
ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب 
بـــالاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة، 
إن المــؤتــمــر المــقــرر عــقــده على هامش 
المعرض سيناقش العديد من القضايا 
المــهــمــة المــتــعــلــقــة بــإنــتــاج المــشــغــولات 
التجارة  الذهبية وتطوير منظومة 
للمشغولات  والتصديرية  الداخلية 
الذهبية المصرية، بالإضافة لمناقشة 
التشريعات المحفزة لإنتاج المشغولات 
الذهبية، بما يتيح لمصر التحول لمركز 
إقليمي لتجارة المشغولات الذهبية 
والمــنــافــســة فــي الأســــواق الــعــالمــيــة في 

أحد أهم قطاعات التجارة العالمية.
وأوضــح أن «الحلقات النقاشية 
المــزمــع عقدها ستناقش مستجدات 
صــــنــــاعــــة وفـــــنـــــون تـــصـــمـــيـــم الـــحـــلـــي 
والمــــــجــــــوهــــــرات الــــذهــــبــــيــــة وتـــطـــويـــر 
اســـتـــخـــدام الأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة، كــمــا 
ســـيـــشـــهـــد المــــؤتــــمــــر حـــلـــقـــة نــقــاشــيــة 
ســــيــــديــــرهــــا أحـــــــد أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الذهب العالمي حول آخر مستجدات 
الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــلــســة حــــول تــاريــخ 
إنتاج المشغولات الذهبية في مصر 
والـــــتـــــطـــــور الــــتــــاريــــخــــي والإبــــــداعــــــي 

للمنتجات المصرية في هذا المجال».
وأشار ميلاد إلى أنه مع انطلاق 
الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــــن المــــعــــرض يــتــم 
الإعداد للنسخة الثانية، التي سيتم 
إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة 
أوســـــــــع لــــلــــشــــركــــات المـــــصـــــريـــــة، كــمــا 
ستشهد مــشــاركــة عــارضــين دولــيــين 
للسماح للشركات الأجنبية بعرض 

منتجاتها.

 «المركزي الأوروبي» بين سندان النمو ومطرقة التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــر عضو مجلس إدارة البنك 
المركزي الأوروبي، أولي رين، أن البنك 
بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر لمــا بــعــد الــزيــادة 
الحالية في التضخم، في الوقت الذي 
يحدد فيه سياسته النقدية لتجنب 

كبح النمو الاقتصادي.
وقــــال ريـــن فــي مــقــابــلــة مــع قناة 
فنلندية أمس السبت: «إذا أبدينا رد 
فعل قوياً تجاه التضخم على المدى 
القصير، فمن المحتمل أن نتسبب في 

وقف النمو الاقتصادي».
وذكر: «من الأفضل النظر لما بعد 
التضخم على المدى القصير والنظر 
لوضع التضخم في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤»، 

مضيفاً أن نمو الأسعار في السنوات 
المقبلة يمكن أن «يقترب من هدف الـ٢ 

في المائة».
وقــــال ريـــن وهـــو أيــضــاً محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــفــنــلــنــدي إن تطور 
الأجـــــور فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــا زال 
المــرجــح أن يظل  ضعيفاً، ومـــن غــيــر 
التضخم مرتفعاً بشكل دائــم مــا لم 

يكن مدفوعاً بتكاليف العمل.
وتــعــكــس تــصــريــحــات ريــــن تلك 
التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــي، كريستيان لاغـــارد التي 
صرحت الأسبوع الماضي أن التعجل 
فـــي تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة من 
شأنه أن يضر بتعافي الاقتصاد في 

منطقة اليورو من الجائحة.

وتــــتــــوقــــع لاغـــــــــــارد، أن يــســتــقــر 
التضخم ثم يتباطأ تدريجياً، على 
مــدار عام ٢٠٢٢، وقالت إن التضخم 
سينخفض أقل مما كان متوقعاً قبل 

عام، مؤكدة: «ولكنه سينخفض».
وأوضحت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي، أن الانـــخـــفـــاض ســـوف 
يستمر خــلال عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، 
لأن أســـعـــار الــطــاقــة لـــن تــســتــمــر في 
الارتــــــفــــــاع إلــــــى مــــا لا نــــهــــايــــة، كــمــا 
ستنتهي الاختناقات التي تشهدها 
الإمــــــــدادات. وقـــالـــت: «مــــن الــواضــح 
أنــنــا على اســتــعــداد لــلــرد مــن خلال 
السياسة النقدية إذا كانت الأرقــام 
والـــبـــيـــانـــات والـــحـــقـــائـــق تــســتــدعــي 

ذلك».

يــــشــــار إلـــــى أن أســــعــــار الـــطـــاقـــة 
(التي تشمل النفط والغاز والكهرباء 
ســـويـــاً)، مــســؤولــة عـــن نــحــو نصف 

حجم التضخم.
وكــانــت هيئات الرقابة النقدية 
في أوروبا قد توقعت مؤخراً أن يبلغ 
الــيــورو  مــعــدل التضخم فــي منطقة 

هذا العام ٢. ٣ في المائة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تـــرى رئيسة 
البنك المركزي أن زيادة أسعار الفائدة 
بسرعة كبيرة، تشتمل على مخاطر، 
وذلك رغم الارتفاع الكبير في معدل 

التضخم بمنطقة اليورو.
وقالت لاغارد إنه إذا كان البنك 
المــــركــــزي ســـيـــرفـــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
لــن يظهر على سلاسل  فــإن التأثير 

التمويل إلا خــلال فترة تتراوح بين 
ستة وتسعة أشهر، وأضافت: «ولكن 

ذلك يبطئ النمو الاقتصادي».
أما عضو المجلس الحاكم للبنك 
المركزي الأوروبي، غابريل مخلوف، 
فيرى أن التضخم لا بد أن يتراجع 
فــي ٢٠٢٢ نــظــراً لانــحــســار العراقيل 
أمام سلاسل الإمداد وتراجع أسعار 
الطاقة رغــم أنــه مــن المــرجــح أن يظل 
عند أكثر من ٢ في المائة في منطقة 

اليورو لبقية العام.
وقــــــال مـــخـــلـــوف، إنـــــه لا يــتــوقــع 
أن يـــرفـــع الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
فــــي ٢٠٢٢، رغـــم  الــــفــــائــــدة  مــــعــــدلات 
أنــــه يــجــب عــلــى صـــنـــاع الــســيــاســات 

«المراقبة عن كثب».

الديون الإيطالية تتراجع بأكثر من المتوقع
روما: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الـــديـــون الإيــطــالــيــة 
أكــثــر مـــن المــتــوقــع الـــعـــام المــاضــي 
مــــدفــــوعــــة بـــتـــكـــالـــيـــف الاقــــتــــراض 
المنخفضة وبأسرع نمو اقتصادي 

في خلال عقود.  
وقــال محافظ البنك المركزي 
الإيـــطـــالـــي إجـــنـــازيـــو فــيــســكــو في 
كــلــمــة أمــــــام الـــفـــعـــالـــيـــة الــســنــويــة 
أسيوم فوريكس في بارما «كان 
التعافي القوي للاقتصاد حاسما 
في وقف زيادة نسبة الدين العام 
إلى إجمالي الناتج المحلي، التي 
ربما قد تراجعت بنحو ١٥٠ في 

المائة في نهاية ٢٠٢١».
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
نـــقـــلا عـــــن فـــيـــســـكـــو أن الــنــتــيــجــة 
«تــظــهــر بـــوضـــوح أهــمــيــة الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي خــفــض الـــديـــون 

بشكل تدريجي».
وهــــــذا يــتــخــطــى الـــتـــقـــديـــرات 
الــســابــقــة الــتــي تــوقــعــت أن تصل 
نــســبــة الـــديـــن إلـــى ١٥٤ فـــي المــائــة 
من إجمالي الناتج المحلي العام 

الماضي، وهي أقل من نسبة الـ١٥٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
فــي ٢٠٢٠. وأكــــد فيسكو  المــحــلــي 
أيضا هــدف نمو بأكثر من ٤ في 

المائة العام الحالي.
كان رئيس الــوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي، قد قلل من المخاوف 
الــــعــــرض  فــــــــروق  اتـــــســـــاع  مـــــن أن 
والـــطـــلـــب لـــلـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
قــد يــعــرض تحسن مــالــيــة الــبــلاد 

للخطر.
أضـــــــاف دراغــــــــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
فــي رومــــا أن «الـــفـــارق ارتــفــع لكل 
دولــة تقريبا»، مضيفا أن النمو 
المــــســــتــــدام وانــــضــــبــــاط المـــيـــزانـــيـــة 
عنصران رئيسيان للإبقاء على 

الشؤون المالية تحت السيطرة.
وارتـــفـــعـــت عـــوائـــد الــســنــدات 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــــشــــكــــل حـــــــــاد هـــــذا 
الأســـــبـــــوع بـــعـــدمـــا أشـــــــار الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي إلـــى تصاعد 
مــــــخــــــاوف الــــتــــضــــخــــم وتـــــســـــارع 
مــحــتــمــل فــــي تــخــفــيــف إجـــــــراءات 

التحفيز النقدي.

واتسعت الزيادة التي يطالب 
بها المستثمرون لحيازة سندات 
إيــطــالــيــة لأجـــل عــشــر ســنــوات عن 
نظيرتها الألمانية الأكثر أمانا إلى 

مستويات يوليو عام ٢٠٢٠.
ومـــع ذلــــك، قـــال وزيــــر المــالــيــة 
دانــيــلــي فــرانــكــو إن نــســبــة الــديــن 
المــحــلــي الإجــمــالــي ســوف  للناتج 
تنخفض «بشكل كبير» هذا العام، 
بعد انخفاض أكبر من المتوقع في 

عام ٢٠٢١.
وأكـــــــــــــدت إيـــــطـــــالـــــيـــــا الـــشـــهـــر 
الماضي النمو المستهدف للناتج 
المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٢ عند 
أكـــثـــر مــــن ٤ فــــي المــــائــــة، لـــكـــن مــن 
المرجح أن يتباطأ النمو في الربع 
الأول، لــحــدوث زيـــادة فــي أسعار 
الــــطــــاقــــة، حــســبــمــا قـــــال دراجــــــي، 
مؤكدا أن الحكومة تعتزم الموافقة 
على قانون جديد لتخفيف قيمة 
فواتير الكهرباء الأسبوع المقبل. 
وأنفقت الحكومة بالفعل أكثر من 
يــــورو (١١٫٤ مليار  ١٠ مــلــيــارات 
الـــــزيـــــادة فــي  لـــتـــعـــويـــض  دولار) 

أسعار الكهرباء.

حزمة تمويل أوروبية بـ٢٣ مليار دولار 
لمواجهة التوسع الصيني في أفريقيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل 
بقيمة ٢٠ مليار يورو (٧. ٢٢ مليار دولار) لدعم 
شبكات النقل الأفريقية، وكذلك مشروعات في 
المــجــال الرقمي والــطــاقــة والتعليم والصحة، 
لمــواجــهــة تــوســع الــصــين فـــي الــــقــــارة؛ غــيــر أن 
الدول الأعضاء لم تلتزم بخطط تمويل البنية 

التحتية.
ووفــــقــــاً لمــــســــودة الـــحـــزمـــة الــــتــــي نــقــلــتــهــا 
«بــــلــــومــــبــــرغ»، تــشــمــل خـــطـــة الــتــكــتــل مـــمـــرات 
استراتيجية، وكابلات بحرية دولية، وروابط 
طاقة جديدة، واستثمارات في مصادر الطاقة 
المتجددة في السنغال وكــوت ديــفــوار ومصر 

والمغرب وكينيا.
والــــهــــدف مـــن الاســـتـــثـــمـــار دعــــم الــشــراكــة 
الجديدة التي يريد الاتحاد الأوروبي وأفريقيا 
إبـــرامـــهـــا فـــي قــمــة تــعــقــد فـــي ١٧ و١٨ فــبــرايــر 

(شباط) الجاري في بروكسل.
وســـــــوف تــــذهــــب أغــــلــــب الـــتـــمـــويـــلات فــي 
خطة الاتحاد الأوروبــي إلى مبادرة «البوابة 
العالمية» الأوروبية، لمنافسة خطة الاستثمار 

الصينية الضخمة في القارة.
وكــــانــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورزولا فون دير لاين، قد قالت، يوم الخميس 
المـــاضـــي، إن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــريــد تعبئة 
أكثر من ١٥٠ مليار يــورو (١٧٢ مليار دولار) 
في شكل استثمارات في أفريقيا، عبر برنامجه 

«غلوبال جيتواي».
وتــهــدف مــبــادرة «غــلــوبــال جــيــتــواي» إلى 
ربــــط الــتــكــتــل بــبــقــيــة دول الـــعـــالـــم، ومــنــافــســة 
برنامج الصين «طريق الحرير الجديد» الذي 
ضخ بالفعل مليارات الدولارات في مشروعات 
بنية تحتية في دول حــول العالم، من بينها 

دول كثيرة في أفريقيا.
وتــهــدف مـــبـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلــى 
المساعدة في توفير تمويل بقيمة ٣٠٠ مليار 
يورو، نحو الثلث منه تسعى الصين لاجتذابه 

عبر برنامجها.
يأتي إعلان فون دير لاين خلال مباحثات 
مع الرئيس السنغالي ماكي ســال في دكــار، 
قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي  وقبيل قمة ستضم 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــي 

بروكسل.

إصدار شركة حفر سعودية يجمع ٥٣٣ مليون دولار
الخبر (السعودية): «الشرق الأوسط»

نــجــحــت شــركــة «الــحــفــر الــعــربــيــة»، 
وهــــي شــركــة حــفــر ســـعـــوديـــة، فـــي جمع 
مــلــيــاري ريــــال (٥٣٣ مــلــيــون دولار) من 
أســــواق الــديــن المــحــلــيــة، بــعــد أن جذبت 
الصفقة إقبالاً قوياً من مجموعة متنوعة 

من المستثمرين.
وبــلــغ سجل الطلبات أكــثــر مــن ٥٫٥ 
مليار ريــال، مما سمح للشركة بزيادة 

حجم الإصـــدار مــن ١٫٦ مليار ريــال إلى 
ملياري ريال سعودي. سمح هذا الإقبال 
أيـــضـــاً بــتــســعــيــر الـــصـــكـــوك عـــلـــى ســعــر 
«ســـايـــبـــور» ١٫٦ فـــي المـــائـــة، وهــــو الــحــد 
الأدنــى لنطاق التسعير للصكوك التي 

كانت لمدة ٥ سنوات.
وعملت «إتش إس بي سي العربية 
 رئيسية للعملية، 

ً
السعودية»، منسقة

ـــنـــت الـــشـــركـــة «إتــــــش إس بــــي ســي  وعـــيَّ
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة» و«الــــســــعــــودي 

الــفــرنــســي كــابــيــتــال» مــديــريــن رئيسيين 
مــشــتــركــين لـــلإصـــدار، بــيــنــمــا تـــم تعيين 
ــــيــــة» وكـــيـــلـــة لــحــامــلــي  «الــــــريــــــاض المــــال

الصكوك ومسؤولة الدفع.
ولفت علي الغامدي، العضو المنتدب 
لإدارة شركة «الحفر العربية»، في بيان 
صدر أمس، إلى أن الشركة تتمتع بسمعة 
عريقة في صناعة النفط لسنوات عديدة؛ 
إلــى أن خــطــوة إصـــدار الصكوك  مشيراً 
ستساهم بشكل رئيسي في زيادة الوعي 

حــول سجل الشركة التشغيلي والمالي 
وإظهاره إلى عموم السوق.

وتعتبر الظروف الحالية في أسواق 
الـــطـــاقـــة مــثــالــيــة لـــفـــرص الـــنـــمـــو؛ حــيــث 
ســتــســمــح مــتــحــصــلات صــكــوك «الــحــفــر 
الــعــربــيــة» بــمــواصــلــة رحــلــتــهــا لــتــعــزيــز 
المحلي حالياً،  الصعيد  مكانتها على 

والإقليمي مستقبلاً.
ومـــــعـــــلـــــوم أن شـــــركـــــة «الــــحــــفــــر 
الــعــربــيــة» الــتــي تــأســســت فـــي ١٩٦٤ 

هــي شــركــة مساهمة مقفلة مملوكة 
لــــشــــركــــة «شــــلــــمــــبــــرجــــيــــر» وشــــركــــة 
«طاقة» المملوكة بنسبة ٤٥ في المائة 
لـــصـــنـــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة؛ 
حــيــث تــخــصــصــت فـــي الــحــفــر الــبــري 
والــبــحــري، وتمتلك أســطــولاً مــن ٤٥ 
منصة حفر عاملة. وحققت الشركة 
إجــمــالــي إيــــرادات حــوالــي ٢٫٥ مليار 
ريـــــــال، وصــــافــــي دخـــــل حــــوالــــي ٢٩٠ 

مليون ريال في عام ٢٠٢٠.
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«ريليانس» لاحتلال مرتبة متقدمة بين كبار منتجي الهيدروجين الأزرق 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــعـــــى شـــــــركـــــــة ريــــلــــيــــانــــس 
إنداستريز، التي يرأسها أغنى رجل 
فــي آســيــا موكيش أمــبــانــي، إلــى أن 
تكون بين أكبر منتجي الهيدروجين 
تـــنـــافـــســـيـــة» فــي  الأزرق «بـــتـــكـــلـــفـــة 
خــطــتــهــا الـــطـــمـــوحـــة لـــلـــتـــحـــول إلـــى 

الطاقة الخضراء.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
الـــشـــركـــة ومـــقـــرهـــا مـــومـــبـــاي ســوف 
تــغــيــر نــشــاط مــحــطــة بــقــيــمــة أربــعــة 
مليارات دولار، تقوم حالياً بتحويل 
فحم الكوك النفطي إلى غاز تخليقي 
إلى إنتاج الهيدروجين الأزرق مقابل 
٢. ١ دولار إلى ٥. ١ دولار للكيلوغرام.

يـــعـــتـــزم أمــــبــــانــــي، الـــــــذي جــمــع 
ثـــــروتـــــه مـــــن الــــــوقــــــود الأحــــــفــــــوري، 
الاستغناء عن مبيعات وقود الطرق 
مثل الديزل والجازولين لتحل محله 
بــــدائــــل أكـــثـــر نـــظـــافـــة خـــــلال ســعــيــه 
للوصول إلى هدف صفر انبعاثات 

لشركاته بحلول ٢٠٣٥.
وســـــــــــوف يـــــنـــــافـــــس المــــــشــــــروع 
المحطات الدولية، مثل تلك التي في 
السعودية التي تسعى أيضاً لتعزيز 

إنتاج الهيدروجين.
ووســــــــــط المـــــســـــاعـــــي الـــعـــالمـــيـــة 
لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة 
والـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي 
في نهاية المطاف، بات التحول إلى 
مصادر الطاقة النظيفة يقع ضمن 
أولــــويــــات الــــــدول المــنــتــجــة لــلــوقــود 
الأحــــفــــوري، وعــلــى رأســـهـــا المملكة 

العربية السعودية.
وتقول جين ناكانو، وهي زميلة 
في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ 
بــمــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــدولــيــة فــي واشــنــطــن، إن المملكة 
تسعى إلى أن تصبح مُــورداً عالمياً 
لـــلـــهـــيـــدروجـــين، وتــســتــخــدم بشكل 
أساسي الهيدروكربونات إلى جانب 
التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، 
كوسيلة رئيسية لتنويع صورتها 

التصديرية بعيداً عن النفط الخام 
في عالم يزداد تقييداً للكربون.

وتـــــــضـــــــيـــــــف نــــــــــاكــــــــــانــــــــــو، فــــي 
تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــــركـــــز، أن المـــــــوارد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
تـــحـــظـــى بــــهــــا المـــمـــلـــكـــة والــــــقــــــدرات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــحــــالــــيــــة والــــخــــبــــرة 
الــتــجــاريــة، تــجــعــلــهــا مـــــورداً جــذابــاً 
لــلــدول الــتــي تعتمد عــلــى اســتــيــراد 
الــطــاقــة الــتــي بــــدأت فــي استكشاف 

واردات الهيدروجين.
ويــمــكــن لـــثـــروة مـــــوارد الــطــاقــة 
الــــشــــمــــســــيــــة وطـــــــاقـــــــة الــــــــريــــــــاح أن 
تــحــول المــمــلــكــة إلــــى مــــورد رئــيــســي 
لــلــهــيــدروجــين الــقــائــم عــلــى مــصــادر 
الطاقة المتجددة على المدى الطويل 
إذا قامت البلاد بتسريع بناء قدرات 

الطاقة المتجددة.
وفي حين أن الهيدروجين ينم 
عــلــى الأرجــــــح عـــن قــــوة الــســعــوديــة 
كــدولــة مـــوردة للطاقة، فــإن تطوير 
سوق مركبات تعمل بخلايا الوقود، 

والأهم من ذلك، القدرة على تصنيع 
المركبات التي تستخدم خلايا وقود 
الــهــيــدروجــين فــي الــداخــل يمكن أن 
الــوفــاء ببعض  الــبــلاد على  يساعد 
الالتزامات الرئيسية لرؤية المملكة 
العربية السعودية لعام ٢٠٣٠، مثل 
تــطــويــر قــطــاعــات صــنــاعــيــة جــديــدة 

وتنويع صادراتها.
ويـــــــــأتـــــــــي اهـــــــتـــــــمـــــــام المــــمــــلــــكــــة 
بــــالــــهــــيــــدروجــــين مــــدفــــوعــــاً بــشــكــل 
أساسي برغبتها في ضمان الأمن 
الاقــتــصــادي. ويمكن للهيدروجين 
أن يساعد أكبر دولة مصدرة للنفط 
الخام في العالم على الوفاء بالعديد 
مـــن الالــــتــــزامــــات الــرئــيــســيــة لــرؤيــة 
عــام ٢٠٣٠، مثل تنويع صادراتها، 
والاستفادة من سلاسل التوريد في 
القطاعات القائمة لزيادة المحتويات 
المحلية، وتطوير قطاعات صناعية 
جــديــدة. وفــي الــواقــع، تريد المملكة 
أن تصبح المورد الأول للهيدروجين 

في العالم.

 «فيتش» تخفض التصنيف السيادي لتركيا إلى الدرجة «غير الاستثمارية» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي خــفــض 
تـــصـــنـــيـــف تـــركـــيـــا الــــســــيــــادي إلـــى 
الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة 
ذلك إلى عدة عوامل من بينها عدم 
قدرة الدولة على مواجهة التضخم 

المرتفع.
الـــوكـــالـــة تصنيف  وخــفــضــت 
تــركــيــا الائــتــمــانــي مــن «بــــي+» إلــى 
«بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية 
سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع 

درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقــــالــــت «فـــيـــتـــش»، فــــي بــيــان 
نشر أمــس (الــســبــت): إن «سياسة 
تركيا النقدية التوسعية، متضمنة 
مــــعــــدلات فــــائــــدة حــقــيــقــيــة ســلــبــيــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، يــمــكــنــهــا تــرســيــخ 
صــــــعــــــود الــــتــــضــــخــــم لمــــســــتــــويــــات 
مــرتــفــعــة وزيـــــــادة تـــعـــرض المــالــيــة 
الــعــامــة لانــخــفــاض ســعــر الــصــرف 
والـــتـــضـــخـــم، مــــا يـــؤثـــر بــالــنــهــايــة 
على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي 
خفضاً متتاليا على سعر الفائدة 
الــرئــيــس فـــي الــفــتــرة مـــن سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)  إلـــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بــإجــمــالــي ٥٠٠  المـــاضـــيـــين  الأول) 
إلــى  نقطة أســــاس، ليهبط مــن ١٩ 
١٤ فــي المــائــة بضغط مــن الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، فــي الــوقــت 

الــذي اتجهت فيه معظم الأســواق 
الــنــاشــئــة فـــي مـــســـار مــعــاكــس من 
أجــل حماية عملاتها مــن ضغوط 
ارتــفــاع الأســعــار العالمية، وهــو ما 
زاد مــن مـــؤشـــرات المــخــاطــر، حيث 
وصلت عقود المقايضات للتحوط 
من التخلف عن الــســداد إلــى أعلى 

مستوياتها منذ سنوات عدة.
وفــقــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة نحو 
نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل 
أن تتدخل الحكومة في ٢٠ ديسمبر 
لوقف تراجع العملة، حيث اتخذت 
بعض الإجـــراءات من بينها خطة 
الــــــودائــــــع بـــالـــلـــيـــرة الــــتــــي تــحــمــي 
المــدخــريــن مــن نــوبــات الانــخــفــاض 
الــســريــعــة، مــا تسبب فــي استقرار 
الــعــمــلــة، إلا أن الــتــضــخــم قــفــز إلــى 
٤٨٫٧ فــي المــائــة فــي يناير (كــانــون 
الثاني) ليسجل أسرع وتيرة زيادة 

في ٢٠ عاما.
وأعلن وزيــر الخزانة والمالية 
نور الدين نباتي، أمس، عن خطة 
لــــدفــــع المــــواطــــنــــين إلــــــى وضــــــع مــا 
بــحــوزتــهــم مـــن ذهـــب فـــي الــبــنــوك، 
وذلــــك بــعــد يـــوم مـــن اجــتــمــاعــه مع 
إردوغـــــان لمــنــاقــشــة الاســتــمــرار في 
إجراءات دعم العملة وحفز الإنتاج.

وتــشــمــل الإجـــــراءات الــجــديــدة 
خــطــطــا لــلاســتــفــادة مـــن مـــدخـــرات 
الــذهــب غير الرسمية والــتــي تقدر 
بنحو ٥٠٠٠ طن. والتي قال نباتي 
إنــــــه «حــــتــــى ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مــنــهــا 
سيصل إلى نحو ٢٥ مليار دولار».

وتــــوقــــع نـــبـــاتـــي أن يــنــخــفــض 

الــتــضــخــم إلـــــى مــــا دون الــــــــ١٠ فــي 
المــائــة، قبل الانتخابات البرلمانية 
والــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) عـــام ٢٠٢٣، بــمــســاعــدة 
اســتــقــرار ســعــر الـــصـــرف والــطــفــرة 

المتوقعة في السياحة.
وقـــــــــال نــــبــــاتــــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: 
«فــــي الـــوقـــت الــحــالــي لــيــس لــديــنــا 
الــــتــــضــــخــــم... أصــبــح  مـــشـــاكـــل إلا 
الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات 
الــعــمــلــة عــنــد أدنـــــى مــســتــوى. لقد 
وصـــلـــنـــا بـــالـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 

مستوى تنافسي».
ولــــــــم يـــــوضـــــح نــــبــــاتــــي كــيــف 
إلــى مــا دون  سينخفض التضخم 
١٠ في المائة بحلول الانتخابات، 
لــكــنــه تـــوقـــع أن يـــجـــذب الاقــتــصــاد 
الــدولاريــة من  المزيد من التدفقات 
الــصــيــف، بينما  الــســيــاحــة خــــلال 
ســــيــــؤدي انـــخـــفـــاض عـــــبء الـــديـــن 
إلــى تقليل الطلب على  الــخــارجــي 

الدولار.
ويعقد البنك المركزي التركي 
اجتماع لجنته للسياسة النقدية، 
الخميس المــقــبــل، ومــن المــتــوقــع أن 
يثبت أسعار الفائدة لوقف تدهور 

الليرة التركية.
وأظــهــر الــحــســاب الــجــاري في 
تــركــيــا عـــجـــزا بــمــقــدار ٣ مــلــيــارات 
و٨٤١ مــلــيــون دولار فــي ديسمبر 
المــــــاضــــــي، وبــــلــــغ عـــجـــز الـــحـــســـاب 
الــجــاري لمـــدة ١٢ شــهــرا ١٤ مليارا 
و٨٨٢ مليون دولار، بحسب أحدث 

بيانات البنك المركزي.
وبـــــحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات مـــــيـــــزان 
المدفوعات التي أعلنها البنك، ارتفع 
عجز الحساب الجاري بمقدار ٤٠١ 
مليون دولار في ديسمبر الماضي، 
مقارنة بالشهر ذاته من عام ٢٠٢٠، 
مــــلــــيــــارات و٨٤١ مــلــيــون  وبـــلـــغ ٣ 
دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز 
الحساب الجاري لمدة ١٢ شهراً إلى 

١٤ ملياراً و٨٨٢ مليون دولار.
وارتـــــــفـــــــع الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
الـــــخـــــارجـــــي المــــــحــــــدد فــــــي مــــيــــزان 
المـــــدفـــــوعـــــات، فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، 
بمقدار مليار و٦٢٥ مليون دولار 
لــيــبــلــغ ٤ مـــلـــيـــارات و٩٨٩ مــلــيــون 

دولار.
وبلغ فائض الحساب الجاري 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــذهــــــب والـــــطـــــاقـــــة، 
مــلــيــاريــن و٢٧٩ مــلــيــون دولار في 
نــفــس الــشــهــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
وارتــفــع صافي التدفقات الداخلة 
من ميزان الخدمات بمقدار مليار 
و١٢٢ مليون دولار إلى مليار ٧١٠ 

ملايين دولار.
وبــالــنــســبــة لمــيــزان الــخــدمــات، 
بلغ صافي الإيــرادات الناشئة عن 
بــنــد الــســفــر مــلــيــاراً و٣٠٦ مــلايــين 
دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة 
قدرها ٦٨٩ مليون دولار عن الشهر 
ذاته من عام ٢٠٢٠. وارتفع صافي 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة مـــن رصــيــد 
الــدخــل الأولــــي بــمــقــدار ٣٧ مليون 
إلـــى ٦٦٦ مــلــيــون دولار في  دولار 

الفترة ذاتها.

تستهدف توسيع أعمال المنشآت وبناء الشراكات وتوفير فرص للمسثمرين

١٢٠ شركة ناشئة تشارك بمنتدى استثمار دولي في المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تشارك نحو ١٢٠ 
شركة ناشئة بينها ٦٠ شركة من 
خارج البلاد و٦٠ منشأة محلية 
في أعمال منتدى الاستثمار في 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الـــــذي يُــقــام 
مــن ٢١ إلـــى ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري فــي مــركــز المــلــك سلمان 
الــــدولــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات بــالمــديــنــة 

المنورة.
وأطــــلــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الــــســــعــــوديــــة، أخــــــيــــــراً، بـــرنـــامـــج 
الــذي  الــواعــدة  مسرعة التقنيات 
يــســتــهــدف الــقــطــاع فـــي مــجــالات 
الــتــقــنــيــة الــــواعــــدة مــثــل الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والمـــالـــيـــة والـــذكـــاء 
الاصطناعي والبرمجية، بهدف 
دعم المنشآت الناشئة في المجال 
الابـــــتـــــكـــــاري وضـــــــخ المـــــزيـــــد مــن 

المشاريع في الاقتصاد الوطني.
ويعقد على هامش المنتدى 
الـــــذي يــســتــمــر لمــــدة ثـــلاثـــة أيــــام، 
تـــي)  مـــســـابـــقـــة مـــنـــتـــدى (إم آي 
للشركات الناشئة في السعودية 
والعالم العربي، وتتيح الفعاليات 
كـــذلـــك لــلــمــنــشــآت الـــدولـــيـــة حــول 
الــعــالــم فــرصــة تــوســيــع أعمالها 
فـــــي الـــــســـــوق الــــســــعــــودي ولـــقـــاء 

المستثمرين المحليين.
وتــســهــل وزارة الاســتــثــمــار 
الــــســــعــــوديــــة دخــــــــول الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة إلــــى المــمــلــكــة وإصـــــدار 
بــأســعــار مخفضة  تــراخــيــصــهــا 
والحصول على السجل التجاري 
بعد الحصول على رخصة ريادة 

الأعمال.
الــعــمــرو، مدير  وقـــال محمد 
قــطــاع ريـــادة الأعــمــال والابــتــكــار 
بـــــوزارة الاســتــثــمــار، إن المنتدى 
يسهم في تحقيق مجموعة من 

الأهداف من خلال تطوير وتنمية 
المــــنــــشــــآت المـــبـــتـــكـــرة الـــصـــغـــيـــرة 
ومـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم وســـيـــتـــاح 
لـــــــــرواد وقـــــــــادة الأعـــــمـــــال الـــذيـــن 
يسعون إلى التوسع في السوق 
السعودية من خلال هذه المنصة 
تلقي اســتــثــمــارات مــن الشركات 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــــراد بــهــدف 

توسيع أعمالهم في المملكة.
وأضـــــــاف أن المــمــلــكــة تــولــي 
اهـــــتـــــمـــــامـــــاً بـــــــــريـــــــــادة الأعــــــمــــــال 
والــشــركــات الــنــاشــئــة بــمــا يسهم 
في تحقيق التنويع الاقتصادي 
والاســـــــتـــــــدامـــــــة وزيـــــــــــــادة فــــرص 
الاستثمار في القطاعات الجديدة 
والناشئة وفق مستهدفات رؤية 

.٢٠٣٠
وتـــابـــع مــحــمــد الـــعـــمـــرو أنــه 

ســيــتــســنــى لــلــشــركــات الــنــاشــئــة 
الــــدولــــيــــة فـــهـــم مــنــظــومــة ريـــــادة 
الأعـــــمـــــال المـــتـــنـــوعـــة والـــحـــيـــويـــة 
التي تمتاز بها المملكة من خلال 
المـــنـــتـــدى وكــــذلــــك الاطـــــــلاع عــلــى 
الــفــرص الاستثمارية، وسيتاح 
لهم بشكل حصري الوصول إلى 
شــبــكــة واســـعـــة مـــن المستثمرين 
ورجـــــــــــال الأعـــــــمـــــــال والــــهــــيــــئــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــراغــــبــــة فـــــي دعـــم 

المؤسسات الرائدة والمبتكرة.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح مــحــمــد 
عبد الغفار، المدير العام لريادة 
الأعـــمـــال والمــــبــــادرات الإنــســانــيــة 
الــســعــوديــة، أن  بمجتمع جميل 
المبادرة السعودية بالشراكة مع 
وزارة الاستثمار تعكس أهمية 
المنتدى وما يحمله من إمكانيات 

لتحقيق طموحات المملكة، وأن 
باب رزق جميل يسعى إلى تعزيز 
الــشــركــات الناشئة  الــعــلاقــة بــين 
والمــســتــثــمــريــن فـــي الـــبـــلاد ورفـــع 
مــســتــوى الــتــفــاعــل بــين الأطــــراف 
وعــقــد شـــراكـــات بــين المــؤســســات 

المحلية والدولية.
وواصــل محمد عبد الغفار، 
المـــنـــتـــدى يــتــضــمــن  بـــرنـــامـــج  أن 
مـــعـــرضـــاً لأكــــثــــر مـــــن ٦٠ شـــركـــة 
نــاشــئــة دولـــيـــة مـــن حـــول الــعــالــم 
و٦٠ مــنــشــأة ســعــوديــة مــبــتــكــرة 
مــن مسابقة منتدى (إم آي تي) 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة، كــمــا يــدعــم 
استقطاب المستثمرين المحليين 
والإقـــلـــيـــمـــيـــين والـــــدولـــــيـــــين إلـــى 
الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة ويــــســــهــــم فــي 
تحقيق الطموحات الاقتصادية 

الأوســــع بــمــا يتماشى مــع رؤيــة 
.٢٠٣٠

وسيتخلل منتدى الاستثمار 
الذي تشارك فيه شركات ناشئة 
مــــن حـــــول الـــعـــالـــم بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مصر والأردن والجزائر وبولندا 
وجورجيا واليونان والــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
قــطــاعــات مختلفة  فـــي  وتــنــشــط 
الــتــكــنــولــوجــيــا التعليمية  مــثــل 
والـــــصـــــحـــــيـــــة والمـــــــالـــــــيـــــــة، ورش 
عــمــل يــقــدمــهــا كـــبـــار المــســؤولــين 
التنفيذيين من جهات فاعلة في 
إلــى جانب عقد  المملكة والعالم 
اجتماعات عمل مع المستثمرين 
وفــــرص لــلــتــواصــل، إضـــافـــة إلــى 
تقديم عروض لأهم المستثمرين 

في البلاد.

فعاليات كبرى تقام في السعودية من أجل توسيع أعمال المنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

تقوم وزارة الاستثمار السعودية بتذليل العقبات الاستثمارية، وبمراجعة قوانين الاستثمار 
السعودية، بهدف جــذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في السعودية. ومــن دون شــك، إن جذب 
الاستثمار الأجنبي من المهام الشاقة جداً، فرأس المال متردد، لذلك قيل: «رأس المال جبان». وحقيقة 
الأمر أن رأس المال ليس جباناً؛ بل حذراً يبحث عن الأمن ويستثمر في الدول المستقرة سياسياً، ومن 
ثم يبحث عن الاستقرار التشريعي، وبعد ذلك يسعى لمعرفة ما له وما عليه من ضرائب ورسوم، 

ليمكنه تسعير سلعته أو خدمته. 
ورأس المال لا يحب الأنظمة المتذبذبة والمتغيرة؛ خصوصاً التغيرات السريعة، كما يحب رأس 
المال ثبات أسعار الخدمات المقدمة، مثل الكهرباء والوقود وغيرهما. أعني باختصار: ثبات أسعار 

مدخلات الإنتاج المحلية، حتى لا يتعرض لخسارة. 
ورأس المال لا يأتي لبلد من أجل سواد عينيه؛ بل يأتي من أجل الربح، والربح فقط. وأثناء 
بحثه عن الربح يفتح فرص توظيف للمواطنين، وقد يوطن المعرفة أياً كانت هذه المعرفة، سواء 

صناعية أم زراعية أم خدمية.
في الوقت ذاته، يبحث الاستثمار الأجنبي عن مقدمي خدمات وسيطة محليين، وعادة ما يكون 
مقدمو الخدمة مؤسسات صغيرة أو متوسطة. للأسف الشديد، الجهات الرقابية في السعودية 
تدمر هذه المؤسسات التي وطننا بحاجة ماسة إليها! ولا أعلم هل التدمير ممنهج أم أنه عشوائي؟ 
المــتــعــددة تأتي لصاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، وتــشــرع فــي قطع  فالجهات الرقابية 

المخالفات له.
لستُ ضد التنظيم، ولكني ضد التعسف في صرف المخالفات غير المبررة، لعدة أسباب، أهمها 
أن هذه المؤسسات تدفع ضرائب بأشكال متعددة، من ضرائب على المشتريات، إلى ضرائب على 
السجل التجاري، إلى غير ذلك من الضرائب، وفشل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني 

توقفها عن دفع الضريبة.
ثم إن الاستثمار الأجنبي الذي تسعى وزارة الاستثمار لجلبه للسعودية، يبحث عن مثل هذه 
المؤسسات التي تقدم له خدمة معينة، يعزف هو عن القيام بها لصغرها في نظره، وعدم وجود 

مثل هذه المؤسسات قد يجعل الاستثمار الأجنبي يتردد في القدوم للسعودية.
للأسف، هناك جهات رقابية تتعسف في إعطاء المخالفات وتتلذذ بصرفها! شاب لديه محل 
قهوة خالفوه بـ١٠ آلاف ريال (٢٦٦٦ دولار أميركي)، بسبب أنه لم يطبع عنوان المحل على الإيصال 

المسلم للزبون!
ا يا سادة احتفظ بإيصال قيمة قهوة؟! أو مَن منا أعاد فنجان قهوة للبائع في اليوم التالي؟!

َّ
من من

م إذا كان المحل محلاً للألبسة، أو أي سلعة يمكن إرجاعها، أن يطبع البائع عنوان محله  أتفهَّ
على الإيــصــال، وقــد كــان حرياً بالمفتش أن ينذر صاحب محل القهوة ليكتب عــنــوان محله على 
المــعــروف أن كتابة اســم المحل على الإيــصــال لا تحتاج إلا لدقائق قليلة لبرمجة  الإيــصــال. ومــن 

الماكينة الحاسبة. 
أيها المراقبون: «ابتعدوا عن التعسف في صرف المخالفات»، وانهجوا نهج القيادة السعودية 
التي أوكلت للجهة المشرفة على الضريبة الإعفاء الضريبي لكل مؤسسة لا يتجاوز إيرادها ٣ ملايين 
ريال (٨٠٠ ألف دولار أميركي). القيادة السعودية تسعى للحفاظ على هذه المؤسسات من خلال هذا 
الإعفاء الضريبي، والجهات الرقابية تتنافس في صرف المخالفات لزيادة إيرادها! هذه المعادلة 
المتعاكسة تحتاج تدخلاً من متخذ القرار، يفك رموز المعادلة، ويقول للجهات الرقابية على هذه 

المنشآت: ما هكذا تورد الإبل يا جهات. ودمتم.
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غذاء وعلاج وطرق تحضير تتخطى المألوف

البطاطا تعانق الشوكولاته والكراميل
القاهرة: إيمان مبروك

 «Potato Boat بـــوت «بــطــاطــا 

أو قارب البطاطا المغطى بصوص 

الشوكولاته أو الكراميل أو حتى 

طبقات الجبن والــخــضــراوات، قد 

يبدو غريباً بالنسبة إلى البعض، 

لــكــنــهــا أطـــبـــاق رائـــجـــة فـــي أشــهــر 

المطاعم.

وقــبــل ســـنـــوات قــريــبــة، كــانــت 

البطاطا الحلوة لا تتعدى كونها 

ــســلــيــات. 
ُ
الم طــعــامــاً ينتمي لقائمة 

وفي مصر تحديداً، البطاطا أكلة 

شــتــويــة تنتمي إلـــى نــمــط «أكـــلات 

الـــــشـــــارع» الــــــذي يــعــكــس الــثــقــافــة 

الشعبية للبلدان، جرت العادة أن 

ــبــاع على 
ُ
تستمتع بها مشوية وت

عـــربـــة مـــتـــواضـــعـــة وبـــســـعـــر زهــيــد 

لا يــقــارن بــالمــذاق الــطــيــب والقيمة 

الغذائية التي انتبه إليها العالم 

مؤخراً.

فـــي عــــام ٢٠٢٢ إذا قمت  لــكــن 

بعملية بــحــث عــلــى الإنــتــرنــت عن 

وصفة لتحضير البطاطا الحلوة، 

الــوصــفــات المتنوعة  ستجد مئات 

 من 
ً
بـــين الــحــلــو والــــحــــادق، بـــدايـــة

 إلى شرائح 
ً
قارب البطاطا وصولا

بــالــفــرن يــمــكــن تغطيتها  مــجــهــزة 

بصوص الجبن أو بطبقات العسل 

والقرفة.

يربط خبراء الطهي بين صعود 

اتـــجـــاه المــطــبــخ الــصــحــي وتــعــزيــز 

مكانة البطاطا الحلوة ووضعها 

ضمن قائمة الخيارات الموصى بها 

لرفع المناعة، كما ارتبطت بأنظمة 

فــقــدان الـــوزن. وبنظرة إلــى أحــدث 

اتجاهات الطعام ستعلق بسهولة 

مع وصفات البطاطا الحلوة التي 

بــاتــت تــقــدم فــي مــطــاعــم الــوجــبــات 

السريعة كبديل صحي للبطاطس 

المــقــلــيــة وشــــرائــــح الــشــيــبــس، كما 

غدت متوفرة على أرفــف «السوبر 

مـــــاركـــــت» بــــين أكــــيــــاس المــســلــيــات 

طمئن لا يهدد 
ُ

ولكن تطل بوجه م

صحتك.

قــبــل الانــــخــــراط فـــي وصــفــات 

البطاطا الحلوة ومراحل تطورها، 

عـــلـــيـــنـــا الــــتــــوقــــف عــــنــــد قــيــمــتــهــا 

الغذائية، تقول الطاهية اللبنانية 

وداد زرزور، مقدمة فقرة المطبخ 

فــــي بـــرنـــامـــج «صــــبــــاح الـــخـــيـــر يــا 

عـــــرب» عــلــى قـــنـــاة «إم بـــي ســـي»، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــبــطــاطــا  لــــ

الحلوة من الخضراوات الجذورية، 

مثل الجزر والشمندر، يتم زرعها 

تحت الأرض خلال فصل الشتاء، 

لها قيمة غذائية عالية كما تمد 

الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها 

الجسم لمواجهة البرد القارس».

وتـــتـــوفـــر الـــبـــطـــاطـــا الـــحـــلـــوة 

 من البرتقالي 
ً
ألـــوان، بــدايــة بعدة 

 إلى 
ً
والأصــفــر، والكريمي وصــولا

الأرجواني، لكن تحتوي البطاطا 

الـــحـــلـــوة الــبــرتــقــالــيــة عــلــى أحــلــى 

نكهة، بينما تميل الألوان الأخرى 

 في المذاق 
ً
إلى أن تكون أكثر اعتدالا

.
ً
مع قوام مفتت قليلا

ـــعـــدد الــطــاهــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ُ
وت

فــوائــد الــبــطــاطــا الــحــلــوة وتــقــول: 

«الـــــــبـــــــطـــــــاطـــــــا الــــــــحــــــــلــــــــوة غــــنــــيــــة 

بـــالـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمـــــــعـــــــادن، مــا 

يجعلها تتصدر قائمة الخيارات 

الصحية. أيضاً، البطاطا الحلوة 

الــبــرتــقــالــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

(بيتا  الـ واحــدة من أغنى مصادر 

كـــــــاروتـــــــين) المــــــعــــــروف بــــفــــوائــــده 

الصحية للعين وقدرته على تقليل 

مخاطر الإصابة بالسرطان».

وتزيد: «أما البطاطا الحلوة 

الأرجـــوانـــيـــة فــتــعــد مـــصـــدراً جــيــداً 

لأصـــبـــاغ الأنـــثـــوســـيـــانـــين، والــتــي 

تــــعــــمــــل كــــــمــــــضــــــادات لــــلأكــــســــدة، 

لــــذا يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تقليل 

الالــتــهــاب وتــقــويــة جــهــاز المناعة. 

الــبــطــاطــا الحلوة  بينما تــحــتــوي 

الأرجوانية على نحو ثلاث مرات 

 
ً
أكــثــر مـــن الأنــثــوســيــانــين مــقــارنــة

بمتوسط التوت».

أمـــــــا عـــــن ارتــــــبــــــاط الـــبـــطـــاطـــا 

الــحــلــوة بــبــرامــج إنـــقـــاص الــــوزن، 

ـــبـــرراً لــــدى زرزور 
ُ

فـــالأمـــر يــبــدو م

تــقــول عــن دور البطاطا في  الــتــي 

الــــحــــمــــيــــات: «الــــبــــطــــاطــــا الـــحـــلـــوة 

بــمــذاقــهــا الــطــيــب خــفــيــفــة وتــعــزز 

الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع، ويــــعــــود ذلـــك 

إلى أنها تحتوي على الكثير من 

الألياف الصديقة للأمعاء»، وتلفت 

إلى أنها مزيج من الألياف القابلة 

للذوبان، والتي يمكن أن تخفض 

الكوليسترول وتوازن الجلوكوز، 

والألياف غير القابلة للذوبان، مما 

يساعد فــي الحفاظ على أمعائك 

صــحــيــة ومــنــتــظــمــة. كــــذلــــك، تــعــد 

مصدراً جيداً للبريبايوتكس مثل 

الــتــي تساعد  القليلة  الــســكــريــات 

عـــلـــى تـــحـــســـين تـــــــــوازن بــكــتــيــريــا 

الأمعاء وصحة الأمعاء بشكل عام، 

كل هذه الخصائص تعزز الشعور 

بالشبع وتساعد على الهضم.

وبـــســـبـــب الـــقـــيـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة 

للبطاطا اشتملت قائمة «سي إن 

ــشــرت 
ُ
إن» لــلأكــل الـــذكـــي، والــتــي ن

فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــعـــام المــاضــي، 

على البطاطا الحلوة كواحد من 

الخيارات الموصى بها.

 عن ذلك، تطورت علاقة 
ً
فضلا

المطبخ بالبطاطا الحلوة، لتنتقل 

من مرحلة الشوي والسلق حتى 

الــصــحــي للوجبات  الــوجــه  بــاتــت 

السريعة من خلال إعادة تقديمها 

بوصفات تناسب اتجاهات الطهي 

تـــقـــول زرزور: «الآن  الـــعـــصـــريـــة، 

يمكنكِ الاستمتاع بوجبة بطاطا 

حــلــوة فــي أشــهــر مــطــاعــم الــعــالــم، 

ــقــدم بطريقة أصــابــع البطاطس 
ُ
ت

المقلية مع تحضيرها في المقليات 

الـــهـــوائـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا تــــزود 

بــطــبــقــات الـــجـــبن كــطــبــق جــانــبــي 

شهي. كذلك، ثمة عــدد ضخم من 

وصــفــات كــيــك الــبــطــاطــا والــتــارت 

الـــتـــرافـــيـــل، وهـــنـــا يعتمد  وكـــــوب 

الطهاة على المذاق الحلو والسكر 

الــطــبــيــعــي المـــتـــوفـــر فـــي الــبــطــاطــا 

الــحــلــوة لــتــقــديــم طــبــق طــيــب دون 

إضافة كميات من السكر للتحلية، 

بل عزز استخدام البطاطا الحلوة 

إلــى العسل الأبــيــض لأنه  اللجوء 

مزيج رائع وبديل صحي».

وتبحر بنا الطاهية اللبنانية 

فــــي وصــــفــــات الـــبـــطـــاطـــا الـــحـــلـــوة 

وتــــــقــــــول: «هـــــنـــــاك عــــديــــد الــــطــــرق 

لــتــحــضــيــرهــا، ســــواء عــلــى طريقة 

المــخــبــوزة أو تقطيعها  الــبــطــاطــا 

إلــــى رقـــائـــق ورش زيــــت الــزيــتــون 

فــي الأعــلــى ثــم تحضر فــي الــفــرن، 

فــــلا تـــوجـــد طـــريـــقـــة صــحــيــحــة أو 

خاطئة للاستمتاع بهذا الخضار 

الـــلـــذيـــذ. ولـــكـــن إذا كـــنـــت تــتــطــلــع 

إلــــى تــجــربــة شــــيء جـــديـــد تــمــامــاً 

وخارج الصندوق، فعليك تجربة 

فتة الباذنجان بشرائح البطاطا 

المقرمشة».

وتكشف لنا الشيف وداد عن 

أطيب وصفة قدمتها باستخدام 

ها تحمل 
ّ

البطاطا الحلوة، وتعد

توقيع علامتها المسجلة، وتقول: 

«فـــتـــة الـــبـــاذنـــجـــان بـــالـــلـــبن واحــــد 

مــن أطيب الأطــبــاق الشامية، كما 

مها 
ّ

أنــهــا رائــجــة فــي الخليج، أقد

نـــة من 
ّ

بــالــطــريــقــة الـــعـــاديـــة المـــكـــو

طـــبـــقـــات الــــبــــاذنــــجــــان والـــــزبـــــادي 

والتوابل الخاصة، ولكن استبدل 

بــرقــائــق الــخــبــز رقـــائـــق الــبــطــاطــا 

الـــحـــلـــوة المـــطـــهـــوة بـــالـــفـــرن، هـــذه 

الــلــمــســة الــبــســيــطــة تـــعـــزز المـــــذاق 

 من 
ّ

الطيب للطبق كما أنها تحد

الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة وتــــزيــــد مــن 

قيمته الغذائية».

وعبر الإنترنت، هناك مئات 

الوصفات التي يمكن تحضيرها 

مــن البطاطا الــحــلــوة، واحـــدة من 

الـــوصـــفـــات الـــرائـــجـــة والـــتـــي تمت 

مـــشـــاركـــتـــهـــا مـــلايـــين المـــــــرات عــبــر 

تــطــبــيــق «تــيــك تــــوك» الأبـــــرز الآن، 

هـــــي وصــــفــــة الــــبــــطــــاطــــا الـــحـــلـــوة 

المــحــمــصــة بــالــعــســل. يــعــد المــــذاق 

الــحــلــو لــلــعــســل ورش الــقــرفــة من 

النكهات المثالية لمرافقة البطاطا 

نفسها، ويــقــول عنه رواد مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إنـــه المــزيــج 

ـــرضـــي الــشــهــيــة 
ُ
الــســحــري الـــــذي ي

ــــــوزن. كــذلــك  ويــحــمــي الــصــحــة وال

بــعــمــلــيــات بــحــث بــســيــطــة يمكنك 

الــبــطــاطــا، بطاطا  كـــرات  تحضير 

«ودجــز»، وكعك البطاطا، وتشيز 

كيك البطاطا، وهريس البطاطا.

البطاطا متعددة الاستعمالات والوصفات ولذيذة في كل الحالات والأوقات الطاهية اللبنانية وداد زرزور
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«فيغن» والذواقة بشكل عام الثمرة الخضراء معشوقة النباتيين والـ

«ذا أفوكادو شو»... عنوان لندني جديد لمحبي نشر صور الطعام على «إنستغرام»
لندن: جوسلين إيليا

ظـــــاهـــــرة تــــصــــويــــر الأطــــبــــاق 

ونشرها على منصات التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي لـــــم تـــعـــد بـــالـــشـــيء 

الجديد، ولكنها آخــذة بالتوسع 

لتطال أكثر من منصة، والمستفيد 

المـــطـــاعـــم  الأول مـــنـــهـــا أصــــحــــاب 

والمقاهي التي تستخدم الزبائن 

كــوســيــلــة إعــلانــيــة مــجــانــيــة دون 

الحاجة لدفع فلس واحد للإعلان 

عـــن افــتــتــاح مــطــعــم جــديــد أو أي 

مشروع آخر.

يكفي أن يقوم أحدهم بنشر 

صــــــــــورة واحــــــــــــدة عــــلــــى تــطــبــيــق 

«إنــســتــغــرام» أو «ســنــاب تــشــات» 

أو «فيسبوك» حتى ينتشر اسم 

المطعم بسرعة البرق.

وهذه الظاهرة دفعت بالكثير 

مـــن المــطــاعــم لــلــتــنــبــه إلــــى مــســألــة 

الــــديــــكــــور الــــــذي يـــجـــذب مــدمــنــي 

شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

بحيث رأيــنــا فــي الآونـــة الأخــيــرة 

 غير مسبوق على استخدام 
ً
إقبالا

الـــورود فــي الــديــكــورات والتركيز 

عــلــى الإضــــاءة والاهــتــمــام الــزائــد 

بهندسة الأطــبــاق لتكون جذابة 

مـــــن حـــيـــث الـــــشـــــكـــــل... ولـــلـــمـــذاق 

وتقييمه قصة أخرى.

ظـــهـــرت أخـــيـــراً عــلــى تطبيق 

«إنــســتــغــرام» صــورة طبق جميل 

لــلــغــايــة قـــوامـــه ثــمــرة الأفـــوكـــادو، 

ألـــــوانـــــه زاهـــــيـــــة جــــــداً لأنــــــه يــضــم 

المــــانــــغــــا والــــطــــحــــالــــب الـــبـــحـــريـــة 

والــســلــمــون وحــبــوب الإيــدامــامــي 

ـــن بـــزهـــرة قابلة 
ّ
الــخــضــراء ومـــزي

للأكل مع رشة من «حبة البركة»، 

وبمجرد نشر هذه الصورة أصبح 

الــذي يحمل اسم  المطعم الجديد 

 The Avocado ذا أفــوكــادو شو»

أبـــوابـــه في  الــــذي فــتــح   «Show

وســط لندن وتحديداً بالقرب 

مــــــــن شــــــــارعــــــــي «أكـــــــســـــــفـــــــورد 

ســــــــتــــــــريــــــــت» و«ريــــــجــــــنــــــتــــــس 

ستريت» عــنــوان محبي نشر 

الـــصـــور الــجــمــيــلــة لــلأكــل على 

الإنــتــرنــت ومــنــاهــضــي المطبخ 

«فيغن» والمطبخ  الصحي والـ

النباتي.

حـــســـبـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــيـــه 

اسم المطعم فهو يرتكز على 

ثــمــرة الأفـــوكـــادو الــخــضــراء 

الــــجــــذابــــة الــــتــــي تــــدخــــل فــي 

نــســبــة ٩٩٪ مـــن الأطــبــاق 

الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا بــطــريــقــة 

جــــمــــالــــيــــة رائـــــــعـــــــة جـــــــداً. 

بــــــدأت عـــــام ٢٠١٧ فــي  الـــفـــكـــرة 

أمــــســــتــــردام عـــلـــى يــــد صــديــقــين 

هما رون سمسون وجوليان زال 

اللذين تنبآ بنجاح الفكرة التي 

إلــى مشروع عالمي يبيع  تحولت 

الاستثمارات التجارية.

المــطــعــم يــتــبــع قــافــلــة المــطــاعــم 

ـــعـــرف بــتــعــبــيــر إنــجــلــيــزي 
ُ
الـــتـــي ت

والــتــفــســيــر   «Instagrammable»

يـــــعـــــنـــــي تــــــــــــــــداول صـــــــــــــوره عـــلـــى 

«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» بـــســـبـــب ديــــكــــوره 

الجميل الذي يجمع ما بين اللون 

الأخـــــضـــــر 

والوردي ويتصدره حائط تكسوه 

الأوراق الخضراء عليه اسم المطعم 

وواجــهــة زجــاجــيــة تزينها صور 

الأفـــــوكـــــادو ومــقــعــد مـــن الــخــشــب 

باللون الوردي عند المدخل.

الـــطـــاولات صــغــيــرة ولائــحــة 

الــطــعــام مــحــدودة ولكنها كافية 

لــــتــــغــــريــــك بـــــألـــــوانـــــهـــــا وطــــريــــقــــة 

تقديمها.

نشر 
ُ
مشكلة الصورة التي ت

لأطــبــاق جميلة على منصات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أنها 

قـــد تـــكـــون جــمــيــلــة ولــكــنــهــا 

تـــفـــتـــقـــر لـــلـــنـــكـــهـــة والمــــــــذاق 

الــلــذيــذ، ولــكــن فــي حالة 

«ذا أفوكادو شو» الأمر 

الــتــركــيــز  يــخــتــلــف لأن 

هـــــو عــــلــــى الأفــــــوكــــــادو 

الــتــي تــعــد ثــمــرة فــاكــهــة 

وخضار في نفس الوقت 

وتستخدم في الأطباق 

المــــالــــحــــة والــــحــــلــــوة، 

ولـــكـــن الـــخـــطـــورة في 

تـــــبـــــنـــــي مــــــثــــــل هــــــذه 

الفكرة تكمن فــي أن 

هــنــاك مــن لا يتقبل 

مــذاق الأفــوكــادو أو 

من يفضل أكل اللحم 

والدجاج، ولهذا تكون 

نوعية الزبائن وعددهم 

مـــحـــصـــوراً بــالــنــبــاتــيــين 

والفيغن والباحثين عن 

الأكـــل الــصــحــي ولـــن يكون 

المـــــطـــــعـــــم وجــــــهــــــة مـــفـــتـــوحـــة 

ومغرية للجميع.

الأطــــــبــــــاق الـــــتـــــي جـــربـــنـــاهـــا 

يـــدخـــل الأفـــــوكـــــادو فــيــهــا كــلــهــا، 

 Avo Smash» ولفتنا طبق البرغر

Burger» المصنوع من قطعة من 

الــخــضــار،  الأفـــوكـــادو المقلية مــع 

إلــى «أفــوكــادو فرايز»  بالإضافة 

«Avocado Fries» وهي تحل محل 

البطاطا المقلية، وهي عبارة عن 

قــطــع أفــــوكــــادو مــقــلــيــة تـــقـــدم مع 

«الترافل» وطبق  صلصة خاصة بـ

«سلمانغو» Salamango ويقدم  الـ

إلى جانب نوعين من الصلصة، 

«واســـــابـــــي  فـــضـــلـــنـــا صـــلـــصـــة الــــــ

مـــــايـــــو» فــــهــــي ألـــــــذ مـــــن صــلــصــة 

«مــانــغــو مــايــو»، وهـــذا الطبق  الـــ

هو الأكثر مبيعاً وانتشاراً على 

«إنستغرام» وغيرها من المنصات 

الرقمية.

الــــلافــــت فــــي لائـــحـــة الــطــعــام 

أنها تقدم الأفوكادو في الأطباق 

الأولـــيـــة والــرئــيــســيــة والــحــلــوى، 

حتى المشروب والعصائر مرتكزة 

على الأفوكادو.

قــد تظن بــأن هــذا الــنــوع من 

الطعام قد لا يشبع المعدة ولكن 

الحقيقة عكس ذلك والسبب هو 

احتواء الأفوكادو على البروتين 

والزيوت والكربوهيدرات الكافية 

لمنحك الشعور بالشبع.

أكــثــر مــا أعجنبا فــي المــكــان، 

إلــــــى جــــانــــب الــــديــــكــــور الــجــمــيــل 

والزاهي والذي يساعد على فتح 

الشهية، والإنـــارة الجميلة التي 

تساعدك على التقاط صور جميلة 

وواضحة، طريقة تقديم الأطباق، 

لأنـــه فــي بــعــض الأحـــيـــان تسعى 

المــطــاعــم لنشر صـــورة لطبق ما 

بطريقة رائعة ومن دون أي غلطة 

فيها، لتكون الحقيقة غير ذلك، 

فاجأ 
ُ
وعند توجهك إلى المطعم ت

بطريقة تقديم مختلفة وليست 

على نفس المستوى المطلوب، وما 

لاحــظــنــاه فــي «ذا أفــوكــادو شو» 

أنــــه يــعــتــنــي بــتــفــاصــيــل الــتــقــديــم 

لـــدرجـــة أنـــك تــقــد تــســألــك نفسك: 

«كيف يمكن الحصول على نفس 

قطع الأفــوكــادو بنفس السماكة 

واللون؟»، بالفعل طريقة التقديم 

رائـــــعـــــة، المــــــــذاق لــــذيــــذ ولـــكـــنـــه لا 

يتلاءم مع ذائقة الجميع، فقلي 

الأفــــــوكــــــادو فــــكــــرة جــمــيــلــة وقـــد 

لا تـــــروق لــكــل الــــذواقــــة، كــمــا أنــه 

فـــي الــبــرغــر اســتــبــدال قــطــعــة من 

الأفــــوكــــادو بــقــطــعــة الــلــحــم قـــد لا 

يستحوذ على إعجاب الجميع.

في النهاية يمكن القول بأن 

الــذي نعيش فيه حالياً  المجتمع 

يرتكز على العالم الرقمي، وأعتقد 

الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت  المــــطــــاعــــم  أن 

مــواكــبــة المــوجــة الــعــصــريــة وهــذا 

الـــعـــالـــم وعـــرفـــت كــيــف تـــمـــزج ما 

كتب 
ُ
الــديــكــور والــنــكــهــة سي بـــين 

لــهــا الــنــجــاح والـــبـــقـــاء... والــبــقــاء 

للأفضل فــي ظــل منافسة كبيرة 

فــــــي ســــــــوق الـــــطـــــعـــــام فــــــي لـــنـــدن 

والعالم.

أفوكادو فرايز «ذا أفوكادو شو» استعراض للأفوكادو والألوان الزاهية

يقدم المطعم الفطور والغداء لغاية الساعة السادسة مساء  «سلمنغو» الأشهر في «ذا أفوكادو شو» طبق الـ
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لا يمكن أن ينتصر على الأحقاد المتراكمة إلا بعد أن تستنزف كل طاقتها

هل الحب ممنوع حتى إشعار آخر؟
هاشم صالح

بما أن العالم كله يحتفل بعيد 
الـــحـــب يـــــوم ١٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
فـــاســـمـــحـــوا لـــنـــا أن نـــثـــرثـــر قــلــيــلاً 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع الــــذي يـــدوخ 
الـــعـــقـــول، هــــذا إذا بــقــيــت عـــقـــول... 
يرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
أندريه كونت سبونفيل أن الحب 
هـــو المــشــكــلــة الــفــلــســفــيــة الــوحــيــدة 
الـــجـــادة الــتــي تــســتــحــق الاهــتــمــام 
ولـــيـــس الانـــتـــحـــار عــلــى عــكــس ما 
زعم ألبير كامو. من المعلوم أن هذا 
الأخير كان قد كتب هذه العبارات 
الشهيرة في مطلع كتابه «أسطورة 
تـــوجـــد إلا مــســألــة  ســـيـــزيـــف»: «لا 
فلسفية جــادة بالفعل: الانتحار. 
بــمــعــنــى أن الـــســـؤال المـــطـــروح هو 
الـــتـــالـــي: هـــل تــســتــحــق الــحــيــاة أن 
تُـــعـــاش أم لا؟ الإجــــابــــة عــلــى هــذا 
السؤال تعني الإجابة على المسألة 

الأساسية للفلسفة».
كــلام غريب وعجيب الشكل، 
أكــاد أقــول إنــه كــلام فـــارغ، لكاتب 
كبير مشهور حــائــز على جائزة 
نوبل للآداب. لا يمكن لأي شخص 
يــعــمــر قــلــبــه الـــحـــب أن يـــقـــول إن 
الحياة لا تستحق أن تعاش. بل 
لا يــمــكــن أن يـــطـــرح هــــذا الـــســـؤال 
حتى مجرد طرح. عندما نصبح 
عاجزين عن الحب تصبح الحياة 
يـــطـــاق. وربـــمـــا نفكر  جــحــيــمــاً لا 
عندئذ فــي الانتحار كحل وحيد 
لمشكلتنا الشخصية. ولكن هذا لا 
يحصل إلا لفئة قليلة من البشر 
المصابين بالإرهاق السيكولوجي، 
بالمرض النفسي العضال. وهؤلاء 

بـــأي  يـــحـــبـــوا  لا يــســتــطــيــعــون أن 
شكل مــن الأشــكــال. بــل ويفقدون 
طـــعـــم الــــحــــيــــاة. وأخـــــطـــــر مـــــا فــي 
الأمــر هو أنهم لا يستطيعون أن 
يحبوا حتى أنفسهم! لقد فقدوا 
الــقــدرة على حب ذاتهم أو تقدير 
شــخــصــهــم وعـــنـــدئـــذ تـــبـــرعـــم فــي 
أعــمــاقــهــم الــرغــبــة فـــي الانــتــحــار. 
عـــنـــدئـــذ تــفــقــد الـــحـــيـــاة مــعــنــاهــا. 
فــمــن لا يستطيع أن يــحــب نفسه 
لا يستطيع أن يحب غيره. من لا 
يستطيع أن يحب نفسه شخص 
مريض، غريق، انتهى. وبالتالي 
فعلى الــحــب نــعــيــش، عــلــى الحب 
والإيمان. الحب هو الذي ينقذنا 
من خطر اليأس القاتل الذي يدفع 
إلـــى الانــتــحــار. الــحــب هــو محرك 
الوجود، جوهر الوجود. هذا ما 
يقوله لنا ليس فقط الفيلسوف 
أنـــدريـــه كــونــت ســبــونــفــيــل وإنــمــا 
مــؤســس التحليل النفسي ذاتـــه: 
أي سيغموند فــرويــد. وبالتالي 
فــالــحــب هــو أصـــل كــل الإنـــجـــازات 
والإبـــــداعـــــات عــلــى وجــــه الأرض. 
الحب يعمر القلوب، ينبت الزرع 
فــي الأرض الــبــوار. الــحــب يصنع 
المــــــعــــــجــــــزات كــــمــــا تـــــقـــــول إحــــــدى 
السيدات. ولذلك اسمحوا لي أن 
أطـــرح هــذا الــســؤال المخيف الــذي 
يـــؤرقـــنـــي: هـــل يــمــكــن أن ينتصر 
الــحــب عــلــى الأحـــقـــاد الــتــاريــخــيــة 
الهائلة التي تكاد تشعل العالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي كــلــه حــالــيــاً؟ 
بصراحة لا أعتقد. يا ليت! وذلك 
فــلــســفــة  بـــســـيـــط هـــــو أن  لـــســـبـــب 
الــتــاريــخ تــقــول لــنــا مــا فـــحـــواه: لا 
لـــلـــحـــب أن يــنــتــصــر عــلــى  يـــمـــكـــن 

الـــكـــره والأحــــقــــاد المــتــراكــمــة على 
مــــدار الـــتـــاريـــخ إلا بــعــد أن تــأخــذ 
هذه الأحقاد كل مداها وأبعادها، 
إلا بــعــد أن تستنفد كــل طاقتها 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــاتـــــهـــــا. وهــــــــــذا ســــوف 
يستغرق عــدة عقود من السنين، 
عدة أجيال. بهذا المعنى أقــول إن 
الحب مرجأ إلى أجل غير مسمى 
في العالم العربي. آسف إذ أقول 
هـــذا الـــكـــلام، بــل وأعـــتـــذر عــنــه كل 
الاعــــتــــذار. كــنــت أتــمــنــى أن أقـــول 
العكس. ولكن هذه هي الحقيقة. لا 
أستطيع أن أكذب عليكم ولا على 
نــفــســي. هنيئاً لــلأجــيــال الــقــادمــة 
التي ستجيء بعد خمسين سنة 
أو حتى مائة سنة بعد أن تكون 
ـــظـــفـــت تـــمـــامـــاً مــن 

ُ
الأجــــــــــواء قــــد ن

كـــل هــــذه المــنــغــصــات والــتــلــوثــات 
والاستحقاقات. أمــا نحن؟ نحن 

جيل الاحتراق والعبور.

ولكن الحب بالمعنى «الضيق» 
للكلمة غير مؤجل لحسن الحظ: 
أقـــصـــد الـــحـــب الـــرومـــانـــســـي الـــذي 
طــالمــا تــغــنــى بـــه الـــشـــعـــراء. ولــذلــك 
نـــقـــول اســـتـــطـــراداً عــلــى مـــا ســبــق: 
أكبر دليل على أنك شخص طبيعي 
هو التالي: هل لا تــزال قــادراً على 

الحب أم لا؟ هل لا تزال قادراً على 
العشق والغرام أم لا؟ إذا كنت قادراً 
نجوت، فزت فوزاً مبيناً. وإلا فعلى 
الدنيا السلام. انتهيت يا صديقي. 
انتهيت يا عزيزي. أكل عليك الدهر 

وشـــــــرب. الـــلـــه يـــســـاعـــدك. رافــقــتــك 
السلامة.

بالطبع الحب أنواع ودرجات. 
أول شيء يخطر على بالنا عندما 
نلفظ هــذه الكلمة: هو حب المــرأة 
والجمال. ولكن هناك أنواع أخرى 
مــن الــحــب، وأولــهــا حــب الحقيقة 

مـــثـــلاً. وقـــد يــجــيء مــبــاشــرة بعد 
المـــرأة بالنسبة للعباقرة أو  حــب 
ربما قبله. بل ويــرى البعض أنه 
يشبهه إلى حد كبير. ما العلاقة 
بـــين حـــب المـــــرأة وحــــب الــحــقــيــقــة؟ 

هل المرأة حقيقة والحقيقة امرأة؟ 
بشكل من الأشكال: نعم. الحقيقة 
أعظم عشيقة! كل الفلاسفة الكبار 
يــعــرفــون ذلـــك. لطالما حلموا بها 
على مــدار الــتــاريــخ: مــن أفلاطون 
إلــى أرســطــو إلــى ديــكــارت وكانط 
وهـــيـــغـــل... إلـــــخ. لــطــالمــا ركــضــوا 
الليالي  لــطــالمــا ســهــروا  وراءهــــــا. 
من أجل «سواد عيونها»!... فكبار 
الفلاسفة والعلماء ليس لهم إلا 
اكــتــشــاف الحقيقة  هــــدف واحـــــد: 
ومــعــانــقــتــهــا بــعــد طــــول انــتــظــار، 
وكذلك العاشق. وبالتالي فأين هو 
الفرق؟ على أي حال هناك علاقة 
مـــؤكـــدة بـــين الــحــقــيــقــة والــجــمــال. 
وحدها الحقيقة جميلة، ووحده 
الجمال حقيقي. قد تقولون: ولكن 
هــــذه فـــذلـــكـــات عــويــصــة تــتــجــاوز 
أفـــهـــامـــنـــا وعـــقـــولـــنـــا ونــــحــــن فــي 
غنى عنها أصــلاً. ولا نعرف لماذا 

تتحفنا بها غصباً عنا!
لكن لنعد إلى صلب الموضوع. 
مــــاذا يــقــول هــــؤلاء الــعــبــاقــرة عن 
الـــــحـــــب، عـــــن أنــــبــــل عـــاطـــفـــة عــلــى 
وجه الأرض؟ يقول بلزاك عملاق 
الرواية الفرنسية: «الحب كالبحر 
لكن بــلا ضــفــاف». ربــمــا كــان هذا 
أجــمــل تــعــريــف قــرأتــه عــن الــحــب. 
الــبــحــر واســع  المــفــيــد:  بالمختصر 
عميق، بــل وشــديــد الاتــســاع. من 
بــالــبــحــر؟  يـــحـــيـــط  يــســتــطــيــع أن 
ولــــكــــن رغــــــم كـــــل اتــــســــاعــــه يــبــقــى 
البحر محصوراً بالضفاف. يبقى 
مـــحـــدوداً. أمـــا الــحــب فـــلا ضــفــاف 
له وبالتالي، فهو لا محدود ولا 
نهائي. بهذا المعنى فالحب أوسع 

من البحر بملايين المرات.
يقول القديس أوغسطين أحد 

الآباء الكبار للكنيسة المسيحية:
حــــــــدود الــــحــــب هـــــي أنــــــه بــلا 

حدود.
بـــمـــعـــنـــى: حـــــب مـــــحـــــدود أو 
مـــــــشـــــــروط لـــــيـــــس حــــــبــــــاً. عــــاشــــق 
ومـــــشـــــارط؟ عـــيـــب. تــعــشــق حــتــى 
منتصف الطريق وتقطع الحبل 
فــيــنــا؟ مــش مــعــقــول! اخــجــل على 
نـــفـــســـك أيــــهــــا المــــشــــعــــوذ! إمــــــا أن 
الــشــوط وإمــا  تعشق حتى نهاية 
ألا تعشق أبداً. نقطة على السطر. 
أمـــــا أن تــلــعــب عـــلـــى الــحــبــلــين أو 
الثلاثة فهذه مسألة أخرى. ولكن 
ربــمــا كنت هنا أتــجــاوز حــدودي 
وأقول القديس الكبير ما لم يقله. 
فهو رجــل ديــن بــالــدرجــة الأولـــى، 
وبالتالي فهو يقصد الحب الإلهي 
- لا الــحــب الــبــشــري. وهــنــا يكمن 
الفرق بينه وبين بلزاك. هنا يكمن 

الفرق بين الحب الديني - والحب 
العلماني. والــدلــيــل على ذلــك أن 
الــقــديــس أوغــســطــين يــقــول أيضاً 

هذه الكلمات البليغة:
«هـــنـــاك حـــبـــان اثـــنـــان صنعا 
الــــذات إلــى  عــالمــين مختلفين: حــب 
درجـــــة نــســيــان الـــلـــه: وهـــــذا صنع 
الــعــالــم الأرضــــي. وحــب الــلــه حتى 
الـــذات: وهــذا صنع العالم  نسيان 

السماوي».
جميل، حــلــو. شــكــراً للقديس 
الــكــبــيــر أوغـــســـطـــين. وهـــكـــذا فعل 
شاعرنا الكبير ابن الفارض الذي 
غــــرق يـــومـــاً مـــا فـــي الـــحـــب الإلــهــي 
الذي يعمر القلب بالإيمان. وكذلك 
الرائعة رابعة  فعلت تلك القديسة 
العدوية صاحبة الأبيات الشهيرة: 
أحــبــك حبين حــب الـــهـــوى... شكراً 
الــبــصــرة العراقية المجيدة  لمدينة 
التي أنجبت العباقرة. التصوف 
الإســـــلامـــــي مـــــن أعــــظــــم فـــتـــوحـــات 
الــــتــــصــــوف  والـــــــســـــــمـــــــاء.  الأرض 
الإســلامــي بحر لا حــدود لــه. وفي 
الختام الحب أشكال وأنواع. وبما 
أننا احتفلنا بعيد السنة الميلادية 
مؤخراً فلنتذكر إذن ما قاله السيد 
المــســيــح فــي الإنــجــيــل: «المــجــد لله 
في الأعالي، وعلى الأرض السلام، 
وبالناس المسرة». ولنتذكر أيضاً 
ما قاله الشيخ الأكبر محيي الدين 

ابن عربي:
أدين بدين الحب أنى توجهت
ركائبه فالحب ديني وإيماني
هنا على هذه الأرضية، على 
هذا المستوى من العلو والارتفاع، 
يتعانق الإســـلام والمسيحية بكل 

تناغم وانسجام.

ألبير كاموسبونفايلبلزاك

 هل يمكن أن ينتصر الحب على الأحقاد 
التاريخية الهائلة التي تكاد تشعل العالم 

العربي والإسلامي كله حالياً؟

المعرض الأول من نوعه في دبي منذ جائحة «كورونا»

«إشراقات»... ١٠٠ عمل لـ٢٤ فناناً إماراتياً وعربياً
دبي: شاكر نوري

في قاعة معرض سلطان العويس في دبي 
اجتمع ٢٤ فناناً إمــاراتــيــاً وعــربــيــاً فــي معرض 
هو الأول من نوعه منذ جائحة «كورونا». وتم 
انــعــقــاد هــــذا المـــعـــرض بــالــتــعــاون بـــين مــؤســســة 
العويس ومؤسسة آرت سول التي تقودها سمر 
«الشرق الأوسط»: «مع بداية  رباطة التي قالت لـ
ل معرض «إشراقات صورة جمالية 

ّ
عام ٢٠٢٢ مث

عن المعنى الحقيقي للفن باجتماع باقة مميزة 
لــــ٢٤ فناناً تــمّ اختيارهم بناء  مــن أعــمــال راقــيــة 
على إيمانهم بأهمية الفن والرسالة الحقيقية 
التي يؤديها فــي مجتمعاتنا ويعبر كــل منهم 
بأسلوبه الفني المتميز والمعروف في دنيا الفن، 
لأن الفنانين المشاركين لهم باعهم الطويل في 
الـــرســـم وأقـــامـــوا الــعــديــد مـــن المـــعـــارض الــفــنــيــة. 
لذلك نحن نسعى إلى أن تعبر مؤسستنا «روح 
الفن» عن أول ما تطمح له من مسيرتها في عالم 
الفن». وبالفعل تعد هذه التجربة المشتركة بين 
المؤسستين أول تجربة من نوعها لصياغة ثقافة 
بصرية ولتنشر رســالــة اجتماعية مــفــادهــا أن 
المبادرات المشتركة تأتي غالباً في صالح الفن، 
حيث تتلاقى الخبرات والمبادرات بروح المغامرة 
البحثية الطموحة لتشكل معاً تجربة جديدة 
الـــدؤوب لتخدم الفن  في إطــار من العمل الجاد 

وترتقي بالذائقة الاجتماعية.
يــــشــــارك فــــي هـــــذا المــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفنانين المعروفين من مختلف البلدان العربية 
بأكثر من مائة عمل منوع بين رسم زيتي أو مائي 
أو خــامــات طبيعية أو منحوتات أو تكوينات 
فنية تتوزع في جوانب قاعة المعارض بمؤسسة 

العويس الثقافية طيلة أسبوع كامل.
ومـــن الــفــنــانــين الإمـــاراتـــيـــين المــشــاركــين في 
المــري التي تجمع بين  الفنانة سلمى  المــعــرض: 
الرسم والتصوير والزخرفة في تجسيد عوالم 

التجريد الفني ووضوح التأثيرات الخطية على 
لوحاتها، التي يمتزج فيها العاطفي والتاريخي، 
والفنان الإماراتي فيصل عبد القادر الذي تعبر 
لوحاته عن التراث الإماراتي ويوثق هذا التراث 
بطريقة فنية كلاسيكية تجسد التراث، والفنان 
خليل عبد الواحد الذي قدم أدوات أستاذه الفنان 
عبد القادر الريس في عمل تركيبي فني، إخلاصاً 
لهذا الفن، فيما عرض الفنان عبد الرحيم سالم 
لــوحــات تتميز برسم كتل الجسم، وتجريدها 
إلـــــى ألـــــــوان ورمـــــــــوز، مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى الــتــجــريــب 

الفنانة عزة القبيسي  والبحث. وشاركت أيضاً 
المــواد والتقنيات المختلفة في  التي استخدمت 
المــــواد المحلية والطبيعية  لــوحــاتــهــا، وخــاصــة 

والمعادن.
ومـــن الــفــنــانــين الــعــراقــيــين، شــــارك إحــســان 
الخطيب الذي يمزج في لوحاته بين الرسم الزيتي 
والألوان المائية والفحم والقلم الرصاص، وشاكر 
الآلوسي الذي وظف التراث الشعبي الفولكلوري 
الــعــراقــي فــي لــوحــاتــه، وخــاصــة الــبــغــدادي منه، 
وهو ينتمي إلى المدرسة البغدادية في الرسم. 

والـــفـــنـــان عـــلـــي رضـــــا ســــالــــم، الــــــذي يــعــتــمــد فــي 
لوحاته على تعدد الطبقات اللونية المتراكمة، 
والحفر في هــذه الطبقات، مما يجعل لوحاته 
متميزة، وهو يعتمد أيضاً على تصادم الألوان 
التي تنتج حالات نفسية ومزاجية خاصة. أما 
الــســامــرائــي فهو يميل في  الفنان محمد خــالــد 
إلــى التصميم والتشكيل فــي تقنيات  لــوحــاتــه 
حديثة. ومن الفنانين العراقيين الآخرين الفنان 
محمد فهمي، الذي يذهب بالتجريد إلى مدياته 
اللانهائية. فيما أبدع الفنان معتصم الكبيسي 
فــي الــنــحــت، وقــــدم نــاطــق الــخــلــوصــي جــــزءاً من 
منحوتاته البرونزية. واستطاع الفنان حسين 
السلوان أن يقدم الوجوه باعتبارها تعبيراً عن 
المشاعر والأفكار، مجسداً مقولة الشاعر العراقي 
بلند الحيدري: «في كل زوايا المرآة أرى بغداد».

ومن سوريا شارك في المعرض مجموعة من 
الفنانين وفي مقدمتهم الفنان سعد يكن، الذي 
شارك بلوحته «أوركسترا»، اللوحة المتحررة من 
الشكل، القادرة على إحــداث الصدمة البصرية، 
مجسداً بذلك أزمات الإنسان المعاصر. أما الفنان 
صفوان أصلان فتميزت لوحاته بالوجدانية في 
استحضار الوجوه، معتمداً على الحلم والمخيلة 
والــــــــروح الـــســـوريـــالـــيـــة المـــدهـــشـــة بــجــمــالــيــاتــهــا 
الــخــاصــة، وقــــدم فــــادي فــاضــل لـــوحـــات تميزت 
الــرمــزي والتعبيري والسريالي في  بالأسلوب 
آنٍ واحد بتقنيات فنية عالية مثل لوحة عازفة 
الــتــشــيــلــو، وعــــرض الــنــحــات وائــــل فــــوزي هــلال 
منحوتات بجماليات تجريدية وجــدانــيــة. أما 
وضـــاح الــســيــد، فــعــرض لــوحــات عكست أجـــواء 

روحية غامضة.
المساهمات الأخـــرى تــوزعــت بــين الفنانة 
الــســعــوديــة مــهــديــة عــلــي آل طــالــب بــأجــوائــهــا 
الرمزية، والفنان المصري طاهر عبد العظيم 
بــلــوحــتــه الـــتـــي تــجــســد الـــفـــولـــكـــلـــور المـــصـــري 

العريق.

لوحة «الأوركسترا»... من أعمال سعد يكن

«ميريت الثقافية» تناقش علاقة الأدب بالفلسفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــالـــفـــلـــســـفـــة  عــــــن عـــــلاقـــــة الأدب 
الثقافية»  خــصــصــت مــجــلــة «مــيــريــت 
الإلكترونية في عددها لشهر فبراير 
(شباط) الجاري ملفا موسعا تضمن 
(١٠) مــقــالات: فلسفة الأدب عند أبي 
الـــعـــلاء المـــعـــري لـــلـــدكـــتـــورة د.ســامــيــة 
ســــــــلام، أدبــــــيــــــات الـــتـــنـــظـــيـــر الــعــلــمــي 
لــلــدكــتــور عـــــادل عـــــوض، آيــــن رانــــــد... 
الأدب  الفلسفة بلسان  تتكلم  عندما 
لـــلـــدكـــتـــور حــــمــــدي مــــــهــــــران، آيـــريـــس 
مــردوخ بين الفلسفة والأدب للدكتور 
الــقــارئ والــقــراءة  ماهر عبد المحسن، 
في الفكر الفينومينولوجي للدكتور 
مــعــتــز ســــلامــــة، ربــــاعــــيــــات مــســكــونــة 
بالفلسفة... قــراءة في كتاب السطور 
الأربعة للدكتور غيضان السيد علي، 
الرواية العربية واستمالات الفلسفة 
للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، 
الفلسفة والـــروايـــة... قـــراءة فــي روايــة 
الـــحـــمـــار الـــذهـــبـــي لـــلـــدكـــتـــور شــريــف 
الدين بن دوبه (من الجزائر)، ثلاثية: 
الزمن/ الخيال/ الجدل... في مسرحية 
«صــــاحــــب الـــخـــيـــال» لـــلـــدكـــتـــورة رشـــا 

الــفــوال، و«جــدلــيــة الــعــلاقــة بــين الأدب 
والــفــلــســفــة» لــلــدكــتــور يــاســر عــاشــور 

إسماعيل.
وفـــــي بـــــاب «إبـــــــــداع ومـــبـــدعـــون» 
نــــقــــديــــة» ســتــة  تـــضـــمـــن مـــلـــف «رؤى 
مقالات: إيفالد فاجنر... وقراءة الشعر 
القديم للدكتورة مروة مختار، رمزية 
الــعــنــف والـــدمـــار فـــي «دمـــيـــة» لحسن 
جبقجي للدكتور يوسف الزدكي (من 
المغرب)، إحالات المقام في شعر محمد 
الــشــحــات لــلــدكــتــور أبـــو زيـــد بــيــومــي، 
كأس «زيادة» أخير في «حانة الست» 
لمحمد بركة بقلم مختار سعد شحاتة، 
أسطرة الغواية في غواية الأسطورة 
بــقــلــم شـــريـــف هـــاشـــم الـــزمـــيـــلـــي (مـــن 
الــــعــــراق)، و... قــطــارهــا المــســافــر إلــى 
الشمال والتمثيل الرمزي للعالم بقلم 

دكتور عايدي علي جمعة.
بــــــاب «الــــشــــعــــر» (١٥)  وتـــضـــمـــن 
قــصــيــدة لــشــعــراء: مــن مــصــر والمــغــرب 
وفلسطين والعراق وسورية. واحتوى 
بـــاب «الــقــصــة» تــســع قــصــص لــكــتــاب: 
من سورية ومصر والمغرب وخصص 
مــلــف «نــــون الــنــســوة» فـــي هـــذا الــعــدد 
لمناقشة روايــــة «فــاصــلــة بــين نهرين» 

لــلــقــاصــة والـــروائـــيـــة الــســوريــة غــفــران 
طــحــان، وتضمن مقالين: فاصلة بين 
نـــهـــريـــن... دســتــوبــيــا الـــحـــرب وتهشم 
البشر للدكتور محمد سليم شوشة، 
الــحــيــاة حـــين تــرويــهــا رائـــحـــة جــثــة... 
قراءة في «فاصلة بين نهرين» للشاعر 
والمترجم التونسي عبد الوهاب الملوح، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى «شـــــهـــــادة إبـــداعـــيـــة» 
لــغــفــران طــحــان عــن تجربتها بعنوان 

«الكتابة... تلك التي أنقذتني». 
وحــمــل بـــاب «تــجــديــد الــخــطــاب» 

مقالين: جامعاتنا «الحديثة»... وأزمة 
تجديد الخطاب الديني للباحث جمال 
عمر، و«الرحلة الصوفية الأندلسية... 
بين الإكراه والطهرانية» للدكتور علي 

كرزازي (من المغرب).
وفــــي بــــاب «حـــــول الـــعـــالـــم» ثــلاث 
تــرجــمــات: تــرجــم عــبــد الــلــطــيــف شهي 
(مغربي مقيم بإسبانيا) مقال الكاتب 
الإســبــانــي روبـــين كــارافــكــا فرنانديث 
بعنوان «محمد شكري المثير للجدل»، 
وتــرجــم عــبــد الــرحــيــم نـــور الــديــن (مــن 
المغرب) مقال الكاتبة والشاعرة ارايسا 
ماريتان (روسية مهاجرة إلى فرنسا)، 
بعنوان «عن الشعر كتجربة روحية»، 
كما ترجم أحمد ضحية (من السودان) 
مقال أنيل لوبيز (أميركية مهاجرة من 
الدومينكان) بعنوان «سأعطيك سبباً 

للبكاء».
فــي بــاب «ثقافات وفــنــون» حــوار 
أجــــــــــراه ســـمـــيـــر درويــــــــــش مـــــع خــبــيــر 
المــخــطــوطــات المــغــربــي مــحــمــد لمسيح 
بـــعـــنـــوان «اخـــتـــلـــف المــــفــــســــرون حـــول 
تــفــســيــر مــــا غـــمـــض فــــي الـــــقـــــرآن، رغـــم 
قــولــهــم إنـــه نـــزل بــلــســان عــربــي مبين، 
أو واضـــح كــل الـــوضـــوح!»، وفـــي بــاب 

«شـــخـــصـــيـــات» مـــــقـــــالان: الـــســـروجـــي 
ونــشــأة مــدرســة الــتــاريــخ الحديث في 
الإســكــنــدريــة لــلــدكــتــور جــمــال حــجــر، 
وحسين فوزى... فقيه العلوم والفنون 

والآداب للدكتور فوزي الشامي.
فـــي بــــاب «تــــاريــــخ» مـــقـــال د.عــلــي 
عفيفي علي غازي عن «زوسر والهرم 
المدرج»، وفي «رأي» مقال هشام تمام 
الــــكــــردوســــي بـــعـــنـــوان «هـــــل يـــجـــب أن 
تــكــون الــحــيــاة تــأمــلاً فــي الــحــيــاة... أم 
تأملاً في المـــوت؟»، وفــي «كتب» مقال 
عــبــد الــنــبــي عــبــادي عــن كــتــاب أشــرف 
البولاقي «قنا بين الشهد والدموع... 
قـــــــــراءات وشـــــهـــــادات ثـــقـــافـــيـــة»، وفـــي 
«غناء» مقال بلال أيــوب (من المغرب) 
بعنوان «الهجرة الخارجية في متخيل 
الإنسان الأمازيغي من خلال الأغنية 
الــشــعــبــيــة». لــوحــة الــغــلاف والــرســوم 
الداخلية المصاحبة لمواد باب «إبداع 
ومـــبـــدعـــون» لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي ضــيــاء 
الـــعـــزاوي، والـــرســـوم المــصــاحــبــة لمــواد 
«بــاب نــون النسوة» للفنانة المصرية 
فاتن النواوي والصور الفوتوغرافية 
في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف 

للفوتوغرافي المصري زاد محمد.
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 تعد هذه التجربة المشتركة بين مؤسسة العويس ومؤسسة 
«آرت سول» أول تجربة من نوعها للارتقاء بالذائقة الاجتماعية

حكاية امرأة في صراعها مع نفسها ومع الزمن

بيترا هولوفا تكتب في «الهاوية»
بعضاً من سيرتها الذاتية

القاهرة: حمدي عابدين

فــــي عــزلــتــهــا الـــخـــاصـــة داخــــــل مــنــزلــهــا 
تستعيد «بــولــيــا» بــطــلــة روايــــة «الــهــاويــة» 
لــلــكــاتــبــة الــتــيــشــكــيــة بـــيـــتـــرا هـــولـــوفـــا - دار 
«الكتب خــان» - ذكريات زواجها وطلاقها، 
انــســحــبــوا من  الــذيــن  وعــلاقــاتــهــا بعشاقها 
حياتها، ومشكلات أبنائها الذين دخلوا إلى 
عتبة المراهقة. تتذكر علاقاتها بزملائها في 
الوسط الأدبـــي، وقــت أن كانت تحلم بعالم 
مختلف، وتسعى إلى أن تكتب أدباً حقيقياً، 
ومع مرور السنين وتقدمها في العمر يفقد 
كـــل شــــيء فـــي حـــيـــاة بــطــلــة الــــروايــــة قيمته 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، لــتــكــتــشــف 
فجأة وبعد فوات الأوان 
أنـــــهـــــا صــــــــــارت أســــيــــرة 
ضــــعــــفــــهــــا وجــــنــــونــــهــــا 

وخيباتها المتراكمة.
واخـــــــتـــــــارت بـــيـــتـــرا 
هولوفا، تقديم أحداثها 
بــاســتــخــدام مــســتــويــات 
مـــتـــداخـــلـــة مــــن الــــســــرد، 
مــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى المــــــزج 
بـــــين الـــلـــغـــة الــتــشــيــكــيــة 
والكلمات العامية. وهي 
ترسم شخصيتها دون 
الــتــخــفــي وراء قــضــايــا 
كـــــــبـــــــرى، وعـــــــبـــــــرت عـــن 
دواخــــــلــــــهــــــا بـــبـــســـاطـــة، 
عـــــن أحــــلامــــهــــا المــــهــــدرة 

وطموحاتها المبتذلة في حياة يومية عادية.
وتواصل هولوفا في هذه الرواية رسم 
عــالمــهــا الــــذي قــدمــتــهــا فـــي روايــــــات ســابــقــة، 
فهي تــغــوص فــي أغـــوار الــعــلاقــات المرتبطة 
بحياة وقصص نساء بائسات، وقد عملت 
بــتــأنٍ ورويـــة على مــدى رحلتها مــع السرد 
في كشف زوايا حيواتهن، ورصد ظروفهن 
القاسية والمعاناة التي يلاقينها كلما تقدمن 
في العمر من دون أن يحققن شيئاً مما كن 

يحلمن به ويتمنينه.
وإذا كــانــت هــولــوفــا تحدثت فــي روايــة 
«ذكـــرى جــدتــي» عــن حياة ثــلاث نــســاء، فقد 
تناولت في «الهاوية» بطلة واحــدة، تشعر 
بــالــضــيــاع وتـــدمـــن الــخــمــر كـــي تــتــأقــلــم مع 
عجزها عــن الانــخــراط فــي الــحــيــاة، وهــو ما 
يــجــعــلــهــا فـــي الــنــهــايــة تــدخــل فـــي كــثــيــر من 

الحالات الهيستيرية.
مع تصاعد الأحـــداث، تتورط «بوليا» 
في صرعات مع نفسها، وتنتابها هلاوس 
تجعلها تــخــاطــب قـــراء وهــمــيــين مــن شرفة 
المـــارة، وتتخاصم مع  بيتها... تصرخ فــي 
الدائر  أنــاس مجهولين، ومن خلال الحوار 
بينها وبينهم ترسم مشاهد عديدة تتعلق 
بــعــالمــهــا الــحــاضــر، وشــــــذرات مـــن المــاضــي. 
وحكايات من علاقاتها الخاصة. كما تصف 
أيضاً مواقف عبثية، يحار فيها القارئ، فلا 
يــعــرف إن كــانــت البطلة المدمنة تتخيل ما 
تحكيه، أم أنها تعيشه واقــعــاً. لكنها رغم 
الأوهـــام والتخيلات التي تستغرقها تظل 
لديها ثــوابــت، كثيراً ما تعود إليها، وهي 
تنحصر في أولادها، والمسؤولية تجاههم. 
لكن الشيء الذي يحز في نفسها شعورها 
أنها لم تستطع أن تجمع بين رعايتهم وبين 

طموحها في أن تكتب عملاً أدبياً يجعلها 
تشعر أنها على قيد الحياة.

وتـــعـــتـــمـــد الـــكـــاتـــبـــة فــــي تـــصـــويـــر هـــذه 
لـــغـــة جــــذابــــة ذات طــبــيــعــة  الأحـــــــــداث عـــلـــى 
تـــصـــويـــريـــة، كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم «الــــتــــنــــاص»، 
والأقوال الساخرة اللاذعة. ويبدو أسلوبها 
هـــذه الـــروايـــة خــصــوصــاً مــبــتــكــراً فــي النثر 
الــتــشــيــكــي الــحــديــث، فــهــي تــســتــخــدم جملاً 
غير مباشرة، وتلجأ لخطاب تتدفق خلاله 
الأفــكــار والــذكــريــات والمــشــاعــر والمــلاحــظــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة والمــــونــــولــــوجــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
التي تتراكم جميعها بالتدريج، ممتزجة 
بتعبيرات وتركيبات لغوية معقدة للغاية 
تـــــنـــــتـــــظـــــم فـــــــــي مــــقــــاطــــع 
طويلة من المونولوجات 
الــداخــلــيــة الــتــي تــذكــرنــا 
بــالمــنــســوجــات المنمنمة 
الـــــتـــــي دائـــــمـــــا مـــــا تــشــي 
بــتــمــهــل وصــــبــــر وقـــــدرة 
الــــــنــــــســــــاء وطــــبــــائــــعــــهــــن 

الإنسانية.
يـــــــــذكـــــــــر المــــــتــــــرجــــــم 
التشيكية الدكتور خالد 
الــبــلــتــاجــي، الــــذي تــرجــم 
الـــروايـــة عـــن التشيكية، 
«أن بيترا هولوفا تتمتع 
الـــقـــراء التشيكيين  لـــدى 
بــمــكــانــة أديــــبــــة كــبــيــرة. 
أثـــــار أول أعــمــالــهــا  فــقــد 
الأدبـــيـــة (كـــل هـــذا ملكي 
أنــا) موجة كبيرة من الإعــجــاب، وتصدرت 
قائمة المبيعات في حينها. ووعدت الكاتبة 
الــشــابــة البالغة مــن العمر ثــلاثــة وعشرين 
عاماً وقتها، بميلاد أديبة تشيكية كبيرة، 
وصار كل عمل تالٍ لها يقارن بأول رواياتها، 
رغم ذلك لم تلق كل أعمالها نفس الاحتفاء 
الــجــمــاعــي كــمــا حـــدث فـــي المـــاضـــي. كــمــا أن 
أسلوبها لم يكن محل اتفاق دائم لدى القراء، 
يــراه آســراً والبعض الآخــر  فالبعض منهم 

ينفر منه».
ويـــنـــطـــبـــق الأمــــــر نــفــســه عـــلـــى الـــنـــقـــاد. 
فبعضهم يثني على أعمالها بشكل واضح، 
والبعض الآخر يوجه انتقادات لاذعة لها. 
وكذلك، أثارت رواية «الهاوية» ردود أفعال 
النقاد، فقد اعتبرها بعضهم  متباينة بين 
واحدة من أهم أعمالها الأدبية، ووضعوها 
جنباً إلـــى جــنــب مــع أشــهــر أعــمــالــهــا، وهــي 
روايــــتــــهــــا الأولـــــــــى «كــــــل هــــــذا مـــلـــكـــي أنــــــا». 
واعتبرها آخرون «بالوعة أدبية». وحسب 
رأيهم، أرادت هولوفا أن تكتب روايــة حول 
امـــرأة خسرت معركتها مــع عــثــرات الحياة 
واخـــتـــبـــاراتـــهـــا، لــكــنــهــا أضــعــفــت مــقــصــدهــا 
وتــأثــيــرهــا لــــدى الـــقـــارئ بــكــتــابــة مــرتــبــكــة، 
فبدلاً من أن تروي حكاية هذه المرأة، صنعت 
عملاً يعبر عن عجزها عن الحكي، فصارت 
الــروايــة دلــيــلاً مشوهاً وخطيراً على حياة 
فاشلة. وقــد شبهها نقاد آخــرون بمرافعة 
في محكمة ملتهبة العواطف، أو اعترافات، 

ودعاء بائس.
وعلى أي حــال، يبدو أن الــروايــة أقــرب 
للسيرة الذاتية، وهو ما عبرت عنه هولوفا 
قــالــت إن «الــهــاويــة» تحمل  بنفسها عندما 

الكثير من حياتها الشخصية.
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الأهلي المصري توج بالبرونزية بعد رباعية قاسية في الشباك الزرقاء 

مونديال الأندية: فرحة «عالمية» لتشيلسي... ونكسة تاريخية للهلال
أبو ظبي: فارس الفزي 

أحــــــــــــرز فــــــريــــــق نــــــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــقــب بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
للأندية وذلك للمرة الأولى في تاريخه، 
عقب فوزه على بالميراس البرازيلي ١/٢ 
في المواجهة النهائية التي امتدت إلى 
أشــــواط إضــافــيــة وجــــرت فــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وتــقــدم البلجيكي رومــيــلــو لوكاكو 
الــدقــيــقــة ٥٥ لكن  بــهــدف لتشيلسي فــي 
رافـــــايـــــل فــيــيــجــا أحــــــرز هـــــدف الـــتـــعـــادل 
لــبــالمــيــراس فـــي الــدقــيــقــة ٦٤ مـــن ضــربــة 

جزاء.
واحتكم الفريقان لوقت إضافي عقب 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف 
لمثله، وحسمه تشيلسي لصالحه بفضل 
الهدف القاتل الذي سجله كاي هافيرتز 

من ضربة جزاء في الدقيقة ١١٧.
وكـــــان الـــهـــلال الـــســـعـــودي قـــد خسر 
فرصة تحقيق منجز سعودي جديد في 
البطولة «الميدالية البرونزية» وذلك بعد 
سقوطه التاريخي أمام الأهلي المصري 
٠/٤ والذي توج للمرة الثالثة في تاريخه 

بالمركز الثالث.
وحــســم الأهـــلـــي الـــفـــوز مــنــذ الــشــوط 
الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثة أهداف 
الــــذي تــعــرض فيه  الـــوقـــت  فـــي  دون رد، 

الهلال لحالتي طرد.
وتقمص المدافع ياسر إبراهيم دور 
الــبــطــولــة فــي فـــوز الأهـــلـــي، حــيــث سجل 
الــهــدفــين الأول والــثــانــي فــي الدقيقتين 
الــقــادر  الثامنة و١٨ وتكفل أحــمــد عبد 
بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٤٠.

وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـــــرز عــمــرو 
السولية رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 
٦٤ ولــعــب الــهــلال أغــلــب أوقــــات المــبــاراة 
بــتــســعــة لاعـــبـــين بـــعـــد طـــــرد الـــبـــرازيـــلـــي 
ماثيو بيريرا ومحمد إبراهيم كنو في 

الدقيقتين ١٤ و٢٨.
وبدأ الأهلي بطل أفريقيا مشواره في 
البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي 
بهدف دون رد قبل أن يخسر في المربع 
الذهبي أمام بالميراس بهدفين نظيفين.

أما الهلال بطل آسيا فقد بدأ مشواره 
بــفــوز عــريــض عــلــى الــجــزيــرة الإمــاراتــي 
أمــــــام تــشــيــلــســي  يــخــســر  قـــبـــل أن   /٦ ١
الإنجليزي بطل أوروبــا بهدف دون رد 

في المربع الذهبي.
ونــــال الأهـــلـــي المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
لــه في  الثالثة فــي رابـــع مــشــاركــة  للمرة 
مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 
الأنــــديــــة، حــيــث حــصــل عــلــى مــيــدالــيــتــه 
الأولـــى فــي ٢٠٠٦ بعد فـــوزه على كلوب 

أمـــيـــركـــا المــكــســيــكــي ٢ ١/ ثـــم خــســر في 
مــــبــــاراة المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي ٢٠١٢ أمـــام 
مــونــتــيــري المــكــســيــكــي بــهــدفــين دون رد 
قبل أن يحصد البرونزية الثانية له العام 
الماضي بفوزه على بالميراس البرازيلي 
بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء 

المباراة بالتعادل السلبي.
وسيطر الأهلي على مجريات اللعب 
خلال الدقائق الخمس الأولــى لكن دون 
تــهــديــد صــريــح لمــرمــى مــحــمــد الــعــويــس 

حارس الهلال.
الــثــامــنــة لتشهد  الــدقــيــقــة  وجــــــاءت 
هــــدف الــتــقــدم لــلأهــلــي بــتــوقــيــع المــدافــع 
إبــراهــيــم بعد عرضية متقنة من  يــاســر 
التونسي علي معلول قابلها إبراهيم 

برأسه إلى داخل الشباك.
وتعرضت مساعي الهلال في العودة 
إلــــى المــــبــــاراة، لــضــربــة قـــويـــة بــعــد طــرد 
البرازيلي ماثيو بيريرا في الدقيقة ١٤ 

لتدخله بعنف مع عمرو السولية.
وأوشك محمد شريف على تسجيل 
ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة ١٦ عبر 
تسديدة قوية من داخــل منطقة الجزاء 

لكن محمد العويس وقف له بالمرصاد.
وأحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني 
له وللأهلي في الدقيقة ١٨ بعد ضربة 
ركــنــيــة قــابــلــهــا مــحــمــد هــانــي بتسديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبعدها 
الــعــويــس لكن الــكــرة وصــلــت إلــى مدافع 
الأهــلــي الـــذي ســدد بــرأســه فــي الشباك. 
وكاد معلول يحرز ثالث أهداف الأهلي 
في الدقيقة ٢٦ بعدما تلقى تمريرة ذكية 
من السولية وســدد كرة قوية من داخل 
منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة مرمى 

الهلال.
وتــلــقــى الـــهـــلال ضــربــة مــوجــعــة في 
الدقيقة ٢٨ بعد طــرد محمد كنو نظراً 

لتعديه على ياسر إبراهيم بدون كرة.
وتوالت هجمات الأهلي على مرمى 
الـــهـــلال الــــذي عــانــى بــشــدة مـــن الــنــقــص 

العددي بعد طرد اثنين من لاعبيه.
وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط 
الأول أحــــرز أحــمــد عــبــد الـــقـــادر الــهــدف 
الثالث للأهلي بعد أن تلقى تمريرة من 
علي معلول، ونجح في مــراوغــة مدافع 

الهلال
وسدد كرة قوية، ارتدت له من جسد 
أحــد لاعبي الفريق الخصم، لكنه تابع 

الكرة إلى داخل الشباك.
وأحرز عمرو السولية الهدف الرابع 
للأهلي في الدقيقة ٦٤ بعد أن تهيأت له 
الــكــرة خــارج منطقة الــجــزاء وســدد كرة 
قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى 

الهلال.

 لكأس العالم للأندية (الشرق الأوسط)
ً
لاعبو تشيلسي خلال تتويجهم أبطالا

شباك العويس استقبلت أربعة أهداف أمس (تصوير: علي الظاهري)سالم الدوسري في إحدى الهجمات الهلالية (تصوير: علي الظاهري)

من مباراة التعاون والرائد أمس (تصوير: مشعل القدير)

في الجولة الـ٢٠ من الدوري السعودي للمحترفين

ديربي القصيم «تعاوني»... والطائي يسقط الباطن بالثلاثة
الرياض: فهد العيسى 

قـــــــــاد المـــــــصـــــــري مـــصـــطـــفـــى 
فتحي فريقه التعاون للفوز في 
ديربي القصيم من أمام الغريم 
الــرائــد ٣ - ٠، بعدما  التقليدي 
سجل هدفين من الأهداف الثلاثة 
فــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي جـــــرت فــي 
ختام منافسات الجولة ٢٠ من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وعـــــاد الـــتـــعـــاون إلــــى نغمة 
الانــتــصــارات عبر بوابة غريمه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــرائــــد فــــي مـــبـــاراة 
الفريق  فيها  جماهيرية حقق 

الأصفر انتصاراً فنياً ومعنوياً 
قبل دخـــول المعترك الأخــيــر من 
المـــنـــافـــســـة فــــي الــــــــدوري والـــتـــي 
يعاني فيها التعاون من خلال 
نتائجه السلبية المتكررة والتي 
أسهمت في تراجعه نحو مراكز 

متأخرة في لائحة الترتيب.
ورفــــــــــــــع الــــــــتــــــــعــــــــاون بــــهــــذا 
الانتصار رصيده إلى النقطة ٢١ 
متقدماً نحو المركز الثالث عشر 
على حساب الباطن الذي تراجع 
بعد خسارته من الطائي نحو 
المــركــز الــرابــع عــشــر، فــي الــوقــت 
الــــذي خــســر فــيــه الـــرائـــد فــرصــة 

الــتــقــدم بــلائــحــة الــتــرتــيــب بعد 
تجمد رصيده عند ٢٥ نقطة في 

المركز الثامن.
وأضــــــــــــــــاع الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي 
تــاوامــبــا فــرصــة الــتــقــدم لفريقه 
مــبــكــراً بــعــدمــا أهـــدر ركــلــة جــزاء 
تحصل عليها فريقه فــي وقت 
مبكر مــن المــواجــهــة، فــي الوقت 
الذي افتتح فيه مصطفى فتحي 
التسجيل مع الدقيقة ٦٧ قبل أن 
يعزز تاوامبا التقدم بهدف ثانٍ 
مــع الــدقــيــقــة ٧١، لــيــعــود فتحي 
ويـــســـجـــل الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث مــع 

الدقيقة ٨٤.

وفــي حــائــل، أوقـــف الطائي 
نــــزيــــف الــــنــــقــــاط وعــــــــاد لــنــغــمــة 
الانتصارات بعد أربعة مباريات 
لــــم يــــتــــذوق فــيــهــا طـــعـــم الـــفـــوز، 
وكـــســـب ضــيــفــه فـــريـــق الــبــاطــن 
بــثــلاثــة أهــــداف لــهــدف، لينجح 
فــــــي خــــطــــف نـــــقـــــاط المــــواجــــهــــة 
ويــضــيــفــهــا إلــــى رصـــيـــده الـــذي 
ارتفع إلى ٢٢ نقطة متقدماً نحو 
المــركــز العاشر فــي الــوقــت الــذي 
تجمد فيه رصــيــد الباطن عند 

١٩ نقطة.
وتمكن جمال باجندوح من 
تــســجــيــل أول أهـــدافـــه بقميص 

الــطــائــي بــعــدمــا انــضــم إلــيــه في 
فترة الانتقالات الشتوية، حيث 
تمكن مــن زيـــارة شــبــاك الباطن 
الــدقــيــقــة ٥٥، إلا أن الباطن  مــع 
عدل النتيجة سريعاً عن طريق 
ليتمكن  أنطونيو،  ماوريسيو 
الأرجنتيني توبياس فيغيرو 
من إعادة الطائي مجدداً للتقدم 
قــبــل أن يــعــزز ســيــفــاس ماليلي 
تـــقـــدم فـــريـــقـــه بـــهـــدف ثـــالـــث مــع 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مـــــن عــمــر 
المواجهة التي أقيمت على ملعب 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن مساعد 

بمدينة حائل.

ممثل الوطن الوحيد سيشارك في منافسات التزلج الألبي

اليوم... السعودي «عابدي» يتطلع لإنجاز تاريخي في «الأولمبياد الشتوي»
الدمام: علي القطان

يـــــتـــــرقـــــب الــــــســــــعــــــوديــــــون، 
اليوم، ما ستسفر عنه مشاركة 
ممثلهم الوحيد في الأولمبياد 
الشتوي بالصين، فائق عابدي، 
مـــن خــــلال مــنــافــســات «الــتــزلــج 

الألبي».
وســـتـــبـــدأ المـــنـــافـــســـات عند 
الـــســـاعـــة الـــــــ٣ عـــصـــراً بــتــوقــيــت 

السعودية.
وحـــــقـــــق الــــــلاعــــــب عــــابــــدي 
 ٥ أفــــــضــــــل  خـــــــــلال   (١٣١٫٠٣)
ســـــبـــــاقـــــات شــــــــــارك بــــهــــا لــيــتــم 
أثــر تلك الأرقــــام اختياره  على 
مــــــن قــــبــــل الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية لتمثيل المملكة في 
هــذا الــحــدث الــريــاضــي العالمي 
الكبير بالتنسيق مع الاتحاد 

السعودي للألعاب الشتوية.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية 
والـــــبـــــارالمـــــبـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
«تدفعنا مشاركة فائق للمضي 
قـــدمـــاً فـــي الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل 
الــجــاد لتطوير رياضيينا في 

مختلف الألعاب». ويبلغ فائق 
من العمر ٢٤ عاماً، مما يمنحه 
مــســاحــة أكـــبـــر لــلاســتــفــادة من 
هذه المشاركة واكتساب الخبرة 
والـــتـــجـــربـــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 

منجزات في منافسات مقبلة.
ويـــــشـــــارك فـــــي الأولمــــبــــيــــاد 
الشتوي في الصين ٣ آلاف لاعب 
ولاعبة على مستوى العالم في 

١٥ لعبة مصنفة بالأولمبياد.
واعــتــبــر عــابــدي مشاركته 
الــتــاريــخــيــة فــي أولمــبــيــاد بكين 
الشتوي حافزاً للهواة للألعاب 
الــــشــــتــــويــــة مــــــن أجـــــــل الـــتـــأهـــل 
والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي المــــنــــاســــبــــات 
المقبلة لأكبر الأحداث الأولمبية 
الشتوية، خصوصاً من المملكة 
ومنطقة الخليج العربي، كون 
هذه المشاركة هي الأولى لدولة 

خليجية في تاريخ الأولمبياد.
أنــــه متحفز  وبـــــينّ عـــابـــدي 
النتائج  من أجــل تقديم أفضل 
فــي المــشــاركــة الأولمــبــيــة المقبلة، 
وتـــشـــريـــف الــــوطــــن، مــبــيــنــاً أنــه 
اســتــعــد كــمــا يــنــبــغــي مـــن أجــل 
تسجيل وجــود مميز فــي هذه 

المناسبة العالمية الكبرى.
«الشرق  لـ وتحدث عابدي 
الأوســـــــــط»، عــــن مــــشــــواره فــي 
مــمــارســة الألـــعـــاب الــشــتــويــة، 
تــحــديــداً الـــتـــزلـــج، كــاشــفــاً عن 
أبــــرز المــصــاعــب الــتــي تــعــرض 
لها، ومشيداً بالدعم والمتابعة 
وتــــســــهــــيــــل كـــــافـــــة المــــصــــاعــــب 
مـــــن قــــبــــل الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي وكــــــذلــــــك اتــــحــــاد 

الألعاب الشتوية.
وقـــــال عـــابـــدي إن بــدايــتــه 
كـــــانـــــت فــــــي لــــبــــنــــان بــــعــــمــــر ٤ 
التزلج،  ســنــوات «حيث بــدأت 
وعــشــقــت هـــذه الـــهـــوايـــة، ومــن 
ثـــــم انـــتـــقـــلـــت إلــــــى ســـويـــســـرا، 
وواصلت الممارسة حتى أنني 
في السنوات الخمس الأخيرة 
عــشــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وفـــي ولايــــة يــوتــا، 
إحــدى الــولايــات التي تناسب 
مــمــارســة هــذه الــهــوايــة بشكل 
أفـــضـــل وعـــلـــى فـــتـــرات طــويــلــة 
من العام تصل إلى ١٢٠ يوماً 
تقريباً، وهناك تطورت بشكل 
كبير من خلال المحافظة على 

الــتــمــاريــن وأدائــــهــــا لــســاعــات 
طويلة». وتابع: «مر الاستعداد 
لــلأولمــبــيــاد بــمــراحــل صــعــبــة، 
حيث كنت أؤدي تدريبات على 
فــتــرتــين صباحية ومسائية، 
ســـــواء فـــي الــــصــــالات لــلــتــزلــج 
أو حتى في صــالات التقوية، 
وكانت التدريبات مكثفة من 
أجـــــل أن أكـــــــون فــــي جـــاهـــزيـــة 
مميزة قبل المشاركة الأولمبية 
الأولــــــى. ولــقــد قــدمــت اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة وكــذلــك 
اتحاد الألعاب الشتوية الشيء 
الــكــثــيــر مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد 
الأمثل لهذه المشاركة، لكن أكثر 
تحدٍ بالنسبة لي كان الوقت، 
لأن التأهل كان متأخراً، كانت 
هناك تقريباً ٥ أشهر فقط من 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي 
إلى فبراير (شباط)، هو وقت 

ضيق بكل تأكيد».
وقــــال، «أعــنــي أنــنــا بــدأنــا 
الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــلــــتــــأهــــيــــل فـــي 
أغــســطــس، وكـــانـــت آخـــر فــتــرة 
لإغــــــلاق الـــتـــأهـــيـــل فــــي يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، ومــــن هنا 

أعني أن أكثر المصاعب التي 
اعترضتنا ضيق الوقت».

وواصــــل حــديــثــه: «أســعــى 
لأن تـــكـــون المـــشـــاركـــة مــشــرفــة 
وقوية وليس شرفية، سأبذل 
قصارى جهدي من أجل ذلك، 
ورفـــع رايـــة الــوطــن خفاقة في 
أكبر حدث رياضي شتوي في 
العالم. أسعى لكي أكون خير 
ممثل للمملكة في هذا الحدث 

العالمي».
وتــمــنــى عــابــدي أن يكون 
ســبــبــاً فــي نــشــر هـــذه الــهــوايــة 
مــحــلــيــاً، خــصــوصــاً بالنسبة 
للساعين إلى تحقيق منجزات 

في السنوات المقبلة.
وقال، «أرى أن السعوديين 
لديهم العزيمة والرغبة، لكن 
الــــجــــديــــة والـــتـــضـــحـــيـــة  دون 
الـــهـــدف  يــتــحــقــق  لا يــمــكــن أن 
الـــذي يــنــشــده أي شــخــص في 
أي مــــجــــال، وأتـــمـــنـــى أن أرى 
الــكــثــيــر مـــن الأســــمــــاء تــشــارك 
فــــي الأولمــــبــــيــــاد الـــشـــتـــوي فــي 
السنوات المقبلة، ويرفعوا راية 

عابدي خلال تدريباته الأخيرة في بكين (الشرق الأوسط)الوطن في أكبر المحافل».



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٨٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/١٣

إيفرتون يسحق ليدز بثلاثية ويحقق فوزاً مهماً في الدوري الإنجليزي

ق في سمائه ويونايتد غارق في إخفاقاته
ِّ
سيتي يُحل

لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل مانشستر سيتي 
تــحــلــيــقــه فـــي ســمــائــه الــخــاصــة 
وزحـــفـــه نــحــو الاحــتــفــاظ بلقب 
الــدوري الإنجليزي لكرة القدم 
بـــــفـــــوزه الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى ضــيــفــه 
نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي ٤ - صــفــر 
بفضل ثلاثية لرحيم سترلينغ، 
فــــي وقـــــت تـــابـــع جــــــاره الـــلـــدود 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غــرقــه في 
إخــفــاقــاتــه بــتــعــادلــه أمـــس على 
أرضــــــــــه مــــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الــخــامــســة  المـــرحـــلـــة  فــــي   ١ - ١
والعشرين. على ملعب «كــارو 
رود»، كان سيتي أكثر توفيقاً، 
أمـــس، مــن زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي حــين  أرض 
خسر ٢ - ٣ في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩، وذلـــك بفضل سترلينغ 
الذي سجل ثلاثة أهداف؛ الأول 
في الدقيقة ٣١ بعد عرضية من 
كايل ووكر والثاني في الدقيقة 
٧٠ بالرأس بعد تمريرة رأسية 
أيــــضــــاً مــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي روبــــن 
ديــــــاش، والـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من ركلة جــزاء تصدى 
لها الــحــارس أنغوس غــان لكن 
إلــيــه فتابعها في  الــكــرة عـــادت 
الشباك في الدقيقة ٩٠، ليرفع 
رصـــــيـــــده إلــــــى ١٠ أهـــــــــداف فــي 
الدوري هذا الموسم. أما الهدف 
المتبقي، فكان مــن نصيب فيل 
الثاني  الــهــدف  فــوديــن صاحب 
في الدقيقة ٤٨ بعدما تابع في 
الشباك تسديدته الأولـــى التي 

صدها الحارس غان.
وتابع مانشستر يونايتد 
مــســلــســل إهــــــــدار الـــنـــقـــاط بــعــد 
ـــــــه عــــــلــــــى أرضـــــــــــــــه مـــع  تـــــــعـــــــادل
ساوثهامبتون ١ - ١ في المرحلة 

الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن. ورفــــع 
يونايتد، حامل الرقم القياسي 
فـــي عــــدد مـــــرات إحــــــراز الــلــقــب، 
رصيده إلى ٤٠ نقطة في المركز 
الخامس بالتساوي مع وستهام 
الـــــذي يلتقي  الـــرابـــع  يــونــايــتــد 
الــيــوم مــع ليستر. وبــات موقع 
يـــونـــايـــتـــد، الـــطـــامـــح بــالــحــلــول 
بين الأربعة الأوائل للتأهل إلى 

أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبـــــــــــــــــــــــــــــا، 

مــــــــــهــــــــــدداً، 
خصوصاً 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
آرســـــنـــــال، 

المــــــبــــــتــــــعــــــد 
عنه بفارق 

نقطة ولعب 
مــبــاراتــين أقل 

مــنــه، عــلــمــاً بــأن 
الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 

كـــــان مــــقــــرراً أن 
يـــــلـــــعـــــب عـــلـــى 
جــــــاره  أرض 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
ثالث الترتيب 

أن  بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد 
«بلوز» خاض  الـ
أمـــــــــــس نــــهــــائــــي 

مــونــديــال الأنــديــة 
ضـــــــــد بــــــالمــــــيــــــراس 

الــــبــــرازيــــلــــي وتُــــــوج 
باللقب.

وهــــــــذه المــــــــرة الـــثـــالـــثـــة فــي 
غـــضـــون ثـــمـــانـــيـــة أيــــــام يــخــفــق 
يـــونـــايـــتـــد فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز 
أمــام  التسجيل:  افتتاحه  بعد 
ميدلزبره في مسابقة الكأس، 
الــتــرجــيــح  بـــركـــلات  حــيــث ودّع 
الـــــدوري، علماً  ثــم بيرنلي فــي 
بـــأن المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث انتهت 
بــالــتــعــادل ١ – ١، ورأى مــدافــع 
يـــونـــايـــتـــد لـــــوك شــــو أن هــنــاك 
حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى «الــتــغــيــيــر 
الـــســـريـــع» فـــي طــريــقــة مــقــاربــة 

الفريق للمباريات، إذا ما أراد 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  المــــشــــاركــــة 
أوروبا الموسم المقبل، موضحاً: 
إلــــــــى دوري  الـــــتـــــأهـــــل  «نــــــريــــــد 
الأبـــطـــال، لــكــن مــا نــقــدمــه ليس 
كــافــيــاً. ســيــكــون مــن المستحيل 
المشاركة في دوري الأبطال إذا 
واصــلــنــا إهـــــدار الــنــقــاط بــهــذه 

الطريقة».
مــطــلــع الـــلـــقـــاء عــلــى ملعب 
«أولــــــد تـــــرافـــــورد»، حــيــث هــدد 
ساوثهامبتون مضيفه طــوال 

المـــبـــاراة، مــرّ النجم البرتغالي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو مــن 
الـــــــحـــــــارس فـــــــرايـــــــزر فـــورســـتـــر 
وهـــــــمّ بـــالـــتـــســـديـــد فــــي المـــرمـــى 
الــــخــــالــــي، لـــكـــن كــــرتــــه أنـــقـــذهـــا 
المــدافــع الفرنسي رومـــان بيرو 
فــي الــرمــق الأخــيــر فــي الدقيقة 
٧، لكن بعد ربــع ســاعــة، وصل 
يونايتد إلى الشباك من تمريرة 
متقنة على الجهة اليمنى من 
مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد تــابــعــهــا 
جــــــادون ســانــشــو عــلــى الــقــائــم 

المــرمــى الخالي في  البعيد فــي 
لـــيـــســـجـــل لاعـــب  الـــدقـــيـــقـــة ٢١، 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
السابق هدفه الأول فــي ملعب 

أولد ترافورد.
وخـــــــلافـــــــاً لـــــلـــــفـــــرص الــــتــــي 
أهدرها في الشوط الأول، عادل 
الــضــيــف مــبــكــراً مــطــلــع الــثــانــي 
بتسديدة أرضية للاسكتلندي 
تشي أدامز المنسل وراء الدفاع 
على الجهة اليسرى، من زاوية 
ضيقة ارتدت من القائم الأيسر 
لمـــــرمـــــى الــــــحــــــارس الإســــبــــانــــي 
ديفيد دي خيا داخـــل الشباك 
المــدرب  فــي الدقيقة ٤٨، وعــلّــق 
الألماني ليونايتد رالف رانغنيك 
عــلــى مــا حــصــل، قــائــلاً لشبكة 
«بي تي» الرياضية: «للأسف، 
كـــــــان الــــــوضــــــع مـــشـــابـــهـــاً جــــداً 
لــلــمــبــاراتــين الأخــيــرتــين. شــوط 
أول جيد جداً، نصف ساعة أول 
جيد جداً. لقد فعلنا كل الأشياء 
التي كنا نعتزم القيام بها في 
الهجمات المرتدة والانطلاقات 
فــي الــعــمــق». وتــابــع: «صنعنا 
وسجلنا هدفاً رائعاً. ثم توقفنا 
عن فعل هذه الأشياء في نهاية 
الــشــوط الأول، ثــم فقدنا شيئاً 
من الاندفاع البدني في الشوط 
الثاني»، كاشفاً: «قلنا للاعبين 
(خــلال استراحة الشوطين) إن 
عليهم اللعب بعدوانية، لكن في 
النهاية الأداء في أرض الملعب 

كان مختلفاً».
وبداعي التسلل في الدقيقة 
لــــرونــــالــــدو،  لــــغــــي هــــــدف 

ُ
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أفضل لاعــب فــي العالم خمس 
مـــــــــــرات والــــــعــــــائــــــد لـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
رانغنيك بعد إبعاده عن تعادل 
بيرنلي الثلاثاء، وأهدر المدافع 
هاري ماغواير رأسية الفوز في 

اللحظات الأخــيــرة في الدقيقة 
٩٣، لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة بــتــعــادل 
مــــخــــيــــب جــــــديــــــد لـــلـــشـــيـــاطـــين 
الحمر. وهذه المباراة السادسة 
الــــتــــي يـــخـــفـــق فـــيـــهـــا رونــــالــــدو 
بـــــالـــــتـــــســـــجـــــيـــــل، وهــــــــــي أســــــــوأ 
لــه فــي ١٢ عــامــاً، فيما  سلسلة 
عوض ساوثهامبتون خسارته 
التاريخية الموسم الماضي في 

مسرح الأحلام بنتيجة ٩ - ٠.
وعــلــى مــلــعــب «غــوديــســون 
بـــــــــارك»، حـــقـــق إيــــفــــرتــــون فــــوزاً 
مصيرياً لصراعه من أجل البقاء 
فـــي دوري الأضــــــواء هـــو الأول 
لــه فــي «البريميرليغ»، بقيادة 
مدربه الجديد فرانك لامبارد، 
وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه 
لــيــدز يونايتد بثلاثية نظيفة 
ســجــلــهــا الآيـــرلـــنـــدي شــيــمــوس 
كــولمــان ومــايــكــل كــين وأنــتــونــي 
غوردون. وكان لامبارد استهل 
مشواره خلفاً للإسباني رافايل 
بينيتز بالفوز على برينتفورد 
٤ - ١ في الــدور الــرابــع لمسابقة 
الــــكــــأس، لـــكـــن إيـــفـــرتـــون خــســر 
مباراته الأولــى في الــدوري مع 
مدرب ونجم تشيلسي السابق 
نــيــوكــاســل ١ – ٣، إلا أن  ضـــد 
القطب الأزرق لمدينة ليفربول 
نــجــح أمــــس فـــي تــحــقــيــق فـــوزه 
الأول مــنــذ ٦ ديسمبر (كــانــون 
الأول)، حين تغلب على آرسنال 
٢ - ١، والــســادس للموسم، ما 
سمح لــه برفع رصــيــده إلــى ٢٢ 
نقطة في المركز السادس عشر. 
وتــعــادل برينتفورد مع ضيفه 
مــــــن دون  بــــــــــالاس  كــــريــــســــتــــال 
أهــــــــداف، وفــــــاز بـــرايـــتـــون عــلــى 
مضيفه واتفورد ٢ – صفر، ما 
أبقى الأخير في المركز التاسع 

عشر قبل الأخير.

فودين وهدف سيتي الثاني (رويترز)

رونالدو يغادر الملعب 
بعد التعادل مع 

ساوثهامبتون (أ.ب)

كونتي 
يتابع هزيمة 
توتنهام أمام 

ساوثهامبتون 
(رويترز)

مويز يؤكد أن زوما جاهز لمواجهة ليستر سيتي اليوم رغم مطالبات باستبعاده بسبب «القطة»

كلوب واثق أن تعاقدات ليفربول ستحدث فارقاً... وكونتي لا يخشى التحدي والضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
المــــنــــافــــس فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز لكرة القدم إن تعاقدات الفريق 
الفارق لأن  الجديدة عليها أن تحدث 
الـــنـــادي لا يمكنه تــحــمــل إهــــدار المــال 
والوقت. وقال كلوب: «لا بد أن تحدث 
صــفــقــات الــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــنــاهــا 
الفارق لأنه لا يمكننا إنفاق ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني (٥٤٫٢٤ مليون دولار) 
أو ٥٠ مليون جنيه إسترليني على 
لاعب في النهاية لا يكون له تأثير في 
الفريق. هذا يمكن أن يحدث لأسباب 
تتعلق بالإصابة وأمور مشابهة لكن 
لا يفترض أن يحدث هذا كثيراً لأننا، 
وكما يقال في ألمانيا، لا نسبح وسط 

الأموال».
وأضاف المدرب الألماني قوله: «إنه 
فريق ثري لا يواجه أي مشكلات لكن 
السياسة هنا واضــحــة وهـــي... نحن 
المــزيــد  ننفق مــا نجنيه. وإذا جنينا 
المــــزيــــد وإذا جــنــيــنــا  إنــــفــــاق  يــمــكــنــنــا 
أقــل فيمكننا الإنــفــاق أقــل». والمهاجم 
الكولومبي لويس دياز هو آخر لاعب 
انضم إلى ليفربول بناء على تعاقده 
معه قــادمــاً مــن بــورتــو البرتغالي في 
آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية في 
الشهر الماضي وشارك لأول مرة بديلاً 
في الفوز على كارديف سيتي في كأس 

الاتحاد الإنجليزي الأحد الماضي.
وقــدم ديــاز (٢٥ عاماً) أداءً مقنعاً 
لدرجة أن كلوب قرر إشراكه أساسياً 
مــن الــبــدايــة فــي الــفــوز ٢ - صــفــر على 
الــــدوري الخميس  ليستر سيتي فــي 
المـــاضـــي وقــــد شــكــل بــالــفــعــل صــداعــاً 

للفريق المنافس. 
تــألــق أيضاً  وفـــي مـــبـــاراة ليستر 
الــــلاعــــب ديــــوغــــو جـــوتـــا الــــــذي أحــــرز 
اللقاء. وقــد نجح جوتا أيضاً  هدفي 
في إطلاق مسيرته بنجاح واضح مع 
الفريق بعد الانضمام إليه في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢٠. ويقول كلوب إن توقيت 
إبــرام صفقات الانتقال مهم لأن سوء 
تقدير التوقيت ربما يحرم أي فريق 
من عناصر كبيرة مثل جوتا أو محمد 
صلاح في هذه الحالة. وأردف كلوب: 

«لو تأخرنا... في التعاقد مع ديوغو 
جوتا فإنه كان سيتلقى عروضاً من 
أنـــديـــة كــبــيــرة أخــــــرى... وكـــذلـــك الأمـــر 
بــالــنــســبــة لمـــو (مــحــمــد صــــــلاح). فلو 
لعب صلاح عاماً آخر مع روما بنفس 
الأسلوب فربما تطور مستواه هناك 

أيضاً وسعت فرق أخرى لضمه».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال كــلــوب إنــه 
يتوقع مشاركة مهاجمه ساديو ماني 
في مباراة الفريق المقبلة أمام بيرنلي 
الــيــوم عــقــب فـــوزه مــع منتخب بــلاده 
السنغال بكأس الأمم الأفريقية مطلع 
الأســبــوع الحالي في الكاميرون كما 
أكد عــودة القائد جــوردان هندرسون 

للتشكيلة أيضاً. 
وأحـــــــــرز مــــانــــي ركــــلــــة الـــتـــرجـــيـــح 
الحاسمة في فوز السنغال على مصر 
في المباراة النهائية في ياوندي الأحد 
المــاضــي ولــم يلعب مــع ليفربول منذ 
أكثر من شهر في حين غاب أندرسون 
عن مباراة ليفربول الأخيرة الخميس 
أمام ليستر سيتي بسبب إصابة في 

الظهر.
وقــــــال كـــلـــوب الـــجـــمـــعـــة: «أعــتــقــد 
أن ســاديــو ســيــشــارك فــي الــتــدريــبــات 
بصورة كاملة اليوم وبعدها سنتخذ 
الـــقـــرار بــنــاء عــلــى حــالــتــه ومـــا شــابــه. 
يــتــوقــع أن يــكــون فـــي غــايــة الــحــمــاس 
إلــى تقييم  معنوياً. لكننا سنحتاج 
الـــجـــانـــب الـــبـــدنـــي نــــظــــراً لمــــا تــعــرض 
لــــه خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة». 
وأضاف المدرب الألماني: «هندرسون. 
نـــعـــم. ســيــعــود لــلــتــشــكــيــلــة. هــــذه هي 
الخطة دون تغيير. سيلعب الأحد إن 
لــم يــحــدث شـــيء». وأكـــد كــلــوب أيضاً 
جاهزية المدافع جو غوميز والمهاجم 
ديفوك أوريغي للمشاركة أمام بيرنلي 
لــقــاء الخميس في  بعد غيابهما عــن 

مواجهة ليستر سيتي.
ويــحــتــل لــيــفــربــول المـــركـــز الــثــانــي 
بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين 
خلف حامل اللقب مانشستر سيتي 
المتصدر وسيلتقي اليوم خارج ملعبه 
الـــذي تــعــادل مع  مــع بيرنلي المتعثر 
مانشستر يــونــايــتــد فــي وقـــت سابق 
مــن الأســـبـــوع الــحــالــي. وأشــــار كلوب 
إلــى أنــه معجب بـــأداء بيرنلي قــائــلاً: 

«ســـعـــدت بــمــشــاهــدة مـــبـــاراة بيرنلي 
ومانشستر يونايتد... نوعية الأداء 
الذي قدمه (بيرنلي) كانت هائلة. كان 
المــقــايــيــس وأمــامــه  أداء جماعياً بــكــل 
فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــــــدوري 
الــذي يدربه  الممتاز». ويقبع بيرنلي 
شــون دايــك في ذيــل الترتيب برصيد 
١٤ نــقــطــة مـــن ٢٠ مـــبـــاراة إلـــى جــانــب 

مباراتين مؤجلتين.
من جانبه، يقول أنطونيو كونتي 
مدرب توتنهام هوتسبير إنه سعيد 
بما يتعرض له من ضغوط في مهمته 
الحالية لأنه لا يفضل الحياة الهادئة 
والاسترخاء كثيراً. وبعد خوضه أول 
تسع مباريات في الدوري مع النادي 
اللندني دون هزيمة في رقــم قياسي 
لـــلـــنـــادي تـــعـــرض كــونــتــي لــهــزيــمــتــين 
مــتــتــالــيــتــين أمـــــــام تــشــيــلــســي نـــاديـــه 
السابق وساوثهامبتون. وقال المدرب 
الإيطالي المخضرم للصحافيين قبل 
مباراة فريقه المقبلة في الــدوري أمام 
ولفرهامبتون وانــدرارز اليوم الأحد: 

«أعتقد أن هذه الوظيفة تحمل الكثير 
مـــن الــضــغــوط وهــــذا لا يــنــطــبــق علي 
أنــــا شــخــصــيــاً فـــقـــط، بـــل عــلــى جميع 
المدربين. الاستمرار في هذا المستوى 
يعني العمل وســط الضغوط فــي كل 

يوم».
وأضاف كونتي: «وأعتقد أن هذا 
أمر طبيعي بالنسبة لنا ومن لا يريد 
التعرض للضغوط فلا ينبغي عليه 
العمل في هذا المجال... وعليه البقاء 
في الفراش في بيته هادئاً». وأوضح 
كونتي أن فريقه يجب أن يجد طرقاً 
المــبــاريــات  للتعامل بشكل أفــضــل مــع 
بعد أن استقبل هدفين متأخرين في 
خسارته مــن ساوثهامبتون. وتقدم 
توتنهام مرتين أمــام ساوثهامبتون 
بــــوســــط الأســــــبــــــوع لـــكـــنـــه دفـــــــع ثــمــن 
الــهــشــاشــة الـــدفـــاعـــيـــة لــيــخــســر ٣ - ٢ 
بــمــلــعــبــه وأصـــبـــح فـــي المـــركـــز الــســابــع 

برصيد ٣٦ نقطة من ٢١ مباراة.
وأبـــــــلـــــــغ كـــــونـــــتـــــي الـــصـــحـــافـــيـــين 
قــبــل مــواجــهــة ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون 

وانــدرارز اليوم: «خلال المباراة توجد 
مـــــراحـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة ويــــجــــب الــتــحــلــي 
بالخبرة لإدارة اللقاء وفهم متى يجب 
المــخــاطــرة بشكل أكــبــر ومــتــى نحافظ 
على النتيجة بأفضل طريقة ممكنة». 
وأضـــــــــاف: «بـــعـــد أن ســجــلــنــا تــركــنــا 
الفرصة سريعاً للمنافس للتسجيل، 
عــنــد تسجيل هـــدف يــجــب أن تتمتع 
الــصــبــر والــتــركــيــز،  بــالــقــوة وألا تفقد 
لكننا بدأنا العمل للتو وستكون المهمة 
طويلة». ويستمر غياب لاعبي الوسط 
إيــريــك دايــر وأوليفر سكيب والمــدافــع 
جــافــيــت تانغانغا بسبب الإصــابــات 
لكن يمكن للوافدين الجديدين ديان 
كولوسيفسكي ورودريجو بنتانكور 

البدء أمام ولفرهامبتون.
وأقر المدرب الإيطالي بأن مشاركة 
المهاجم ســون هيونغ - مين والمدافع 
كــريــســتــيــان رومــــيــــرو لــلــمــرة الــثــالــثــة 
فـــي أســـبـــوع ســتــكــون مــخــاطــرة عقب 
الــعــودة مــن الإصــابــة، لكنه أشــار إلى 
الــخــيــارات بالتشكيلة. وإذا فــاز  قــلــة 

ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن 
ســيــتــخــطــى تــوتــنــهــام فـــي الــتــرتــيــب، 
لكن تتبقى مباريات مؤجلة للفريق 

اللندني.
في المقابل، أكد ديفيد مويز المدير 
الفني لفريق وستهام أن كورت زوما، 
يبقى خياراً متاحاً للفريق في مباراته 
المــقــبــلــة أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي الـــيـــوم. 
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء البريطانية 
«بــــي إيــــه مــيــديــا» أنــــه كــانــت هــنــاك 
بعض المطالبات من مويز بأن يقوم 
بــاســتــبــعــاد المـــدافـــع الــفــرنــســي بعد 
الــفــيــديــو الـــذي أظــهــر الــلاعــب وهــو 

يركل ويصفع قطته. وتسبب 
مويز في المزيد من الجدل 

باختياره زوما لمواجهة 
واتــــفــــورد يــــوم الــثــلاثــاء 
المـــــاضـــــي، بــــالــــكــــاد بــعــد 
نـــشـــر  مـــــــن  ٢٤ ســــــاعــــــة 

مقطع الفيديو وسط 
احـــــتـــــجـــــاج شــعــبــي 

كبير.
وأوقــــــــــــــــــــــف 

فــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــق 
داغــــيــــنــــهــــام، 
الـــــــــنـــــــــاشـــــــــط 

بـــــــالـــــــدوري 
الــــــوطــــــنــــــي، 

شقيق زومــا 
يــــــــــــوان، الــــــذي 

قام بتصوير هذا 
الـــفـــيـــديـــو. ولــكــن 
مويز قــال: «نعم 

ســــيــــكــــون مـــتـــاحـــاً 
لــلــعــب أمـــــام لــيــســتــر. هنا 
وجهات نظر وآراء مختلفة 
بشأن ما إذا كــان ينبغي 
الــلاعــب متاحاً  أن يــكــون 
أم لا. نــحــن كــنــادٍ اتخذنا 
الــــقــــرار وأنــــــا مـــلـــتـــزم بــــه». 
وتـــم تــغــريــم زومــــا بخصم 
راتـــــب أســـبـــوعـــين، عــلــى أن 
يذهب راتبه إلى جمعيات 
الرفق بالحيوان. وأضاف 
أعـــــتـــــقـــــد أن  مـــــــويـــــــز: «لا 

الــنــادي سيتخذ المزيد 
من الإجراءات. 

الــلاعــب بالحد  قــام وســتــهــام بتغريم 
الراتب. كلنا متفقون أن  الأقصى من 
الأفعال رهيبة وشيطانية». وأضاف: 
بــالــحــزن للغاية هــذا تصرف  «نشعر 
غير مسؤول على الإطلاق من كورت. 
إنــــــه لاعــــــب جـــيـــد ســـنـــقـــدم لـــــه بــعــض 
المساعدة وسنحاول أن نمنحه أقصى 

مساعدة ممكنة».

 فلعب أساسياً أمام ليستر (إ.ب.أ)
ً
دياز تألق أمام كارديف سيتي بديلا

بطولة إسبانيا: ريال يتحضر لموقعة سان جيرمان بتعادل مخيّب أمام فياريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

ر ريال مدريد المتصدر 
ّ

تحض
لمــوقــعــتــه المــرتــقــبــة، الـــثـــلاثـــاء، في 
بـــــــاريـــــــس ضـــــــد ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
فــي ذهــــاب دور الستة  الــفــرنــســي 
عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 

بتعادل سلبي مخيب على أرض 
فــــيــــاريــــال، أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــي 
المــرحــلــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكـــــان الـــنـــادي المــلــكــي يمني 
الــنــفــس بـــالـــعـــودة مـــن مــلــعــب «لا 
سيراميكا» بــفــوزه السابع عشر 

للموسم من أجــل استعادة فارق 
النقاط الست الذي كان يفصله عن 
ملاحقه إشبيلية الفائز الجمعة 
على إلتشي ٢ - صفر، إلا أنه عجز 
عن الوصول إلى الشباك واكتفى 
بالتعادل السادس للموسم رافعاً 
إلــى ٥٤ نقطة، ليتقلص  رصــيــده 

الــــــــفــــــــارق بــــيــــنــــه وبـــــــــين الــــــنــــــادي 
الأندلسي إلى أربع نقاط، كما رفع 
فياريال رصيده إلى ٣٦ نقطة في 

المركز الخامس.
وتـــأثـــر فـــريـــق المــــــدرب كــارلــو 
أنــــشــــيــــلــــوتــــي بــــغــــيــــاب مـــهـــاجـــمـــه 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة لإصــابــة 

فـــــي الــــفــــخــــذ تــــعــــرض لــــهــــا خــــلال 
إلـــيـــتـــشـــي (٢ - ٢)  الــــتــــعــــادل مــــع 
فـــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
حــــين أهـــــــدر أول ركــــلــــة جـــــــزاء لــه 
فـــي الـــــدوري الإســـبـــانـــي، لــكــن من 
المــتــوقــع أن يــكــون جــاهــزاً للسفر 
مــع الــفــريــق إلــى بــاريــس لمواجهة 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ورفاقه في سان جيرمان في ذهاب 
دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــــبـــــــاراة 
المــســتــوى وســرعــان ما  متوسطة 
فـــــرض فــــيــــاريــــال ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مجريات اللقاء وتوالت محاولاته 

الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف 
التقدم، في المقابل تراجع الريال 
لــوســط ملعبه واعــتــمــد على شن 
الهجمات المرتدة. ورغم محاولات 
فـــيـــاريـــال الــهــجــومــيــة مــنــذ بــدايــة 
الــلــقــاء ولــكــنــه فــشــل فـــي اخـــتـــراق 
دفــــــاع الـــــريـــــال لــيــنــحــصــر الــلــعــب 

فــي وســط المــلــعــب. وســـدد البديل 
لــوكــا يوفيتش فــي الــعــارضــة في 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع، 
ليهدر الريال فوزاً متأخراً، بينما 
تابع البديل الآخــر ناتشو الكرة 
وأبــــعــــدهــــا ســــيــــرغ أوريــــــيــــــه قــبــل 

تجاوز خط المرمى.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم الغابوني خاطر بسمعته عندما سافر إلى برشلونة للتعاقد دون إذن من «المدفعجية»

أوباميانغ: المشكلة كانت مع أرتيتا وليس مع آرسنال
لندن: ديفيد هايتنر وسيد لوي

كـــان المــهــاجــم الــغــابــونــي بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ قـــد ســافــر إلــى 
بــرشــلــونــة مــن دون الــحــصــول على 
إذن مـــن آرســــنــــال، وبـــالـــتـــالـــي كــان 
هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن يـــقـــوم الـــنـــادي 
الإنــجــلــيــزي بـــفـــرض غـــرامـــة عــلــيــه، 
خصوصاً في ظل العلاقة المتوترة 
بين الجانبين، وبشكل أكثر تحديداً 
الـــعـــلاقـــة الــســيــئــة بــــين أوبـــامـــيـــانـــغ 
والمــديــر الفني للمدفعجية، مايكل 
أرتيتا. وبالتالي، كان من المفترض 
أن يشعر أوباميانغ بالقلق بسبب 

القيام بذلك.
وكـــــــان مــــصــــدر الـــقـــلـــق الأكـــبـــر 
هــــو أن يـــتـــحـــول أوبــــامــــيــــانــــغ إلـــى 
أضــحــوكــة ومـــصـــدر لــلــســخــريــة في 
حال فشل انتقاله إلى برشلونة في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات، 
عــــلــــى غــــــــــرار مــــــا حــــــــدث مــــــع بــيــتــر 
أوديــمــويــنــغــي. ففي يناير (كــانــون 
الثاني) من عام ٢٠١٣، توجه مهاجم 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون فــي ذلــك 
الـــوقـــت إلــــى كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز 
في اليوم الأخير لفترة الانتقالات، 
معتقداً أنه على وشك إكمال صفقة 
الانــتــقــال ليتم تجاهله ويبقى في 
ســيــارتــه خــــارج مــلــعــب «لــوفــتــوس 
رود»! وبـــالـــنـــســـبـــة لأوبــــامــــيــــانــــغ، 
كــان مــن الممكن أن يتجه إلــى منزل 
والـــــده فـــي بــلــدة ســيــتــغــيــس - على 
بُــعــد مــســافــة قــصــيــرة مـــن الــســاحــل 
مـــــن بــــرشــــلــــونــــة - فـــــي حـــــــال فــشــل 
المــفــاوضــات، لكن الــشــيء المــؤكــد أن 
سمعته كانت ستتضرر كثيراً إذا 
لم تنجح الأمور. ومع ذلك، لم يكن 
أوباميانغ ليصل إلى ما هو عليه 
دون أن يتحلى بالشجاعة والإيمان 
التام بقناعاته، ودون أن يقاتل من 

أجل اغتنام الفرص التي تتاح له.
وبينما كــان أوبــامــيــانــغ ينعم 
بـــــالإثـــــارة والإشـــــــــادة أثــــنــــاء إزاحـــــة 
الـــســـتـــار عــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
برشلونة على ملعب «كامب نو»، 
بعد أن اكتملت صفقة انتقاله في 
اللحظة الأخيرة، كان هناك اعتراف 
صــريــح بــشــأن أرتــيــتــا. فــهــل كــانــت 
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة لأوبـــامـــيـــانـــغ 
في آرســنــال تتمثل في أرتيتا بكل 
بساطة؟ رد المهاجم الغابوني عن 
ذلك قائلاً: «أعتقد أن المشكلة كانت 
معه فقط، هو الذي اتخذ هذا القرار. 
لم يكن سعيداً، وهذا هو كل شيء، 

أما أنا فكنت هادئاً».
وأجرى أوباميانغ هذه المقابلة 
الصحافية باللغة الإسبانية - لغته 
اللغة  الثانية بعد الفرنسية، وهي 
الــتــي تــأتــي قــبــل كــل مــن الإيــطــالــيــة 
والإنجليزية والألمانية، وهي اللغات 
الـــتـــي يــتــحــدثــهــا جــمــيــعــاً بــطــلاقــة. 
لقد أثبتت هــذه التجربة للمهاجم 
أنــــه كــان  أمــــريــــن: أولاً،  الـــغـــابـــونـــي 
محقاً عندما وثق في حدثه، وثانياً 
أن كل المعطيات يمكن أن تتغير في 
غمضة عين بهذه اللعبة المجنونة. 
وكان أرتيتا قد استبعد أوباميانغ 
مـــن تــشــكــيــلــة آرســـنـــال فـــي الــحــادي 
عــشــر مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

لأسباب تأديبية - عودة متأخرة من 
رحلة إلى فرنسا، ولم تكن هذه أول 
مشكلة يرتكبها المهاجم الغابوني 
فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد - ثم 
جرده من شارة القيادة واستبعده 

من حساباته تماماً.
وانـــــضـــــم الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٣٢ عاماً إلى منتخب الغابون 
للمشاركة في نهائيات كــأس الأمم 
الأفــريــقــيــة، لكنه لــم يــشــارك فــي أي 
مــــــبــــــاراة بـــعـــد إصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا. عــــاد أوبـــامـــيـــانـــغ مــجــدداً 
إلـــى آرســنــال فــي ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، لــكــنــه ظـــل مــســتــبــعــداً من 
تــشــكــيــلــة الــــفــــريــــق، بـــــل ومُـــــنـــــع مــن 
الـــتـــدريـــب مـــع زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق. 
وكـــان آرســنــال يــرغــب فــي بيعه إلى 
أحد الأندية السعودية، لكنه لم يكن 
يريد ذلك. وعندما ذهب آرسنال إلى 
دبــي لإقامة معسكره التدريبي في 

الطقس الدافئ، تركه في لندن.
إلــى  انــضــم أوبــامــيــانــغ  والآن، 
بـــرشـــلـــونـــة، الــــــذي يـــعـــد أحـــــد أكــبــر 
الأندية في العالم، بعقد يمتد حتى 
عام ٢٠٢٥، وإن كان يتضمن شرطاً 
جزائياً يسمح للاعب بالرحيل بعد 

١٨ شهراً. ومن المؤكد أن أوباميانغ 
يــســعــى جــــاهــــداً لـــلـــرد عـــلـــى أرتــيــتــا 
وإثبات أنه كان مخطئاً عندما قرر 
التخلي عن خدماته. قال أوباميانغ 
عــن ذلــك: «أنــا أعيش حلماً جميلاً، 
وســأعــمــل عــلــى الــبــقــاء هــنــا لأطـــول 
فترة ممكنة. لقد مر وقت طويل منذ 
آخر مرة لعبت فيها، لكنني مستعد 
للعب ومساعدة النادي. لقد تحدثت 
المــديــر الفني لبرشلونة، وهو  إلــى 

يرى أنني مهاجم صريح».

وأضــــــاف: «كــــان الـــيـــوم الأخــيــر 
فــي ســـوق الانــتــقــالات يــومــاً طــويــلاً 
للغاية، وكان الأمر جنونياً، ووقعنا 
العقود فــي آخــر دقيقتين. كنت في 
مــنــزل والـــــدي، أنــتــظــر أن يــكــون كل 
شـــيء عــلــى مــا يــــرام. وفـــي فــتــرة ما 
بعد الظهيرة، اتصلوا بي للذهاب 
والـــخـــضـــوع لــلــكــشــف الـــطـــبـــي. كــان 
هناك قليل من التوتر في النهاية، 

لـــــكـــــن كـــــــل شـــــيء 
كـــــان جـــــيـــــداً». ومـــا 

نعرفه عن مخالفات أوباميانغ في 
آرســـنـــال أن إحــــدى هـــذه المــخــالــفــات 
كانت في شهر مارس (آذار) الماضي، 
عندما تأخر أوباميانغ عــن موعد 
مــبــاراة الديربي أمــام توتنهام وتم 
الــبــدلاء. وفي  استبعاده مــن قائمة 
الشهر السابق، تم تذكير أوباميانغ 
الــنــادي بعد  بمسؤولياته مــن قبل 
انــتــهــاك قــواعــد وإجـــــراءات مكافحة 

فيروس كورونا من أجل رسم وشم 
على جسده. ثم وصلت الأمــور إلى 
طــريــق مــســدودة عندما تخلف عن 
المـــوعـــد المـــحـــدد لـــعـــودتـــه مـــن رحــلــة 

فرنسا.
كان هناك كثير من المناقشات 
حـــول أســبــاب تــأخــره دائـــمـــاً. وعند 
هــــذه الــنــقــطــة، ربـــمـــا يـــجـــدر بــنــا أن 
نتذكر كلمات المدير الفني الألماني 

تــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاس 
توخيل، الذي لعب 

أوباميانغ تحت قيادته في 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، عندما قال 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي: «عــنــدمــا 
كنا نــريــده فــي الــوقــت المــحــدد، فــإذا 
كـــان مــوعــد الاجــتــمــاع الأصــلــي هو 
الــحــاديــة عــشــرة صباحاً فإننا كنا 
نقول له إن الموعد هو ١٠٫٤٥ صباحاً! 
إنــه لــم يتخلف عــن حصة تدريبية 
واحـــــدة خــــلال عـــامـــين. ربـــمـــا يصل 
متأخراً خمس دقائق، فهذا يمكن أن 
يحدث معه. لكن إذا فعل هذا، فإنه 
يأتي في عجلة من أمره ويعبر عن 
أسفه والابتسامة على وجهه. هذا 
هو الأمر بالكامل، ومن الصعب أن 
تشعر بالغضب من شخصية كهذه. 
إنه يملك قلباً كبيراً، كما أنه مجنون 
بعض الشيء، لكنه لطيف للغاية».
ويمكن للمدير الفني الألماني 
الــذي تولى تدريب  يورغن كلوب، 

أوباميانغ في بوروسيا دورتموند، 
أن يـــقـــول الــــشــــيء نـــفـــســـه، وكـــذلـــك 
كريستوف غاليتييه، المدير الفني 
لــنــادي نــيــس، الــــذي عــمــل مــعــه في 
سانت إتيان. لكن هل هناك شيئاً 
آخر بين أوباميانغ وأرتيتا، شيئاً 
أكــثــر حـــدة وفــظــاعــة! فــي الحقيقة، 
يبدو الأمر كذلك! فوفقاً لإيان رايت، 
لــم يكن هــنــاك أي شـــيء، حيث قال 
المهاجم السابق لآرســنــال: «أتعس 
شيء بالنسبة لي هو أنني لا أعرف 
مــاذا حــدث. أنــا لا أعــرف حقاً، وأنا 

على اتصال مع أوباميانغ».
وعـــنـــدمـــا يُــنــظــر إلــــى المـــواقـــف 
على أنــهــا خــاطــئــة، وعــنــدمــا تظهر 
الــــخــــلافــــات، لا يــمــيــل أرتـــيـــتـــا إلـــى 
التفاوض، وخير مثال على ذلك ما 
حدث مع ماتيو غيندوزي وويليام 
الــلــذيــن يــلــعــبــان الآن مع  صــلــيــبــا، 
نادي مارسيليا على سبيل الإعارة. 
مـــن المــمــكــن أن يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
الــتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
وهم في سن صغيرة، لكن يبدو أن 
أرتيتا لا يُسامح على الإطلاق، فإما 

أن تتبع تعليماته وإما أن ترحل.
وأصـــر أرتــيــتــا على أن تراجع 
مستوى أوباميانغ هذا الموسم لم 
يكن أحد أسباب التعامل معه بهذه 
الطريقة. لكن ما الذي كان سيحدث 
لو سجل المهاجم الغابوني ١٤ هدفاً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً 
من أربعة؟ لم يكن لدى أوباميانغ 
أي رغــبــة فــي الرحيل عــن آرســنــال؛ 
على عكس بعض نجوم النادي من 
الماضي غير البعيد، فلم يتقدم بأي 
جبر 

ُ
طلب للرحيل، بل على العكس أ

على المغادرة، حيث كان أرتيتا يريد 
الــتــخــلــص مــنــه بشكل دائـــم وليس 

على سبيل الإعارة.
وكـــــــــــــان الـــــــحـــــــل الـــــــــــــذي قــــدمــــه 
أوباميانغ هو السفر إلى برشلونة، 
لــيــثــبــت لــلــنــادي أنـــه يــعــتــزم العمل 
بـــكـــل قــــــــوة، وهــــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
لاقــت ترحيباً من نــادي برشلونة، 
وكــــذلــــك قــــــــراره بـــقـــبـــول راتـــــــب أقـــل 
حــــتــــى نــــهــــايــــة المـــــــوســـــــم، حــيــث 
يــســعــى بــرشــلــونــة لــلــخــروج 
مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة. 
وقال له خوان لابورتا، 
رئــــــيــــــس بـــــرشـــــلـــــونـــــة: 
«أنــت تعلم أنــه عندما 
تكون الأوضـــاع المالية 
لبرشلونة جــيــدة، فإن 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة ســـيـــظـــهـــر 
امتناناً لأولــئــك الذين 
ســــاعــــدوا بــرشــلــونــة». 
لقد عاد أوباميانغ إلى 
الفترة  القمة. وقــال عن 
الأخــيــرة لــه مــع آرســنــال: 
«لقد كانت شهوراً صعبة 
لـــلـــغـــايـــة، وهــــــذه هــــي كـــرة 
القدم في بعض الأحيان. 
يــتــعــين عـــلـــي أن  كـــــان  إذا 
أقــــول أي شـــيء عـــن ذلـــك، 
فأنا من ناحيتي لا أعتقد 
أنني فعلت شيئاً سيئاً. 
لكنني نسيت كل ما حدث 
في الماضي، وأريــد أن أفكر 

فقط في الحاضر».

يبدو أن أرتيتا مدرب آرسنال لا يميل إلى التفاوض ولا 
يُسامح على الإطلاق... فإما أن تتبع تعليماته أو ترحل

يء 
ومـــا 

ي

خالفات أوباميانغ في 
حــــدى هـــذه المــخــالــفــات 
 مارس (آذار) الماضي، 
وباميانغ عــن موعد 
ي أمــام توتنهام وتم 
الــبــدلاء. وفي   قائمة 
، تم تذكير أوباميانغ 
الــنــادي بعد  مــن قبل 
د وإجـــــراءات مكافحة 

نا من أجل رسم وشم 
م وصلت الأمــور إلى 
دة عندما تخلف عن 
د لـــعـــودتـــه مـــن رحــلــة 

ك كثير من المناقشات 
تــأخــره دائـــمـــاً. وعند 
 ربـــمـــا يـــجـــدر بــنــا أن 
المدير الفني الألماني 

تــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاس 
توخيل، الذي لعب 

أوباميانغ تحت قيادته في 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، عندما قال 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي: «عــنــدمــا 
كنا نــريــده فــي الــوقــت المــحــدد، فــإذا 
كـــان مــوعــد الاجــتــمــاع الأصــلــي هو 
الــحــاديــة عــشــرة صباحاً فإننا كنا 

ي

نقول له إن الموعد هو ١٠٫٤٥ صباحاً! 
إنــه لــم يتخلف عــن حصة تدريبية 
واحـــــدة خــــلال عـــامـــين. ربـــمـــا يصل 
متأخراً خمس دقائق، فهذا يمكن أن 
يحدث معه. لكن إذا فعل هذا، فإنه 
يأتي في عجلة من أمره ويعبر عن 
أسفه والابتسامة على وجهه. هذا 
هو الأمر بالكامل، ومن الصعب أن 
تشعر بالغضب من شخصية كهذه. 
إنه يملك قلباً كبيراً، كما أنه مجنون 
بعض الشيء، لكنه لطيف للغاية».
ويمكن للمدير الفني الألماني 
الــذي تولى تدريب  يورغن كلوب، 
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وكـــــــــــــان
أوباميانغ ه
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أوباميانغ سيسعى جاهداً في برشلونة كي يثبت لأرتيتا أنه كان مخطئاً عندما قرر التخلي عن خدماته (رويترز)

اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي فاز بالحذاء الذهبي يتحدث عن مسيرته التدريبية في دوري الدرجة السابعة

 حتى أصبح مديراً فنياً
ً
كيفن فيليبس: انتظرت وقتاً طويلا

لندن: لويز تايلور

بدأ كيفن فيليبس، المدير الفني 
الجديد لنادي ساوث شيلدز الذي 
الـــدرجـــة السابعة  يلعب فــي دوري 
بإنجلترا، حديثه باعتراف، قائلاً: 
«قبل الانتقال إلى نادي سندرلاند، 
لم أكــن أعــرف حتى أن المدينة التي 
يـــقـــع بـــهـــا الـــــنـــــادي تـــوجـــد بــجــانــب 
الــبــحــر. مـــن الـــواضـــح أنــنــي لـــم أكــن 
بــارعــاً فــي الــجــغــرافــيــا، لــكــن انتهى 
بي الأمر بالاستمتاع كثيراً بالفترة 
التي قضيتها في تلك المنطقة لدرجة 
أنني أتمنى دائماً العودة إلى هناك 

يوماً ما».
وعـــــــــــــــاد مــــــهــــــاجــــــم المــــنــــتــــخــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــســــابــــق إلــــــى شــمــال 
شرقي بريطانيا، لكن هذه المرة إلى 
«مــاريــنــرز بــــارك»، على بُــعــد سبعة 
أمـــيـــال مـــن «مــلــعــب الـــضـــوء»، الـــذي 
يحتضن مباريات سندرلاند، وعلى 
بُعد ١٠ دقائق بالسيارة من شواطئ 
بحر الشمال الرملية، لقيادة نادي 
ســــــاوث شـــيـــلـــدز. ويـــعـــد فــيــلــيــبــس، 
الــذي يبلغ من العمر الآن ٤٨ عاماً، 
هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي 
فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل 
هــداف في أوروبـــا، بعدما أحــرز ٣٠ 
هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز 
مع سندرلاند وقاده لاحتلال المركز 
فـــي مــوســم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠.  الــســابــع 
بــدأ فيليبس عــام ٢٠٢٢ بتولي أول 
لــه. وبــدأ فيليبس  منصب تدريبي 
مسيرته مــع ســـاوث شــيــلــدز بشكل 
رائع، حيث يحتل الفريق الآن المركز 
الــثــانــي، وهـــو الأمـــر الـــذي سيجعل 

رؤساء الأندية الذين رفضوا توليه 
مسؤولية أنديتهم سيشعرون بندم 

شديد بكل تأكيد.
يــقــول فــيــلــيــبــس، الــــذي أمــضــى 
السنوات الأخيرة في شغل مناصب 
أنــديــة ليستر سيتي  فــي  تــدريــبــيــة 
وديــربــي كــاونــتــي وســتــوك سيتي: 
«عــنــدمــا تــحــاول إقــنــاع الأنــديــة بأن 
تــغــامــر وتــســتــعــين بـــك مـــديـــراً فنياً، 
لكن كــل محاولاتك تقابل بالفشل، 
فإنك تكون على وشــك الاستسلام. 
ولحسن الحظ، كان جيف طومسون 
(رئــيــس نــادي ســاوث شيلدز) على 
اســـتـــعـــداد لــتــحــمــل المـــخـــاطـــرة. لقد 
انــتــظــرت وقــتــاً طـــويـــلاً حــتــى أعــمــل 
مديراً فنياً، لذا أريد أن أعمل بشكل 
صحيح، وقررت على الفور الانتقال 

إلى هنا».
وبالفعل، التزم فيليبس بكلمته 
واستأجر شقة وسيعود إلى المنزل 
الــذي يتقاسمه مع زوجته، جولي، 
وأطفالهما الأربعة في ميدلاندز في 
يــقــول فيليبس:  أيـــام العطلة فــقــط. 
«الـــتـــوقـــعـــات عــالــيــة وأنـــــا أعـــــرف أن 

سمعتي في المنطقة على المحك».
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أنـــــه فــــي الـــيـــوم 
الذي تمت فيه إقالة سلفه، غراهام 
فينتون، الشهر الماضي، كان ساوث 
شـــيـــلـــدز يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
جــدول الترتيب، فإن فيليبس لديه 
القيام به.  عمل صعب يتعين عليه 
لقد تمكن فينتون خــلال السنوات 
الــخــمــس الـــتـــي قــضــاهــا عــلــى رأس 
الــقــيــادة الــفــنــيــة مـــن قـــيـــادة الــنــادي 
ـــــــى الــــــــــــدوري الأعــــلــــى  لـــلـــصـــعـــود إل
والــحــصــول على بعض البطولات، 

ووصـــف طــومــســون رحــيــل فينتون 
عــن الــنــادي بــأنــه «صــعــب للغاية»، 
لــــكــــن كـــــــان هـــــنـــــاك شـــــعـــــور واضــــــح 
بــــأن الـــعـــروض والــنــتــائــج الأخـــيـــرة 
لـــم تــكــن عــلــى مــســتــوى الاســتــثــمــار 
الطموح للنادي. وعلى الرغم من أن 
فيليبس يتحدث عن تجربة الحياة 
الــحــدود» بين منطقة تشجع  «على 
سندرلاند وأخرى تشجع نيوكاسل، 
فــإن ناديه الجديد يتمتع بعلاقات 

وثيقة مع نادي سندرلاند. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، فـــإن كــثــيــراً مــن مشجعي 
سندرلاند الذين كانوا يهتفون في 
السابق لفيليبس ويشعرون بالمتعة 
والإثـــارة وهــم يشاهدونه ذات يوم 
هــــو ونــــيــــال كـــويـــن وهـــمـــا يــشــكــلان 
شــراكــة هجومية قــويــة ويخترقان 
أفضل الدفاعات المنافسة، يعتبرون 
نادي ساوث شيلدز فريقهم الثاني.

يقول فيليبس: «بعد أن كنت 

بعيداً لفترة طويلة، كان من الرائع 
أن أســمــع الــجــمــاهــيــر وهـــي تــردد 
اسمي مرة أخرى - من المدهش أن 
الحياة تتغير بهذا الشكل. لكني 
أتوقع أن تكون الهتافات مختلفة 
بعض الشيء عندما نلعب في بلدة 
موربيث، التي تشجع نيوكاسل 
بالكامل. لكني آمل في أن ينتقل 
هذا الاهتمام بعيداً عني وينتقل 
إلى اللاعبين». ومن المهم التأكيد 

على أن التعاقد مــع فيليبس لم 
يــكــن مــجــرد تــعــاقــد مــع شخصية 
شــهــيــرة مـــن أجــــل زيــــــادة الإقـــبـــال 
الجماهيري على المباريات. فبعد 
قضاء أكثر من عقد من الزمان في 
الــعــمــل بــمــجــال الــتــدريــب مــع عــدد 
المــديــريــن الفنيين الموهوبين،  مــن 
مـــثـــل نـــايـــغـــل بـــيـــرســـون وســتــيــف 
مكلارين، يستحق فيليبس دوراً 

في القيادة الآن.

إنــه شخصية ممتازة للغاية، 
ويــهــتــم بـــــأدق الــتــفــاصــيــل، ويــجــيــد 
التواصل مع اللاعبين بشكل رائع، 
أنـــه يتحلى بعقلية هجومية  كــمــا 
ويعتمد في كثير من الأحيان على 
طــريــقــة ٤ - ٢ - ٣ - ١، وهـــي الأمـــور 
الــتــي أقــنــعــت طــومــســون بــالــتــعــاقــد 
مــــعــــه. يــــقــــول فـــيـــلـــيـــبـــس: «عـــنـــدمـــا 
تــعــمــل مـــديـــراً فــنــيــاً لــلــمــرة الأولـــــى، 
من الطبيعي أن يكون هناك بعض 
المشككين الذي يقولون إنك لا تملك 
كثيراً من الخبرات ولا تعرف الدوري 
جــيــداً، لكن كــرة الــقــدم كما هــي ولم 
تــتــغــيــر ولا تــعــتــرف إلا بــالمــجــهــود 
المـــرء. مــن الجيد دائماً  الـــذي يبذله 
أن تثبت أن الناس على خطأ، لكن 
يبدو أنهم نسوا أنني لعبت من قبل 

في دوريات الهواة».
ويــــشــــيــــر فـــيـــلـــيـــبـــس إلـــــــى تــلــك 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي قـــضـــاهـــا مـــــع نـــــادي 
«بــــلــــدوك تــــــاون» فـــي مــســقــط رأســـه 
هـــيـــرتـــفـــوردشـــايـــر، بـــعـــدمـــا تــخــلــى 
نـــادي ساوثهامبتون عــن خدماته 
بــحــجــة أنــــه كــــان «صــغــيــراً جــــداً من 
الــجــســديــة»، بحيث لا  حيث البنية 
يمكنه اللعب في خط الهجوم، قبل 
أن يغير مركزه إلى الظهير الأيسر 
ويــعــانــي كــثــيــراً. وفـــي الــنــهــايــة، تم 
اكتشاف قدراته الهجومية من قبل 
المــديــر الــفــنــي الــراحــل غــلــين رويـــدر، 
المدير الفني لواتفورد آنذاك. وقضى 
فيليبس ست سنوات مع واتفورد 
أسهمت في تطوير قدراته كمهاجم 
فــذ. وعــنــدمــا اعــتــزل فــي عــام ٢٠١٤، 
عندما كان لاعباً في ليستر سيتي، 
كــــان قـــد ســجــل ٢٨٢ هــدفــاً فـــي ٦٦٠ 

مباراة على مستوى الفريق الأول مع 
تسعة أندية، من بينها ١٣٠ هدفاً مع 
سندرلاند، كما لعب ثماني مباريات 

دولية مع المنتخب الإنجليزي.
لا يـــــــزال فــيــلــيــبــس قـــريـــبـــاً مــن 
بــيــتــر ريــــد ويــشــعــر بــنــفــس إحــبــاط 
مــديــره الــفــنــي الــســابــق بــعــد هبوط 
الـــــدرجـــــة  إلـــــــى دوري  ســـــنـــــدرلانـــــد 
الــــثــــانــــيــــة. يــــقــــول فـــيـــلـــيـــبـــس: «كـــــان 
هناك مزيج من الانزعاج والغضب 
والإحــــبــــاط. لــكــن الأمـــــور تــســيــر في 
الاتــــجــــاه الــصــحــيــح أخـــيـــراً فـــي ظل 
الملكية الجديدة للنادي، كما يقوم 
لي جونسون بعمل رائع كمدير فني 
للفريق، ويصل عدد الجماهير في 
مباريات الفريق على ملعبه إلى ٣٠ 
ألف متفرج في هذا الدوري الصعب 
لــلــغــايــة. لــقــد تــحــدثــت مــع لــي وآمــل 
فـــي أن نــتــمــكــن مـــن إحـــضـــار لاعــبــي 
ســـنـــدرلانـــد الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
لــعــب عـــدد أكــبــر مــن المــبــاريــات هنا 

على سبيل الإعارة».
ويــتــعــين عــلــى هـــؤلاء اللاعبين 
الــــذيــــن قــــد يــنــتــقــلــون عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــارة ألا يــشــعــروا بالقلق مــن أن 
يسير فيليبس على نهج ريد سيئ 
الــســمــعــة. يــقــول فــيــلــيــبــس عـــن ذلــك 
مازحاً: «إذا دعت الحاجة إلى رمي 
أكــواب الشاي، فلن أســأل من يأخذ 
الــحــلــيــب ومـــن يــأخــذ الــســكــر»، قبل 
الــفــنــي السابق  أن يــؤكــد أن مــديــره 
كــان يتحلى بشخصية أفضل مما 
قــد يــظــنــه الــبــعــض بــســبــب المــظــاهــر 
الـــخـــارجـــيـــة. ويـــقـــول: «لـــكـــن ليست 
هذه هي الطريقة التي أريد أن أعمل 

بها».

فيليبس فاز بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز ٣٠ هدفاً مع سندرلاند في موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ (الغارديان)



القاهرة: منة عصام

أعــلــن الــفــنــان المـــصـــري عــمــرو 
ديـــــاب، خـــلال حــفــلــه الــكــبــيــر الـــذي 
أحــــيــــاه مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــي 
مـــركـــز المــــنــــارة (شــــــرق الـــقـــاهـــرة)، 
عــودة التعاون مجدداً بينه وبين 
المطرب والموسيقار المصري حميد 
الشاعري، بعد مــرور أكثر من ٢٠ 
عاماً على آخر تعاون بينهما عبر 

ألبوم «قمرين».
واســتــقــبــل الـــوســـط الــغــنــائــي 
المـــــصـــــري هـــــــذا الــــخــــبــــر بـــســـعـــادة 
لافتة، لا سيما أن حميد الشاعري 
مــلــحــن مـــعـــروف ولــــه الـــعـــديـــد من 
الأغـــنـــيـــات الـــتـــي لــحــنــهــا ووزعـــهـــا 
لـــكـــبـــار المــــطــــربــــين الــــتــــي أســهــمــت 
بــقــوة خـــلال العقود  فــي نجاحهم 
الأخــيــرة. وقــد جمعت بينه وبين 
«الهضبة» عمرو ديـــاب، نحو ٥٣ 
أغنية في ٨ ألبومات. كانت البداية 
في ألبوم «ميال» عام ١٩٨٨، حين 
تــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي ٤ أغــنــيــات 
مــنــه، هــي «مــن غــيــرك»، و«تــوبــة»، 
أقــــــول». وفــي  و«إزيــــــك» و«أول مـــا 
ألبوم «شوقنا» تعاونا معاً في ٧ 
أغــنــيــات، بــالإضــافــة إلــى ألبومات 
أخــــرى نــاجــحــة. لــكــن آخــــر محطة 
جـــمـــعـــت الــــثــــنــــائــــي كــــانــــت ألــــبــــوم 
«قــمــريــن»، الــذي طرحه ديــاب عام 
الـــشـــاعـــري  ١٩٩٩، وتــــعــــاون مـــعـــه 
فــي تــوزيــع أغنيتي «بتوحشني» 

و«لسة بتحبه يا قلبي».
واعـــتـــبـــر الـــنـــاقـــد المــوســيــقــي، 
الدكتور زين نصار، أستاذ النقد 
المــوســيــقــي فـــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون 
بالقاهرة، أن «إعلان عمر دياب عن 
هــذا الــتــعــاون مــؤشــر جيد لإنتاج 
الفترة  أعمال غنائية جيدة خلال 

المقبلة، خصوصاً أن أعــمــالاً عدة 
ناجحة، جمعت بين هذا الثنائي». 
«الشرق الأوسط»  لـ وأضاف قائلاً 
إن «عمرو دياب فنان ذكي للغاية 
ويجيد إدارة نفسه بشكل لافــت، 
وإلا لمــا استمر نجاحه على مــدار 
٣٠ عــــامــــاً مـــتـــتـــالـــيـــة، نـــاجـــحـــاً فــي 

تخطي أي عواقب أو ظروف. وظل 
محتفظاً بمكانته على مــدار هذه 
السنوات، رغم التغييرات العديدة 
الــتــي شــهــدتــهــا ســـوق الــغــنــاء في 
الــــوطــــن الــــعــــربــــي بـــأكـــمـــلـــه، لــذلــك 
لا أعــتــقــد أنــــه بــخــبــرتــه الــطــويــلــة 
سيختار ما قد يؤدي إلى تزعزع 

هذه المكانة أبداً».
وأشــار نصار إلــى أن «حميد 
الشاعري نفسه، فنان ذكــي جــداً، 
اســـتـــطـــاع أن يـــؤســـس اســـتـــوديـــو 
ضخماً، يضم معدات تكنولوجية 
مــــتــــطــــورة، أســـهـــمـــت فــــي تــطــويــر 
الــعــديــد مـــن الأغـــنـــيـــات، كــمــا لجأ 
إلــيــه بــعــض الــفــنــانــين كــي يقدموا 
لــونــاً مختلفاً وبــالــفــعــل نــجــحــوا، 

هــذا بــالإضــافــة إلــى أنــه يمتلك 
موهبة وطبقة صوت 

وأســــــلــــــوبــــــاً مـــمـــيـــزاً 
جـــــــداً»، مــتــوقــعــاً أن 

«يــحــقــق الــثــنــائــي نــجــاحــاً كــبــيــراً 
لــلــغــايــة، بسبب تــراكــم خبراتهما 

الطويلة في مجال الموسيقى».
يــــذكــــر أن عــــمــــرو ديــــــــاب بـــدأ 
الــفــنــي عــــام ١٩٨٣، عبر  مـــشـــواره 
الــغــنــائــيــة  ألـــبـــومـــاتـــه  طـــرحـــه أول 
«يــــا طـــريـــق»؛ وفــــي الـــعـــام الــتــالــي 
صـــــنـــــع ثــــــانــــــي ألـــــبـــــومـــــاتـــــه وهـــــو 
«غني مــن قلبك»، وكــانــت البداية 
الأقــــوى مــع حميد الــشــاعــري عــام 
ألـــبـــوم «مــــيــــال»، وعـــام  فـــي   ١٩٨٨
١٩٨٩ فــي ألــبــوم «شــوقــنــا»، الــذي 
حــــاز نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، 
ثـــم تـــوالـــت نـــجـــاحـــات «الــهــضــبــة» 
بألبومات مهمة رسخت لنجاحه 
وقدرته على التأقلم الموسيقي، من 
أهمها «عودوني» و«تملي معاك» 
و«معدي الناس» و«شفت الأيام» 
و«بناديك تعالى» و«وياه»، و«كمل 
كــلامــك» و«الــلــيــلــة دي» وغــيــرهــا، 

ألبوماته في العام وأطــــــــلــــــــق آخـــــر 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي 
بـــــــعـــــــنـــــــوان 
«عيشني».

عمرو دياب وحميد الشاعري يتعاونان من جديد

حفل عمرو دياب أول من أمس في شرق القاهرة (حساب عمرو دياب على فيسبوك) 

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/١٣
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

: ASHARQ AL - AWSAT أندريه سويد لـ 
يت

ّ
خفت من الإعاقة بعد انفجار بيروت فغن

بيروت: فيفيان حداد

كان في منزله الواقع مقابل مرفأ بيروت، 
عندما حصل انفجار ٤ أغسطس (آب)، فأصيب 
أنــدريــه سويد بيده وفــي أنحاء  عــازف الكمان 
جسمه، إثر سقوط حطام الزجاج عليه. فجأة 
ـــلّـــت، فــلــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــه 

ُ
شــعــر بـــــأنّ يــــده ش

أن يحركها أو أن يشعر بــهــا. «كــانــت لحظات 
فظيعة ومرعبة، إذ كنت قبل دقائق قليلة أقف 
على شرفة منزلي، وأتساءل عن سبب الدخان 
المــتــصــاعــد مـــن نــاحــيــة المـــرفـــأ مــقــابــل بــيــتــي»، 
«الــشــرق الأوســــــط». ويــتــابــع:  يــوضــح ســويــد لـــ
«بــعــد نقلي إلــى المستشفى أوعـــز إلــي الأطــبــاء 
بأخذ قسط من الراحة إلــى حين تحسن وضع 
يــدي وأنــامــلــي. وبــعــد عملية جــراحــيــة أجريت 
أنّ الخوف  لي عملت بنصيحة الأطباء، سيما 
تملكني من إمكانية اصابتي بإعاقة دائمة». 
بقي أندريه سويد على هذه الحال نحو شهرين 
حتى بعدما أزيلت الندوب وآثار الخياطة عن 
يــده. «بقيت لا أستطيع تحريك أناملي، حتى 
عندما حاولت الإمساك بآلة الكمان خفقت ولم 

أتمكن من العزف عليها».
هذه الحادثة التي تركت بآثارها الجسدية 
والنفسية على الموسيقي أندريه سويد، دفعته 
لــلــتــفــكــيــر بــتــغــيــيــر مـــجـــال عــمــلــه. فــهــو يــمــارس 
هوايته موسيقياً وعـــازف كمان منذ نحو ٢٥ 
عاماً. رافق فنانين كثيرين في حفلاتهم الغنائية 
كإليسا وراغب علامة وحتى مع الراحل ملحم 

بركات. كان يحلم بأن يعود إلى مهنته ويعزف 
على الكمان من جديد. «وكي لا أشعر بالإحباط 
والـــيـــأس، قـــررت الــتــحــول إلـــى الــغــنــاء لأنّ فكرة 
إصــابــتــي بــإعــاقــة دائــمــة كــانــت بمثابة هاجس 

عندي».
بالفعل أصدر سويد أولى أعماله الغنائية 
ــهــا حصدت مليون 

ّ
«لالـــي»، وكــانــت المــفــاجــأة أن

مشاهدة في ظرف ٥ أيام. «طبعاً الأمر فاجأني 
لأنّ الناس تعرفني كعازف، فكنت قلقاً من رد 
فعلهم، وعــمّــا إذا سيتقبلونني كــمــغــنٍ. ولكن 
هم أعجبوا بالأغنية، 

ّ
النتيجة جاءت لتبرهن أن

خصوصاً أني اليوم استعدت عافيتي وصرت 
قادراً على العزف من جديد».

يخبرنا سويد بقصته مضيئاً على الناحية 
الإيــجــابــيــة فــي تــجــربــتــه، أكــثــر مــن سلبياتها. 
ه رفض الاستسلام والانزواء والعيش 

ّ
فيؤكد أن

مع همومه ومحورها الأساسي توقف مهنته 
كعازف. وهل يعني ذلك أنك تخليت عن العزف 
وأصبحت مطرباً؟ يرد: «مطرب كلمة كبيرة، لا 
أعتقد أن صوتي يستحق هــذه الصفة. لا شك 
لــدي أذنــاً موسيقية جيدة وصوتاً مقبولاً،  أنّ 
لكن شعوري بتحدي إصابتي وبتجاوزها أثرا 
أنــه يلزمني  علي بشكل كبير. وأنــا متأكد مــن 
وقت طويل كي أجيد الغناء كما العزف. وبما 
أنّ قــوتــي عــــادت إلـــى يـــدي وأنــامــلــي، فسأكمل 

مشواري في الغناء وفي الموسيقى معاً».
ابتكر سويد من الموسيقى وبالتحديد من 
الفن.  آلــة الكمان أسلوباً جديداً في  عزفه على 
«كنت أجعل أوتار الكمان تغني فيتفاعل معها 
المستمعون بشكل كبير، يصفقون أو يرقصون 
فرحاً. اليوم تغير الوضع صرت أعزف وأغني 
المــوســيــقــى وتــتــداخــل  فــي آن، فتتناغم نــوتــات 
مــع بعضها كــي تــؤلــف مشهدية فنية تنبض 

بالحياة والأمل».
تأثر سويد بعازفي كمان لبنانيين وأجانب 
فــكــان يــراقــبــهــم مــنــذ كـــان طــفــلاً هــو الـــذي يبلغ 
الــيــوم ٢٩ عــامــاً. ويــقــول: «لــطــالمــا لفتني عــازف 
الكمان جهاد عقل، فهو من أوائــل الموسيقيين 
المحليين الذين استخدموا الكمان في وصلات 
عزف فردية (سولو) أمام الجمهور. تأثرت به، 
ولكنني اتبعت أسلوباً مغايراً في عملية العزف. 
اتــجــهــت نــحــو الأغـــانـــي الــشــبــابــيــة والــحــديــثــة، 
لا ســيــمــا الـــرائـــجـــة مــنــهــا بــعــيــداً عـــن الأصــيــلــة 
والشعبية التي اعتمدها عقل. ومن بين الفنانين 
الذين أعــزف أغانيهم على الكمان في حفلاتي 
ناصيف زيتون وراغــب علامة. وأحـــاول دائماً 
أن أطبعها بأسلوبي في العزف فتتبدل إلى حدٍ 

كبير».
إضــــافــــة إلــــــى جــــهــــاد عــــقــــل، يــــبــــدي ســويــد 
إعــجــابــه بــعــازف الــكــمــان الــعــالمــي أنـــدريـــه ريــو، 
ويحب طريقته في العزف. «كما تعلمت كيف 
أنــشــر مــوســيــقــاي عــلــى قــنــاة (يــوتــيــوب) أســوة 
(بــيــانــو غــــروب) و(تــو  كـــ بموسيقيين غــربــيــين 

تشيللوز)».

غبّ سويد من تجاربه في مرافقة المغنيين 
على المسرح كعازف كمان، خبرة كبيرة في عالم 
الفن والغناء معاً. «هذه التجارب زودتني بفكرة 
شاملة عن الفن والغناء والــزواريــب والأســواق 
الخاصة. فهي وفرت لي فرص السفر إلى بلدان 
عديدة من خلال حفلات كان يحييها المطربون 
الــنــجــوم الــذيــن أرافــقــهــم. فــعــرفــتــنــي عــلــى عالم 
المــوســيــقــى بشكل أوســـع وأكــثــر شــمــولــيــة. كما 
صرت أكثر حذراً من ارتكاب أخطاء قد تصادف 
من يعمل في هذا المجال. وأكثر ما كان يزعجني 
فــي عملي عــازفــاً، هــو أســلــوب تعامل المطربين 
مـــع فــريــقــهــم المــوســيــقــي. بــعــضــهــم مـــع الأســـف 
لـــه الــتــقــديــر المــطــلــوب بـــل يعاملونه  ــون 

ّ
لا يــكــن

بأسلوب يقلل من شأنه. غالبية العازفين في 
فــرق موسيقية مع الفنانين يعانون من نفس 
أنّ ما يتقاضاه العازف،  الموضوع. ناهيك عن 
الفنان لا مجال فيه للمقارنة،  مقارنة مع أجــر 
فهناك فرق شاسع بين الاثنين. وأعترف أنه لا 
عدل في العلاقة بين العازف والمطرب، وتشوبها 

الكثير من الأخطاء».
يشير سويد إلى أنّ الخلفية الدراسية التي 
يتمتع بها عادة الموسيقي هي أهم من تلك التي 
يملكها الفنان. فالموسيقي المحترف عليه أن 
يدرس ويتخصص، كما حاله هو الذي تخرج 
في معهد الموسيقى الوطني. ومع ذلك فهو لا 
يُــقــدّر لا معنوياً ولا مــاديــاً.  يــنــال حــقــوقــه، ولا 
ويتابع: «من الفنانين الذين عملت معهم ضمن 
فرقهم الموسيقية وأعجبت في كيفية تعاملهم 
مع العازف، السوبر ستار راغب علامة. تعلمت 
مــنــه الــكــثــيــر إن عــلــى المــســرح أو فــي اســتــوديــو 
التسجيل. فهو صاحب أخلاق دمثة ومتواضع 
وخفيف الظل. عملت معه نحو ست سنوات، 
وكانت معاملته لنا نحن الموسيقيين ممتازة 

وكان يقدر ما نقوم به».
أغنية «لالي» التي ينطلق معها اليوم سويد 
فــي عــالــم الــغــنــاء هــي مــن كــلــمــات وألــحــان عمر 
ســاري وتــوزيــع الموسيقي عمر صباغ. وتأتي 
إلــى شركة الإنتاج «ميوزك إذ  بعيد انضمامه 
مــاي لايــف» لإدارة أعماله، فيما تتولى شركة 
«وتــري» التوزيع الرقمي. وقد صورها فيديو 
كليب بــإدارة المخرج ريشا سركيس. ويحاكي 
سويد من خلالها الحبيبة، وتعد من الأغاني 
الشبابية الحماسية. «رغبت أن أدخل الفرح إلى 
ــنــا نــمــرّ فــي فــتــرة لا 

ّ
قلب سامعها خصوصاً أن

تدعو إلى التفاؤل. وقد نجح المخرج ريشاً في أن 
يحمّلها صوراً تبعث على الشعور بالإيجابية».

ينتظر اليوم سويد الأصداء التي ستتركها 
أغنيته الجديدة «لالي» على الساحة، كي يبدأ 
فــي الــتــحــضــيــر لــعــمــل ثــــانٍ. ويــخــتــم: «جــاهــدت 
وتعبت وحيداً كي أشــق طريقي في عالم الفن 
والمــوســيــقــى. ولــكــن الــيــوم ومـــع فــريــق محترف 
يرافقني في شركة «ميوزك إذ ماي لايف»، صرت 
أسير بخطوات واثقة، وسأعود إليها بالطبع 

مع ولادة عملي الجديد».

ASHARQ AL - AWSAT

: سنعمل كمجتمع متساوٍ خلال السنوات الخمس المقبلة  ASHARQ AL - AWSAT ريما بنت بندر لـ 

ساحات مدرسة الديرة تتحدث بأصوات نسائية في جلسة حوارية  
العلا: شهد العمرو 

مـــن مـــدرســـة الــــديــــرة الــواقــعــة 
بــــين الـــجـــبـــال المـــنـــحـــوتـــة بــطــبــيــعــة 
فنية، والــرمــال الذهبية الممزوجة 
بأصالة التاريخ، تستضيف العلا 
الــحــضــارات حــــواراً نسائياً  أرض 
تحت عنوان (امرأة لامرأة)، يجمع 
الأمـــيـــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر ســفــيــرة 
المــمــلــكــة لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والفنانة الأميركية ورائدة الأعمال 

إليشيا كيز.
تجمع الجلسة الحوارية التي 
تأتي تحت تنسيق الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا، سيدات طموحات 
يــمــثــلــن المــســتــقــبــل، يــلــتــقــين تحت 
سقف واحد من مختلف القطاعات 
الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة والــعــلــمــيــة 
وغـــيـــرهـــا. وأشــــــــارت الــجــلــســة فــي 
بدايتها إلى تقدير مشاركة النساء 
الـــحـــاضـــرات الـــلاتـــي يــســهــمــن في 
تمهيد الطريق للفتيات والسيدات 
لإطــــلاق الــعــنــان لإمــكــانــيــاتــهــن ما 

يخلق مستقبلاً واعداً.
ترتكز الجلسة على مناقشة 
الآراء وتـــبـــادلـــهـــا عــــن الإجــــابــــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــســــؤال الــــجــــوهــــري: 
«كــيــف نــطــلــق الــعــنــان لإمــكــانــيــات 
السيدات؟». واختيرت العلا موقعاً 
الــحــواريــة، لما  استثنائياً للجلسة 
فــيــهــا مـــن تـــاريـــخ يـــعـــود إلــــى ٢٠٠ 
ألــف عـــام، ويتنوع مــا بــين الفنون 
ــحــتــت من 

ُ
ــكــل ون

ُ
والــثــقــافــة الــتــي ش

الطبيعة النوعية للمحافظة.
يـــشـــارك فـــي الـــحـــوار عــــدد من 
رائـــــدات الأعـــمـــال والــثــقــافــة الــلاتــي 
يــــتــــقــــاســــمــــن بــــــــدورهــــــــن الـــحـــكـــمـــة 
والــــخــــبــــرة الــــتــــي تـــــولـــــدت بــفــضــل 
التجارب المختلفة والمتعددة، وهن 
ديــــم الـــبـــســـام، ومـــنـــال الـــضـــويـــان، 
الـــراشـــد، وشــهــد الشهيل،  وســــارة 
وهالة دخيل، بالإضافة إلى الأميرة 
ريما بنت بندر والفنانة الأميركية 

إليشيا كيز.
شــــمــــل الــــــحــــــوار الــــعــــديــــد مــن 
العبارات المحفزة والداعمة لتطور 

المـــرأة، وتطرق للعديد من النقاط 
الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول الــتــحــديــات 
والــخــيــبــات والمـــحـــفـــزات، الـــتـــي قد 
تــــــواجــــــه الــــنــــســــاء فــــــي حـــيـــاتـــهـــن. 
وتحدثت الأمــيــرة ريما بنت بندر 
قائلة، إنها تحاول فهم الفتيات في 
المملكة من خلال محاكاة سيرتهم 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــنــهــا، 
مضيفة: «عندما أعود إلى الولايات 
مثل 

ُ
مثلكن لا أن أ

ُ
المتحدة، أود أن أ

نــفــســي وذلــــك مـــن خـــلال فــهــمــكــن». 
وأوصلت رسالة إلى جميع النساء 
مفادها أنها تتمنى أن يكون مفهوم 
حـــــوار مـــن المــــــرأة إلــــى المــــــرأة ملهم 
للنساء في السعودية وخارجها. 
المــرأة الدعم والإلهام  فــإن لم تتلق 
مــــن مــثــيــلاتــهــا فــلــتــكــن كــــل امـــــرأة 
داعمة وملهمة للنساء من حولها. 
كما استكملت الفنانة إليشيا كيز 
الحوار بمداخلة مثمرة تمثلت في 
نقطة أساسية حين قالت: إن «آراء 
الآخرين غير مهمة، إذا كان لديكِ 
الثقة والمعرفة بنفسك وبإمكانياتك 
واختلافاتك. لا تنتظري أن يقول 

لك أحد (أنت تستطيعين)».
فـــيـــمـــا تــــطــــرق الــــــحــــــوار الـــــذي 
تـــجـــاوز الــســاعــة إلــــى أن المــســاحــة 
المعطاة للنساء، صنعت المعجزات. 
وأن حــق المــــرأة فــي المـــســـاواة داعــم 

أساسي لتطورها ونجاحها مهما 
كانت الظروف المحيطة بها.

ومع وتيرة الإنجازات المهنية 
والـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا المـــــرأة 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال مـــــدة قــصــيــرة، 
أشـــــارت الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر 
لــلــشــرق الأوســـــط إلـــى أنــــه، «خـــلال 
السنوات الخمس المقبلة، سنكتفي 
مــن الــحــديــث عــن مــا يــخــص وضــع 
المرأة السعودية، لأننا سنصل إلى 
مرحلة الحديث عن الوضع المشترك 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء، فجميعنا  بـــين 
نمثل مجتمعاً واحــداً». وأضافت: 
تـــطـــلـــعـــات رؤيـــــــة ٢٠٣٠،  «بـــفـــضـــل 
ســنــعــمــل عــلــى الــتــطــور والارتـــقـــاء 
كمجتمع واحد وسنتوقف حينها 

عن المنافسة».
تــــــمــــــثــــــل مــــــــــدرســــــــــة الـــــــــديـــــــــرة 
صــــرحــــاً تــعــلــيــمــيــاً يــــقــــدم صــفــوفــاً 
تـــدريـــبـــيـــة مـــســـتـــمـــدة مـــــن الــــتــــراث 
المــــحــــلــــي، وتـــتـــمـــحـــور حــــــول أربــــع 
حِـــرف أســاســيــة، هــي السيراميك، 
والخوص، والتطريز، والمجوهرات. 
وتــدرب المــدرســة فتيات من أهالي 
العلا، وتقدم لهن الدعم الإبداعي 
والمهني لإنتاج منتجات طبيعية 

تمثل المنطقة وحضارتها.
وأشــــــــارت مـــتـــدربـــات مـــدرســـة 
«الــشــرق الأوســــط»، خلال  الــديــرة لـــ

الـــجـــلـــســـة الـــــحـــــواريـــــة إلـــــــى أنـــهـــن 
بــــــدأن الـــــتـــــدرب فــــي المـــــدرســـــة مــنــذ 
ثــــلاث ســـنـــوات، عــنــدمــا افــتُــتــحــت، 
وتحت أيــادٍ احترافية من مختلف 
جنسيات العالم. وكانت المدرسة 
مــــــن مــــنــــظــــورهــــن داعــــــمــــــاً مــــاديــــاً 
ومعنوياً للتطوير. وقــد افتتحت 
أغلب فتيات المدرسة متاجر خاصة 
بـــهـــن، مـــا جــعــلــهــن رائــــــدات أعــمــال 

طموحات ومستقلات.
وتـــــرتـــــبـــــط أهـــــــــــداف الـــجـــلـــســـة 
الحوارية بالنتائج الملموسة التي 
خلقتها مدرسة الديرة ما جعلها 
مـــوقـــعـــاً مـــثـــالـــيـــاً لإقـــــامـــــة الــــحــــوار 
النسائي المشترك. وأهدت الفتيات 
في المدرسة بعض الأعمال اليدوية 
كتذكار إلى الأميرة ريما بنت بندر 
والــفــنــانــة ألــيــشــيــا كــيــز. وبــدورهــا 
عـــــبـــــرت الــــفــــنــــانــــة عــــــن إعـــجـــابـــهـــا 
الــجــودة  بــالأعــمــال التقليدية ذات 
الراقية والإنــتــاج المتقن، كما أنها 
ارتـــــدت خـــلال جــولــتــهــا مـــن أعــمــال 

الفتيات المهداة.
واختتمت الجلسة الحوارية 
بــصــورة جماعية لجميع النساء 
الــــحــــاضــــرات بــمــخــتــلــف المــنــاصــب 
والأعراق وتوجت اللحظة الأخيرة 
بذكرى نسائية تدخل أرشيف دعم 

المرأة السعودية.

الأميرة ريما بنت بندر والفنانة الأميركية إليشيا كيز مع النساء الحاضرات  

تمثل مدرسة 
الديرة صرحاً 
تعليمياً يقدم 

صفوفاً تدريبية 
مستمدة من 
التراث المحلي، 
وتتمحور حول 

أربع حِرف 
أساسية، هي 
السيراميك، 
والخوص، 
والتطريز، 

والمجوهرات. 
وتدرب المدرسة 
فتيات من أهالي 
العلا، وتقدم لهن 
الدعم الإبداعي 
والمهني لإنتاج 

منتجات طبيعية 
تمثل المنطقة 
وحضارتها

,

,

أغنيته الجديدة «لالي» تحصد المليونية الأولى

يعزف أندريه سويد على الكمان منذ صغره

«لالي» تشكل انطلاقة أندريه سويد في عالم الغناء

الفنانة الأميركية أليشيا كيز

حفل عمرو دياب أول من 
أمس في شرق القاهرة 

(حساب عمرو دياب
على فيسبوك)

بدأ عمرو دياب 
مشواره الفني 

عام ١٩٨٣، 
عبر طرحه أول 
ألبوماته الغنائية 
«يا طريق»؛ وفي 
العام التالي صنع 

ثاني ألبوماته 
وهو «غني من 
قلبك»، وكانت 

البداية الأقوى مع 
حميد الشاعري 
عام ١٩٨٨ في 
ألبوم «ميال»، 

وعام ١٩٨٩ في 
ألبوم «شوقنا».

,

,

حميد الشاعري
 (صفحته على فيسبوك)

أليشيا كيز ترسم لوحتها الغنائية الأولى بين انعكاسات قاعة المرايا في العُلا
العُلا: شهد العمرو

مــع انــعــكــاســات ســفــوح جــبــال الــعــلا على 
جــدران قاعة المرايا الفريدة وبين التضاريس 
الصحراوية الباردة، أحيت الفنانة الأميركية 
أليشيا كيز حفلها الغنائي الأول في منطقة 
العلا التاريخية مساء أول من أمس (الجمعة)، 

وسط حضور لافت يتميز بالأناقة والرقي.
وبــــــدأ الـــحـــفـــل الـــغـــنـــائـــي بـــعـــزف الــشــابــة 
الــســعــوديــة مـــــودة عــلــى الــبــيــانــو بــاحــتــرافــيــة 
أذهــلــت الــجــمــهــور، رافــقــهــا الــشــاب الــســعــودي 
حسن غسان بالعزف على الكمان بطريقة فنية 

امتزجت مع الأجواء بسلاسة وإتقان.
وحـــمـــل الـــحـــفـــل فــــي طـــيـــاتـــه الـــعـــديـــد مــن 
المــفــاجــآت، منها اســتــعــراض الأغنية العربية 

(جاني الأسمر جاني)، وسط انبهار الجمهور 
مـــن الــتــلاعــب المــوســيــقــي بــالأغــنــيــة واخــتــيــار 

الفنانة أليشيا كيز لها.
الفنانة الأمــيــركــيــة خــلال الحفل،  وقــالــت 
إن مسرح المرايا أحد أعظم المواقع التي غنت 
إلــى انبهارها بالزي التقليدي  فيها، إضافة 
السعودي للنساء في المملكة (العباية)، كما 
شـــاركـــت جــمــهــورهــا أجــمــل مــعــانــي التحفيز 
الــتــي تجسدت بشكل واضـــح من  والتشجيع 

خلال كلمات الأغاني المختارة.  
ورغــم مــدة الحفل القصيرة التي قاربت 
الساعة، فإن كيز استطاعت أن تأخذ الجمهور 
لـــلإحـــســـاس بــمــخــتــلــف المـــشـــاعـــر خــــــلال مـــدة 
قــصــيــرة، فــقــد بــــدأت بــالأغــانــي الــهــادئــة التي 
اعتمدت على البيانو، من ثم ختمتها بالأغاني 

ذات الإيـــقـــاعـــات الــحــمــاســيــة، فــيــمــا امــتــزجــت 
مختاراتها بين القديم والجديد.

ويــــتــــمــــيــــز جــــمــــهــــور الــــحــــفــــل بــــاخــــتــــلاف 
جنسياتهم وثقافاتهم وأعمارهم حيث يأتي 
إلــــى الأســـمـــاع الــعــديــد مـــن الـــلـــغـــات، وتــحــصــد 
العين العديد من الثقافات الواضحة بالمظهر، 
الثقافي  ويشير ذلك إلى دلالات تجسد البعد 
الــذي يرسمه الفن وأبــطــالــه. وتعد زيـــارة كيز 
الثانية مــن نوعها فقد زارت العلا فــي أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وشــــاركــــت خــلالــهــا مــدى 
دهشتها بالطبيعة الجبلية الفريدة والحضارة 
التاريخية العريقة، كما عزفت فنها في مدرسة 
خاصة بالفتيات وأكدت في زيارتها السابقة، 
عزمها على تكرارها، وهو الوعد الذي حققته 

الفنانة خلال حفلها مساء الجمعة.
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V A R I E T Y

الــحــربــي سفير خــادم  > فيصل بــن فـــلاح 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية كوبا، قدم 
أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 
غير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان، لوزير 
العلاقات الخارجية روبيرتو الفاريز. وجرى 
اللقاء استعراض عــدد مــن الموضوعات  خــلال 

المـــشـــتـــرك، وســبــل  ذات الاهـــتـــمـــام 
تعزيز العلاقات بين البلدين.

> ألـــيـــســـانـــدرو فـــراكـــاســـتـــي، 
المــــمــــثــــل المــــقــــيــــم لــــبــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي بمصر، شــارك 
وزيـــرة البيئة المصرية الدكتورة 
ياسمين فـــؤاد، أول مــن أمــس، في 
إطــلاق حملة ترويجية لمحميات 
 Eco» جنوب سيناء تحت شعار
South Sinai»، في إطار الاستعداد 
لعقد مؤتمر المناخ «cop٢٧» بشرم 
الشيخ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــقــــبــــل، وضـــــمـــــن حـــمـــلـــة «إيــــكــــو 
إيـــجـــيـــبـــت» لـــلـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة 
البيئية. وتهدف الحملة للترويج 
للمحميات الطبيعية، والمساعدة 

على خلق منتج سياحي. 
الـــديـــحـــانـــي، سفير  > عـــزيـــز 
الكويت لدى الأردن، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، مـــديـــر عــــام مستشفى 
الله الجامعي  الملك المؤسس عبد 
الــغــزو. واستمع  الــدكــتــور محمد 
السفير إلى شرح لكافة الخدمات 
الـــــــتـــــــي يـــــقـــــدمـــــهـــــا المــــســــتــــشــــفــــى، 
خصوصاً لمصابي «كــورونــا» من 
خلال كوادر طبية مؤهلة ومدربة، 
حــــيــــث ثــــمــــن الــــســــفــــيــــر أســــالــــيــــب 
الــتــعــامــل مــعــهــم، وكــذلــك الجهود 
المبذولة لخدمة المرضى، لا سيما 
الرعايا الكويتيين، لافتاً إلى حجم 
البلدين، الأمــر الذي  التعاون بين 

يــعــطــي إشــــارة واضــحــة نــحــو مــتــانــة ورســـوخ 
العلاقات الكويتية الأردنية.

> محمد فال ولد أحمد أبــاه، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة وكامل 
السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى 
إلــى الرئيس  جمهورية باكستان الإســلامــيــة، 
الــبــاكــســتــانــي عـــــارف عـــلـــوي، وذلـــــك بــالــقــصــر 

الـــرئـــاســـي فـــي إســـــلام آبــــــاد. وخــــص الــرئــيــس 
الباكستاني السفير بلقاء تم خلاله استعراض 
علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، 
ونـــقـــل الــســفــيــر تـــحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــغــزوانــي، إلى  الموريتاني محمد ولــد الشيخ 
الــرئــيــس عــلــوي، مــؤكــداً عــزمــه الــعــمــل مــن أجــل 

تعزيز وتطوير التعاون بين 
البلدين.

> أشرف سويلم، سفير 
جمهورية مصر العربية في 
كمبالا، استقبله أول من أمس، 
الفريق موهوزي كاينروجابا 
قائد القوات البرية الأوغندية 
ومستشار الرئيس الأوغندي 
للقوات الخاصة، حيث تطرق 
اللقاء إلى العلاقات الثنائية 
وعدد من القضايا الإقليمية 
مــــحــــل الاهـــــتـــــمـــــام المــــشــــتــــرك، 
وأعــــــرب الـــجـــنـــرال مـــوهـــوزي 
عـــــــن اعـــــــــتـــــــــزازه الـــشـــخـــصـــي 
بــــــالــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
المصرية الأوغندية، وتقديره 
لمصر قيادة وجيشاً وشعباً، 
وتــطــلــعــه لــتــعــمــيــق الــتــعــاون 
العسكري بــين البلدين، بما 
فـــي ذلـــك فـــي مــجــال مكافحة 
الإرهــــــــــــاب، مـــشـــيـــداً بـــالـــدعـــم 
المـــصـــري المـــقـــدم فـــي مختلف 

المجالات.
> ربــــيــــكــــا غــــريــــنــــدلاي، 
ســـــفـــــيـــــرة أســــــتــــــرالــــــيــــــا لـــــدى 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــهــا أول مــن 
أمــس، وزيــر الدفاع اللبناني 
مــــوريــــس ســـلـــيـــم، فــــي زيـــــارة 
وداعية بمناسبة قرب انتهاء 
لــبــنــان. وتــنــاول  مهامها فــي 
اللقاء أهمية تعزيز التعاون 

العسكري بين البلدين، كما اطلع وزير الدفاع 
من الملحق العسكري الأسترالي دوغ غريفيس، 
الــذي رافــق السفيرة الأسترالية خلال الزيارة، 
عــلــى المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 

وخطوات التعاون المستقبلية.
المــالــك، المدير  > الدكتور سالم بــن محمد 
العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 

والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
حميد أصغر خان، سفير جمهورية باكستان 
الإسلامية لدى المملكة المغربية، بمقر المنظمة 
الــربــاط، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون  في 
والشراكة الثنائية في مجالات التربية والعلوم 
والثقافة، واستعراض أبرز البرامج والأنشطة 
الــتــي ســيــتــم تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون 
بين الإيسيسكو وباكستان خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، ومــنــاقــشــة عــدد 
من مقترحات التعاون، وتدريب 
وبناء قدرات الشباب والنساء في 
التكنولوجيا والابتكار والفنون 

وغيرها.
> أســــامــــة شـــلـــتـــوت، ســفــيــر 
مصر لدى الكويت، التقي أول من 
أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــداخــلــيــة الكويتي الشيخ  وزيـــر 
أحمد منصور الأحــمــد الصباح، 
لـــبـــحـــث عـــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
المــتــعــلــقــة بــالــشــأن الأمــنــي وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا، لا ســيــمــا فــــي مــجــال 
تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات والــــخــــبــــرات 
والـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة. وأعــــرب 
السفير عن شكره وتقديره على 
حــســن الاســـتـــقـــبـــال، ومــــا تحظى 
بـــه الــجــالــيــة المــصــريــة مـــن رعــايــة 
واهــتــمــام فــي دولــــة الــكــويــت. من 
جــانــبــه، أكــد الــوزيــر خــلال اللقاء 
عـــلـــى عـــمـــق ومــــتــــانــــة الـــعـــلاقـــات 
التاريخية بين البلدين الشقيقين.
بومباردييري،  نيكوليتا   <
ســـفـــيـــرة إيـــطـــالـــيـــا لــــــدى لـــبـــنـــان، 
أمــــــس، وزيــــر  اســقــبــلــهــا أول مــــن 
اللبناني  الأشغال العامة والنقل 
علي حميه، برفقة وفد من اتحاد 
المـــقـــاولـــين الإيــطــالــيــين ووفـــــد من 
المـــكـــتـــب الـــتـــجـــاري فــــي الـــســـفـــارة، 
وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء عــــرض آفـــــاق الـــتـــعـــاون في 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــعــنــى بـــهـــا الــــــــــوزارة، مــنــهــا 
النقل وســكــك الــحــديــد وقــطــاع المــرافــئ والبنى 
التحتية والخدماتية، ورحب الوزير بالشركات 
الإيطالية كافة المهتمة بالاستثمار في لبنان، 
خصوصاً فــي مــجــالات النقل وســكــك الحديد 

وتأهيل الطرق ومرفأ بيروت.

نيكوليتا عزيز الديحاني
بومباردييري

أسامة شلتوت

د. سالم بن محمد 
المالك

فيصل بن فلاح 
الحربي

أليساندرو 
فراكاستي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حــين رأيــتــهــا، بشعرها القصير، تغني فــي حفل 
افتتاح برنامج «الــدوم» قبل يومين، تذكرت قصيدة 
أنـــســـي الــــحــــاج «الــــرســــولــــة بــشــعــرهــا الـــطـــويـــل حــتــى 
الــنــعــام لا تقولين  الــيــنــابــيــع»: «أنـــت الخفيفة كــريــش 
تــعــال... ولكن كلما صادفتك... كل لحظة أعــود إليك 

بعد غياب طويل».
ســـحـــر هــــــذه المـــغـــنـــيـــة، شـــيـــريـــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
بسيط وســـاذج. هــي لا تفعل ســوى أن تــتــرك نفسها 
عــلــى ســجــيــتــهــا. أحــبــهــا المــســتــمــعــون لــــدفء صوتها 
وانصهارها في الكلمات. حارة كرغيف طازج. سمراء 
متدفقة مثل النيل، لها لطافة بنت البلد وعفوية فنانة 
الــلــيــاقــات. ومـــاذا يعني إذا  تضع موهبتها فــوق كــل 

خانها التعبير؟
ظــــهــــرت فـــــي بـــدايـــتـــهـــا بـــشـــعـــر قـــصـــيـــر وعــيــنــين 
آسيويتين مشروطتين تضجان ضحكاً. ورأيناها في 
الــذي قيل في  ظهورها الأخير بالشعر القصير ذاتــه 
أسبابه ما قيل. وبين بدايتها قبل عشرين عاماً مع «آه 
يا ليل» وأغنيتها الأخيرة «كلها غيرانة» جرت مياه 
كثيرة في الترعة وتغيرت ملامح شيرين. «لوك» جديد 
مع كل إطلالة. أخبروها أن التنوع مطلوب في سوق 
الــفــن. وهــي قــد استسلمت لمصممي الأزيــــاء وخــبــراء 
التجميل الذين تركوا بصماتهم على مظهرها. هل 

تحتاج خامة صوتها الذهب لتحولات الحرباء؟
هذه المرة مضت المغنية في اللعبة حتى النهاية. 
ارتـــدت بدلة رجالية تليق بأعضاء المافيا وأشهرت 
قوتها ساخرة من خصومها. وضعت يديها في جيبي 
سروالها ونفخت صدرها وتحدت من يريد بها شراً. 
المـــرأة الناضجة المكتوية بالتجارب ومسلسل  إنــهــا 
الخذلان. يبدو جسدها معافى ووجهها قمراً وتعجز 
طبقات الكحل عن إطفاء لمعة عينيها. شيرين الفنانة 
في لحظة اكتمالها. ولم تكن فقرة في الحفل بل كان 
حفلها. تمسك بالميكرفون وتتحدث فيضع محبوها 
أيديهم على قلوبهم. وحــين تخرج المطربة عن نص 

الأغنية تتسلى بارتكاب الهفوات.
تقول سيرتها إن شيرين سيد محمد عبد الوهاب 
ولدت في حي القلعة في خريف ١٩٨٠. ظهرت موهبتها 
الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع 
والدتها بأن تذهب إلى سليم سحاب، قائد أوركسترا 
في دار الأوبرا المصرية. غنت أمامه فأعجب بصوتها 
وألحقها بالكورال. ظهرت مع المطرب محمد محيي 
لكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني. وكان 
تامر وجهاً جديداً أيضاً. تشاركا في ألبوم غنائي بيع 

منه مليونا نسخة. اثنان وإلى يمينها ستة أصفار.
نجاحها المدوي في الغناء أغراها بتجربة التمثيل. 
ظهرت مــع أحمد حلمي فــي فيلم كوميدي ثــم قدمت 
دورهـــا الشهير فــي مسلسل «طــريــقــي». كانت تــؤدي 
حياتها الحقيقية. بنت تحب الغناء، تعاندها الظروف 
لكنها تفعل المستحيل لتثبت هوايتها. وهناك، دائماً، 
رجل يضع العصي في الدواليب. تزوجت ثلاث مرات 
وولـــدت ابنتين وفشلت فــي الاســتــمــرار مــع أزواجــهــا. 
كانت دجاجة البيت التي تبيض ذهباً. وبعد كل جرح 
هناك «جرح تاني». قالت بعد طلاقها الأخير إنها لم 

تعد مستعبدة.
توصف شيرين بأنها مطربة الإحساس. جاءتها 
الــثــروة بعد شــح. كــانــت كفيلة بــأن تــديــر أكــبــر رأس. 
لكنها أدركــت أن موهبتها ثروتها. تنفق بلا حساب 
وتنفصل عن الدنيا حين تغني. تضع خميرتها في 
عــجــين الــكــلــمــات. وكـــل كــلــمــات أغــانــيــهــا فــصــول مما 

عاشت.
«عايزة ألملم قلبي

وأحضن نفسي وأمشي بعيد
لازم أعلم قلبي يقسى

ولازم ينسى
ولازم أعيش».

ء

شيرين

إيزابيل بالهول: نعمل على جمع ثقافات متعددة وتسهيل الحوار بينها

مساعٍ في «طيران الإمارات للآداب» لإحياء الاقتصاد الإبداعي بعد «كورونا»
دبي: مساعد الزياني

جاءت تسمية الدورة الحالية لمهرجان 
طـــيـــران الإمـــــــارات لـــــلآداب «هــــا هـــي تــشــرق 
الشمس»، لتكون انعكاساً لتحرك الإمارات 
السريع في مواجهة الأزمة العالمية المتمثلة 
في جائحة «كوفيد - ١٩»، وما حققته دبي 
مــن إنــجــاز فــي محاصرة الــفــيــروس والحد 
من انتشاره، وفقاً لما قالته إيزابيل بالهول 
المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة وعــضــو مــجــلــس أمــنــاء 

مؤسسة الإمارات للآداب.
وأضــــافــــت بـــالـــهـــول: «نــــواصــــل مـــرة 
أخـــرى جــمــع المــؤلــفــين مــع متابعيهم من 
القراء في مكان واحد، ونحرص على أن 
تكون كل دورة من المهرجان لها تميزها 
الــتــي تــســبــقــهــا، فالتحضير  الـــــدورة  عــن 
يــبــدأ مــن وقــت مبكر، ويبذل  للمهرجان 
فريق العمل جهداً كبيراً في البحث عن 
كل ما هو جديد ومشوق في عالم الإبداع 
الواسع، سواء من خلال إضافات جديدة 
قدمتها نخب المؤلفين للمكتبة العالمية، 
أو مبدعين لهم تجارب ملهمة في مجالات 
عـــدة حــرصــوا عــلــى تــوثــيــقــهــا بــين دفتي 
مـــؤلـــفـــات نـــالـــت شـــهـــرة عـــالمـــيـــة واســـعـــة، 

وغيرها الكثير».
وأوضـــحـــت: «شـــعـــار الــــــدورة الــحــالــيــة 
يعكس ما نشعر به من التفاؤل والأمل؛ إذ 
يحفزنا هــذا الشعار على التفكر والتدبر 
في العديد من المواضيع المهمة التي نسعى 
من خلالها إلى إفشاء الأمل والسعادة في 
نفوس الناس، وهو النهج الذي طالما تميزت 
به الإمارات، التي نراها دائماً منارة للأمل 
وسبباً في نشر أسباب التفاؤل والتحفيز 
على الإيجابية في مختلف ربوع الأرض».

 الكتابة القلب النابض
وأكـــــــــــــدت فـــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــط»، أن الكتابة هــي القلب النابض 
للاقتصاد الإبــداعــي؛ إذ تدخل الكتابة في 
الــنــشــر، والموسيقى،  جميع المــجــالات مثل 
والإعلام، والأفلام، ومجال صناعة الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة أو أي مـــجـــال إبــــداعــــي آخـــر، 
مشيرة إلــى أن كل شــيء يبدأ بقصة، وأنه 
بدون كُتاب قصص مبدعين، لا توجد أفلام، 
أو أغانٍ أو حتى ألعاب لأنه تقوم أيضاً على 

قصة.
وقالت، «كل هذه المجالات هي بمثابة 
بـــالـــغـــة  أهــــمــــيــــة  صــــنــــاعــــات ضـــخـــمـــة ذات 

وإمكانيات نمو كبيرة ويقدر حجمها حول 
العالم بملايين الدولارات».

وحـــــــــــول المـــــــشـــــــاركـــــــات الــــــدولــــــيــــــة فـــي 
المهرجان، قالت إيزابيل «ما يقدمه المهرجان 
هذا العام يعكس روح مجتمع دبــي؛ وهو 
امــتــداد لما تميز به خــلال دوراتـــه السابقة، 
إذ يستضيف المهرجان مؤلفين من جميع 

أنحاء العالم ومن ٤٧ جنسية مختلفة».
وأضـــــافـــــت: «الـــفـــرصـــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
المهرجان في جمع ثقافات متعددة وتسهيل 
الــــحــــوار فــيــمــا بــيــنــهــا مـــيـــزة كــبــيــرة نعتز 
بإسهامنا في تحقيقها، إذ نشرك المجتمع 

الإبــداعــي المحلي والإقــلــيــمــي والــعــالمــي في 
نــقــاش أدبـــي وفــكــري ثـــري، يــتــم مــن خلاله 
تـــبـــادل الـــــرؤى والـــتـــجـــارب الــفــكــريــة بــالــغــة 
التميز وفي مختلف المجالات ضمن سياق 

أدبي فريد».
ويـــعـــقـــد مــــهــــرجــــان طــــيــــران الإمــــــــارات 
لــــــلآداب عــلــى مــــدى أســـبـــوعـــين فـــي مــديــنــة 
دبـــي الإمـــاراتـــيـــة، ويــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
الــتــي تستعرض  الجلسات وورش العمل 
جــمــلــة مـــن المـــوضـــوعـــات الــفــكــريــة مــتــعــددة 

المسارات والاتجاهات.

العوامل المساعدة للمهرجان
وحـــــول الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســـاعـــدت على 
نــجــاح المــهــرجــان فـــي وقـــت يــشــهــد الــقــطــاع 
الإبداعي تحديات اقتصادية جمة متمثلة 
في تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 
الــتــنــفــيــذيــة وعــضــو  المـــديـــرة  قـــالـــت   ،(١٩ –
مجلس أمــنــاء مــؤســســة الإمـــــارات لـــلآداب، 
«رغــم أن الجائحة قــد غيرت نمط حياتنا 
وطرق تفاعلنا مع بعضنا البعض؛ إلا أننا 
نرى أن الطلب على الكتب والقصص قد زاد 
بشكل ملحوظ وأكثر عن أي وقت مضى؛ إذ 
تشير مبيعات الكتب على مستوى العالم 

إلى أن الأشخاص يتخذون من الأدب ملجأ 
وفرصة للتعلم والفهم وفرصة للهروب من 

الواقع».
وأضــافــت: «لمسنا ذلــك مــن خــلال زوار 
المهرجان الذين يتوقون لفرصة بناء جسور 
لــلــتــواصــل مــن خـــلال الأدب، ومما  جــديــدة 
لا شــك فيه أن الجائحة جلبت الكثير من 
التحديات، وليس على المستوى الاقتصادي 
فــقــط، ولــكــن بــفــضــل المــكــانــة الــرفــيــعــة التي 
المــهــرجــان، والشبكة الواسعة من  يحتلها 
الأدباء والمفكرين وصناع الفكر من مختلف 
أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير 

من قبل جميع الشركاء والأصدقاء».

تأسيس دار نشر
شهد المهرجان تأسيس دار نشر تابعة 
للمؤسسة، حيث قالت بالهول حــول هذه 
الخطوة، «يتميز المشهد الأدبــي الإماراتي 
بثرائه عبر نخبة من الكُتاب المبدعين، سواء 

من مواطني الإمارات أو المقيمين فيها».
وأضافت: «نحن ننظر إلى دار النشر 
 ELF) (بــابــلــيــشــيــنــغ الـــجـــديـــدة (إي ل ف 
أنــهــا إضــافــة تــدعــم بناء  Publishing) على 
نظام أدبي متكامل. فوجود دار نشر جديدة 
يسهم في فتح الآفاق أمام الطاقات المبدعة، 
التزاماً بتوجيهات  لا سيما الشابة منها، 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نائب 
رئـــيـــس الإمـــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حــاكــم دبـــي، الـــذي يــدعــو دائــمــاً إلــى تهيئة 
المجال أمام المبدعين، وتشجيع الشباب على 
الانــخــراط فــي شتى الــقــطــاعــات الإبــداعــيــة، 
فهو شاعر ومبدع، ويعي تماماً قيمة الأدب 

في إحياء نهضة المجتمعات».
وأكدت على أن الدار لا تنشر على نفقة 
المؤلف، موضحة: «إننا نبحث عن الأعمال 
الروائية التي تستحق أن يقرأها الجميع 
ونقوم باختيار الكتب على أساس الجودة 

والجدارة».
وأوضحت أن النتيجة الأهم للمهرجان 
هــي مــواصــلــة الــحــوار الــفــكــري وإذكــــاء هذا 
التواصل الإبــداعــي، وتوثيق الجسور بين 
نــخــب الــكُــتــاب مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، 
وجـــمـــعـــهـــم بـــالمـــبـــدعـــين والمـــهـــتـــمـــين بــشــتــى 
مجالات الأدب وأشكال الإبداع في الإمارات 
والمنطقة، يسهم في خلق مساحة ثرية من 
التفاعل الفكري الإيجابي وما تستحضره 
من أفكار تسهم في إحداث تغيير إيجابي 

في حياة المجتمعات.

يستضيف «مهرجان طيران الإمارات 
للآداب» مؤلفين من ٤٧ جنسية مختلفة 

يعقد مهرجان 
طيران الإمارات 

للآداب على مدى 
أسبوعين في مدينة 

دبي الإماراتية، 
ويتضمن مجموعة 

من الجلسات 
وورش العمل التي 
تستعرض جملة 
من الموضوعات 
الفكرية متعددة 

المسارات 
والاتجاهات
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - ضد عسير.

 ضد حلو - فوهة نارية فوق الجبل.

 عالم - حرف نصب - بين اثنين.

 تناول الطعام - فاكهة استوائية.

 حيوان جبلي - وجع "معكوسة".

 ضعيف "معكوسة".

 ابن آدم - اعطي.

 حرف نصب - ضد أيسر - متشابهان.

 من الاشجار الحرجية "معكوسة" -

 اقام بالدار.

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - ضد جن.

 حرف نصب - يجمع.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - مطربة

 اماراتية.
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 مفرد اوتار - ضد نهار.

 موقد - للنفي.

 اميرة بريطانية راحلة - ضعف الولد.

 نعاس - واشي.

 سقي - مدينة يونانية.

 خفايا "معكوسة" - وقت.
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إيزابيل بالهول (الشرق الأوسط)

«كنز الدنيا»... مسرحية مصرية تحتضن مواهب ذوي الهمم
القاهرة: داليا ماهر

يــحــتــضــن الـــعـــرض المــســرحــي 
المـــصـــري «كـــنـــز الـــدنـــيـــا» المـــواهـــب 
الــــذي  الـــهـــمـــم،  الـــشـــابـــة مــــن ذوي 
يخرجه ويشارك في تمثيله الفنان 
أشرف عبد الباقي الذي دأب خلال 
المــاضــيــة على اكتشاف  الــســنــوات 
المـــــواهـــــب الــــشــــابــــة عـــبـــر تـــجـــاربـــه 

المسرحية المتعددة.
وســــبــــق الـــــعـــــرض المـــســـرحـــي 
ـــــدم مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 

ُ
الـــــذي ق

على خشبة مــســرح أحــد الفنادق 
وســط الــقــاهــرة، عــزف المقطوعات 
المــوســيــقــيــة بـــواســـطـــة أوركـــســـتـــرا 

«الـــــــــنـــــــــور والأمــــــــــــــــــــل»، وقــــــــــد بـــــدأ 
باستعراض راقــصٍ لمواهب ذوي 
الهمم المشاركين فيه، ومــن المقرر 
عـــــرض المـــســـرحـــيـــة مــــجــــدداً خـــلال 

الفترة المقبلة.
تــــدور أحـــــداث المــســرحــيــة في 
إطــــــــار اجـــتـــمـــاعـــي كــــومــــيــــدي مــن 
تــكــتــشــف أن طفلها  خــــلال أســـــرة 
مـــن أصـــحـــاب مـــتـــلازمـــة «داون»، 
فــــتــــحــــاول احـــــــتـــــــواءه وتـــوظـــيـــف 
مواهبه عن طريق إلحاقه بمدرسة 
«كنز الدنيا»، التي تحتضن تلك 
المواهب كي تضعها في مسارها 
الصحيح، بعيداً عن نظرة المجتمع 
الــســطــحــيــة لــتــلــك الــفــئــة. وتضمن 

العرض مواهب في الغناء والرسم 
والشعر والرياضة.

تعد مسرحية «كــنــز الدنيا» 
أول عمل مسرحي يضم مجموعة 
كبيرة من المواهب الشابة من ذوي 
الهمم، على غرار محمد الحسيني، 
وكريم أحمد، ورحمة عبد المنعم، 
ومــحــمــد كـــــرم، مـــع مــجــمــوعــة من 
الفنانين المحترفين في مقدمتهم 
أشرف عبد الباقي، وإبــرام سمير 
أحــــــــد أبــــــطــــــال (مــــــســــــرح مــــصــــر)، 
وهـــي مــن إنــتــاج الــشــركــة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وتحت رعاية 

وزارة التضامن المصرية.
تــشــيــر والــــــدة الــطــفــلــة رحــمــة 

عـــبـــد المـــنـــعـــم، إحــــــدى المـــشـــاركـــات 
«الــشــرق  فـــي الـــعـــرض المــســرحــي لـــ
الأوسط» إلى استمتاع ابنتها في 
هــذا العرض بقيادة عبد الباقي، 
وتـــضـــيـــف: «هـــــذا الـــعـــرض الــفــنــي 
ليس الأول من نوعه لابنتي رحمة، 
فقد شاركت من قبل في مسرحية 
(رادوبـــيـــس) إلــى جــانــب فعاليات 
ملتقى (أولادنا)، كما شاركت في 
مسلسل (القضية ٤٠٤)، مع المخرج 
محمد الأنصاري، والمنتظر عرضه 

قريباً».
من جانبه، يرى الناقد الفني 
أحــــمــــد ســـعـــد الـــــديـــــن، أن الـــفـــنـــان 

أشــرف عبد الباقي دائــم التجديد 
فــي أفـــكـــاره، مــوضــحــاً فــي حديث 
«الشرق الأوسط» أن «عبد الباقي  لـ
يقدم تجربة جديدة تحتضن ذوي 
الهمم، وجاء هذا بعد لقاء الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بتلك المواهب خلال حفل (قادرون 
بــاخــتــلاف)، وإعــطــائــه توجيهات 
للفنان أشرف عبد الباقي لدمجهم 
فـــي أعــمــالــه المــســرحــيــة، وبــالــفــعــل 
استجاب الفنان المصري للطلب، 

بالتعاون مع الشركة المتحدة».
وأضــــــــــــاف ســــعــــد الــــــديــــــن أن 
«هـــــؤلاء الأطـــفـــال لــديــهــم مــواهــب 

مــتــنــوعــة لا بـــد مـــن إبــــرازهــــا، ولا 
يوجد أي مانع من تحقيق ذلك، 
وإقامة مثل هــذه الــعــروض، التي 
تعد بمثابة تفريغ طاقات وتقديم 
رسالة لاستيعاب هؤلاء الأطفال 
بــاخــتــلافــهــم»، مــطــالــبــاً بــضــرورة 
تــــصــــويــــر الــــــعــــــرض تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً 
وإذاعته عبر الشاشات، للتوعية 
وتــســلــيــط الـــضـــوء بــشــكــل دوري 
ولفتح المجال وتشجيع المشاركة 
الـــدائـــمـــة مـــع الـــنـــجـــوم بــالإضــافــة 
إلى تقديم العرض في محافظات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــخــتــلــفــة لــتــوعــيــة 
المجتمع بكيفية التعامل وبشكل 

عادي مع تلك الفئة المهمة.



طاولة بلا تفاوض
منذ أيام جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى 
موسكو، وسيطاً في المواجهة العالمية حول أوكرانيا. طلب 
منه مضيفوه ما لا يطلبه مضيف من رئيس دولة: الخضوع 
لفحص «كورونا». رفض الفرنسيون كما هو متوقع، وبدلاً 
مــن أن يستقبل فــلاديــمــيــر بــوتــين الــضــيــف بــالمــصــافــحــة أو 
إلــى طــاولــة جــرداء  بالتحية عــن بُعد جعله يجلس قبالته 

طولها خمسة أمتار، وعليها باقة ورد واحدة.
عــاد مــاكــرون من موسكو بما عــاد به جميع الوسطاء 
الدوليين من بغداد عشية غزو الكويت. منذ ٢٢ عاماً يردد 
فلاديمير بــوتــين كلمة واحـــدة: لا. وينفذ سياسة واحـــدة: 

الدبابات. ويعامل خصومه وحلفاءه بطريقة واحدة.
إلــى الكرملين مشهداً ثابتاً:  يكرر بوتين منذ وصــولــه 
القرم باعتبارها قضاء  الــرمــاد. ضم  إحــراق غروزني حتى 
روســــيــــاً، غــــزو جـــورجـــيـــا، اقـــتـــحـــام بـــيـــلاروســـيـــا، ومــعــامــلــة 
أوكرانيا على أنها مجرد أمة نشأت من أجل أن تموت على 
يديه. أوكرانيا هي المبارزة التي يعد لها بوتين منذ زمن. 
الغزوات الأخرى كانت مجرد تدريبات لإعطاء العالم لمحة 
عــن رؤيــتــه للخريطة الــدولــيــة. أمــا الآن فها هــو يضع بينه 
وبــين أوروبـــا طــاولــة طولها خمسة أمــتــار فــي غرفة عارية 
حتى من لوحة. أو كرسي. رافضاً أن يقبل نتائج الفحص 

الفرنسي لرئيسهم.
صدام حسين كان يرفض تناول الطعام حتى من صحن 
الملك حسين. وكان يفرض على جميع ضيوفه الدوليين أن 
يمروا في فحص تطهيري قبل الوصول إليه ومصافحته. 
الــقــذافــي كــان يجلس على كــرســي عــال فــي خيمته  ومعمر 

ويجعل ضيفه يجلس على الأرض.
كل شيء يشبه وضع العالم عشية غزو الكويت. رجل 
يعتبر أن الدولة المجاورة حديقته، والدول التي تليها حديقة 
حديقته، وكــل من حولها معتد وطـــارئ. أعطى بوتين في 
الآونة الأخيرة درساً آخر للآخرين. أيقظ جو بايدن على أن 
هذا العالم لا يتغير، وأن بالنسبة إلى البعض، الخوف من 

الحرب العالمية مثل الخوف من البعوض.
جعل بوتين العالم أجمع على رؤوس أصابعه. هوت 
الأسواق. ارتعدت أوروبا. ارتعب ٤٠ مليون أوكراني من فكرة 
أن يــروا الــروس في بلادهم مرة أخــرى. لكن لا شيء يحرك 

بوتين. إنه ذاهب إلى كل الحروب في كل الأمكنة.
من الصعب على العالم أن يتعامل مع حاكم دولة كبرى 
يعامل رئيس فرنسا مثل ناطور معاقب. وحاكم يعتبر أن 
له الحق في الحرب من أجل جواره، وله الحق في الحرب إذا 
حاول الآخرون حوارهم. وقد لا نكون أمام حرب عالمية كما 

قال بايدن، لكننا أمام محارب لا يعرف لغة أخرى.

«طيور شلوى» وقلوب الخنازير
كــنــت فــي أحـــد المــجــالــس، وســــأل مــن كـــان يــجــلــس بجانبي 
صاحب المنزل عن ابن عم له، فرد عليه قائلاً: ادعُ له، فالأطباء 
أكدوا له أنه في حاجة مستعجلة لزراعة قلب متبرع به - وهذه 

هي الصعوبة.
فنط ذلك (الملقوف) وكأن عقرباً لدغته، وقال له وهو يشير 
لي: هذا هو الذي من الممكن أن تأخذ رأيه، فقد كتب أن أكثر قلب 

يلائم الإنسان المريض، هو قلب (الخنزير) أعزكم الله.
الواقع أنني ساعتها تمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني 
- خصوصاً عندما شاهدت صاحب المنزل ينظر لي بازدراء غير 
مصدق، وتجاوب معه بالنظرات المزدرية كل من كان في المجلس.

ولكي أخــرج من هذه الورطة كذبت وأنكرت هذه الحقيقة، 
وقلت لهم: إنني أمزح، ويبدو لي أن كلامي وإنكاري لم يعجبهم، 
فــمــا كـــان مــنــي بــعــد عـــدة دقــائــق حــتــى اســتــأذنــت بــالانــصــراف، 
فشيعوني بنظرات غير ودية، ولم يودعني أي منهم إلى الباب.

والآن وأنا في مكتبي وحيد، أقول بملء فمي ولا أبالي: أن 
لا أمل لأصحاب (القلوب والكلى) العليلة إلا بأعضاء الخنازير، 
لأنها يا سبحان الله تطابق أعضاء الإنسان، ولا دخل لحرمة 
أكل لحم الخنزير في الديانة الإسلامية أو اليهودية بزراعتها، 

فالقاعدة في الإسلام: أن الضرورات تبيح المحظورات.
الــديــن) أستاذ  الــدكــتــور المسلم (محمد محيي  وقــد شـــارك 
الجراحة ومدير برنامج زراعة الأعضاء في ميريلاند بأميركا، 
في إجراء عملية زرع قلب الخنزير في صدر المريض (بينيت)، 
وهــو يقول: إن حالة المريض كانت سيئة جــداً، ولــو لم تجر له 
تلك العملية لمات حتماً، وهو الآن يتحسن شيئاً فشيئاً، والقلب 

المزروع يضخ الدم بكفاءة عالية.
وأردف قــائــلاً: إن زراعــــة قــلــب خــنــزيــر تــعــادل وضـــع محرك 
سيارة (فيراري) جديد، في سيارة (فورد) قديمة من الستينات، 
فــالــخــنــازيــر المــعــدلــة جينياً مــصــدر مــنــاســب لــتــوفــيــر الأعــضــاء 
اللازمة لاستبدال القلب والكلية، لكن الكبد والرئة ما زالت تجرى 

البحوث عليهما.
هل تعلمون أنه في عام ٢٠٠٢، كان أكثر من (٤٢) ألف شخص 
في أميركا بحاجة مستعجلة إلى زراعة أعضاء، واليوم يوجد ما 
لا يقل عن (٧٠) ألفاً في قائمة الانتظار، الغالبية منهم (فطسوا) 

قبل أن يصلهم الدور.
هذا في أميركا وحدها، أما في بقية أنحاء العالم فحدثوا 

ولا حرج – فهم بالملايين.
وللمعلومية، فأعضاء الخنازير التي تمت تربيتها خصيصاً 
الــزراعــة، تتمتع بمزايا التعقيم والــجــودة أفــضــل من  لأغـــراض 

أعضاء البشر بمراحل.
أنا متأكد أنه بعد كتابتي لهذا المقال التوضيحي، سوف 

تتناهشني (طيور شلوى) من كل جانب.  الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت حضرت حفل توزيع جوائز «غويا» للسينما في بلنسية الإسبانية (أ.ب) 
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أوباميانغ: المشكلة كانت

 مع أرتيتا وليس مع آرسنال

sport
الـ غارديان الرياضي

أحد الباحثين المشاركين في تصميم الخوذة

خوذة مرحة لمسح الدماغ بالأشعة
القاهرة: حازم بدر

أنـــتـــج فـــريـــق بــحــثــي مـــن مــركــز 
الـــــضـــــوئـــــيـــــات الــــــتــــــابــــــع لـــجـــامـــعـــة 
بــوســطــن الأمــيــركــيــة، أداة جــديــدة 
للتصوير الطبي، يمكن استخدامها 
كــبــديــل لــلــشــكــل الــتــقــلــيــدي لــلــرنــين 
المغناطيسي للدماغ، بحيث تعطي 
نتائج أدق، وفي نفس الوقت تزيل 
الأثــــر الــنــفــســي المــرتــبــط بــمــثــل هــذا 

الإجراء.
وعـــادة مــا يسبب هــذا الإجـــراء 

ضغطا نفسيا على المريض، ولكن 
الــجــديــدة التي تبدو كخوذة  الأداة 
دراجة، يمنح مظهرها المليء بالمرح، 
حالة من الراحة، التي تخفي خلفها 
ثــورة في التصوير الطبي. وخلال 
الــدراســة التي نشرت أول مــن أمس 
في دورية «أدفانسيد ماتريال»، تم 
الكشف عن تفاصيل المادة الخارقة 
المستخدمة في تصميمها، والمعرفة 
الفيزيائية والهندسية والرياضية 
الــتــي تـــم تــوظــيــفــهــا فـــي الــتــصــمــيــم، 
الـــــذي أشـــرفـــت عــلــيــه شـــين تــشــانــغ، 

الــهــنــدســة الميكانيكية في  أســـتـــاذة 
كــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة بــوســطــن 

ومركز الضوئيات التابع لها.
وتـــوضـــح تـــشـــانـــغ، فـــي تــقــريــر 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
بوسطن بالتزامن مع نشر الدراسة، 
الــخــارقــة المستخدمة في  أن «المـــواد 
الــتــصــنــيــع، هـــي نــــوع مـــن الــهــيــاكــل 
المــهــنــدســة الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا من 
خـــلايـــا وحـــــدة صـــغـــيـــرة، قـــد تــكــون 
غــيــر مــذهــلــة بــمــفــردهــا، ولــكــن عند 
تــجــمــيــعــهــا مـــعـــاً بـــطـــريـــقـــة دقـــيـــقـــة، 

تحصل على قوى خارقة جديدة غير 
موجودة في الطبيعة، وهذه المواد 
على سبيل المثال، يمكن أن تنحني 
أو تــمــتــص أو تــتــلاعــب بــالمــوجــات، 
مثل المــوجــات الكهرومغناطيسية 
أو المـــوجـــات الــصــوتــيــة أو مــوجــات 
الراديو، ويتم ترتيب كل خلية وحدة 
في نمط متكرر في صفوف وأعمدة، 
ويمكن تصميمها بأحجام وأشكال 
اتــجــاهــات  فــي  مختلفة، ووضــعــهــا 
مــخــتــلــفــة، اعـــتـــمـــادا عــلــى المـــوجـــات 

المصممة للتأثير عليها».

المــواد المستخدمة في  وتتكون 
التصنيع من مادة تحجب الصوت 
دون إيـــقـــاف تــدفــق الـــهـــواء (تــخــيــل 
محركات نفاثة ومكيفات هواء أكثر 
ا) ومادة مغناطيسية يمكنها  هدوء
تــحــســين جـــــودة أجـــهـــزة الــتــصــويــر 
المــغــنــاطــيــســي المستخدمة  بــالــرنــين 
الــطــبــي، وتـــم دمــج  فــي التشخيص 
هذه المواد في خوذة قابلة للارتداء 
الـــشـــخـــص، ويــمــكــن  تـــنـــاســـب رأس 
ارتــــــداؤهــــــا أثــــنــــاء فـــحـــص الــــدمــــاغ، 
لتعمل عــلــى تــعــزيــز أداء التصوير 

بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي، مــمــا ينتج 
عـــنـــه صـــــور أكــــثــــر وضــــوحــــاً يــمــكــن 
التقاطها بضعف السرعة العادية. 
وتــــقــــول تـــشـــانـــغ إن هـــــذه الــــخــــوذة 
يمكن أن تجعل التصوير بالرنين 
المغناطيسي أقل تكلفة وأكثر كفاءة 
فــي الــوقــت لــلأطــبــاء واخــتــصــاصــي 
الأشــــعــــة والمـــــرضـــــى، وكـــــل ذلـــــك مــع 
تـــحـــســـين جـــــــــودة الـــــــصـــــــورة، وهــــو 
الــقــريــب  فـــي  مـــا سيجعلها مــتــاحــة 
العاجل على نطاق واسع، لا سيما 

في العالم النامي.

التلسكوب الفضائي «جيمس ويب»
يرصد نجماً ويلتقط {سيلفي}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا» أنّ الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي 
جــيــمــس ويـــــب رصـــــد نــجــمــاً لــلــمــرة 
الأولى منذ بدء مهمّته، مشيرة إلى 
الــنــجــم ظــهــرت ضبابية  أنّ صــــورة 
عاً 

ّ
وفـــي ١٨ نــســخــة، كــمــا كـــان متوق

في مستهل عملية تهدف إلى ضبط 
مختلف مرآته الرئيسية.

واخـــتـــار جــيــمــس ويـــب مــراقــبــة 
نــجــم ســاطــع أكــثــر مــن غــيــره بهدف 

تسهيل مهمّته.
والتقطت صور لهذه الفوتونات 
قبل أكثر مــن أســبــوع وتــحــديــداً في 
الثاني من فبراير (شباط) بواسطة 

.NIRCam الأداة العلمية المسماة
وتتطابق النقاط الـ١٨ المضيئة 
الــــــتــــــي انــــعــــكــــســــت عـــــلـــــى الأجـــــــــــزاء 
الــســداســيــة الــثــمــانــيــة عــشــر لــلــمــرآة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة مـــــع الـــضـــوء 
المنبعث من النجم، ويستلزم إنتاجُ 
 هــذه 

ّ
صـــورة واحــــدة واضــحــة صـــف

الأجزاء تدريجياً. وتستغرق العملية 
نحو شــهــر، ثــم يتعينّ تــكــرارهــا مع 
الأجهزة العلمية الأخرى الموجودة 
في التلسكوب والتي لم تبرّد بعد 

لتصبح صالحة للاستخدام.
وستُستخدم نجوم ذات ضوء 

يخف بشكل متزايد.
وقال العالم مارشال بيرين في 
مؤتمر صحافي: «يشير وجود الـ١٨ 
(نقطة ضوئية) القريبة من بعضها 
فـــي وســــط مــنــطــقــة الــبــحــث إلــــى أنّ 

المرايا مصطفة بشكل جيّد».

والـــتـــقـــط جــيــمــس ويـــــب كــذلــك 
 ،NIRCam صــورة سيلفي بواسطة
وعند النظر إلى الصورة بالأبيض 
والأســــــــود الـــتـــي نــشــرتــهــا «نـــاســـا» 
الـــــ١٨ الصغيرة  المــرايــا  يمكن رؤيـــة 
بشكل واضح بفضل انعكاس ضوء 

النجم عليها.
وأشـــار المــســؤول عــن بصريات 
الـــتـــلـــســـكـــوب لــــي فـــيـــانـــبـــرغ إلـــــى أنّ 
«نـــاســـا» تــفــاجــأت  الـــفـــرق الــتــابــعــة لــــ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــصــــورة الــســيــلــفــي، 
وستستخدم هذه الصورة للتحقق 
من الاصطفاف مع الأدوات العلمية.
وقــــال فــيــانــبــرغ: «مـــن الــســابــق 
لأوانـــه أن نــحــدد مــا إذا كــان هنالك 
خلل كبير على التلسكوب»، مشيراً 
لـــه عندما  إلـــى أنّ زوجـــتـــه ســتــقــول 
ــهــا المــرة 

ّ
يعود إلــى المــنــزل السبت إن

الأولــى التي تــراه يبتسم فيها منذ 
ديسمبر (كانون الأول).

ويــــبــــعــــد جـــيـــمـــس ويـــــــب الـــــذي 
الــذي كلّف «نــاســا» عشرة مليارات 
طلق من غويانا الفرنسية 

ُ
دولار وأ

في ٢٥ ديسمبر (كانون الأول)، ١٫٥ 
مــلــيــون كيلومتر عــن الأرض. وقــد 
فتح أدواتـــه فــي الفضاء فــي عملية 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر لـــم يــســبــق لها 
مــثــيــل. ويــفــتــرض بــالــتــلــســكــوب أن 
يراقب المجرات الأولى التي تشكّلت 
في الكون، والغلاف الجوي للكواكب 
الخارجية لرصد أي بيئة يمكن أن 

تكون صالحة للحياة.
ومــن المرتقب أن تُنشر الصور 
الــتــي سيلتقطها  الــعــلــمــيــة  الأولـــــى 

التلسكوب في الصيف.

رد الاعتبار لساحرات
 تم إعدامهن في اسكوتلندا

دندي (المملكة المتحدة): «الشرق الأوسط»

تــــنــــاضــــل كــــلــــيــــر مــيــتــشــل 
فـــي  فـــــيـــــنـــــديـــــتـــــودزي  وزوي 
أسكوتلندا للحصول على عفو 
عــن الأشــخــاص الــذيــن أعــدمــوا 
الــشــعــوذة  المــاضــي بتهمة  فــي 
ومــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء، ومــن 
أجــــــل إقـــــامـــــة نـــصـــب تــــذكــــاري 
يــكــون بــمــثــابــة تــكــريــم لــهــؤلاء 

المنسيات.
وأوضــحــت ميتشل، وهي 
مــحــامــيــة تــبــلــغ ٥٠ عـــامـــاً، في 
تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن «نحو أربعة آلاف 
شخص اتهموا بالشعوذة بين 
القرنين السادس عشر والثامن 
عــشــر فـــي أســكــوتــلــنــدا، تشكل 

النساء ٨٤ في المائة منهم».
مــــــن ٢٥٠٠  أكـــــثـــــر  وأعـــــــــــدم 
شــــخــــص بـــتـــهـــمـــة الــــشــــعــــوذة، 
وكـــــانـــــوا فــــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
يـــخـــنـــقـــون ثـــــم يــــحــــرقــــون بــعــد 
إدلائـــــهـــــم بـــاعـــتـــرافـــات تــنــتــزع 

منهم تحت التعذيب.
لــوكــالــة  وشــرحــت ميتشل 
الصحافة الفرنسية في مقبرة 
«ذي هــوف» في دنــدي (شمال 
شرق) أن النساء اللواتي كانت 
تــوجــه إلــيــهــن هـــذه الاتــهــامــات 
«كــن يحرمن الــنــوم لأيــام (...) 
فيعترفن بأنهن مشعوذات أو 
رقصن مع الشيطان أو مارسن 

الجنس معه».
في هذه المقبرة العائدة إلى 

القرن السادس عشر وتعصف 
بــهــا ريـــــاح شـــديـــدة الــــبــــرودة، 
ينتصب عمود حجري صغير 
تــطــلــق عــلــيــه تــســمــيــة «حــجــر 

الساحرات».
المـــارة باقات  وتـــرك بعض 
زهـــور ونــقــوداً معدنية هناك، 
تـــكـــريـــمـــا لمــــن أعـــــدمـــــوا بــتــهــمــة 
الـــشـــعـــوذة، ومــنــهــم غــريــســيــل 
جافراي التي خنقت وأحرقت 
عـــام ١٦٦٩. وأقــيــمــت فـــي أحــد 
شــــــوارع وســــط المـــديـــنـــة لــوحــة 
فــســيــفــســائــيــة تــمــثــل مــخــروطــاً 
تــنــبــعــث مـــنـــه ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب، 
تـــخـــلـــيـــداً لـــــذكـــــرى هــــــذه المــــــرأة 
المعروفة باسم «ساحرة دندي 

الأخيرة».
أســــــســــــت كــــلــــيــــر مـــيـــتـــشـــل 
 Witches of Scotland جمعية
(«ســاحــرات أسكوتلندا») قبل 
عامين في ٨ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
الــعــالمــي،  المــــرأة  يـــوم  بمناسبة 
بعدما أدركــت مدى الأثر الذي 
أحدثه قانون السحر الصادر 
عـــام ١٥٦٣، وكــــان يــنــص على 
عقوبة الإعدام لمرتكبي السحر 

وبقي نافذاً حتى عام ١٧٣٦.
ولـــــهـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة ثـــلاثـــة 
مطالب، أولها العفو عن جميع 
المــــــدانــــــين بـــتـــهـــمـــة الــــشــــعــــوذة، 
وثــانــيــهــا اعــــتــــذار رســـمـــي من 
الـــســـلـــطـــات، أمـــــا الـــثـــالـــث فــهــو 
إقـــامـــة نــصــب تـــذكـــاري وطــنــي 
لاســـتـــذكـــار هــــذه المـــآســـي غير 

المعروفة.

«كورونا» يضع الأزواج تحت اختبار الضغط في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تواجد مستمر ورتابة... لا تزال 
جائحة كــورونــا تشكل تحديا غير 
مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث 
فـــي المـــنـــزل لـــفـــتـــرات طــويــلــة بسبب 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى الاخــتــلاط 
لــلــمــجــادلــة  يــــدفــــع الأزواج  الـــــعـــــام 
حــــول كـــل كــبــيــرة وصـــغـــيـــرة. يــقــول 
المعالج النفسي والكاتب البرليني 
فــولــفــجــانــج كـــروجـــر عـــن مــوضــوع 
الحب والشراكة الحياتية: «كورونا 

تمثل حالة اختبار للأزواج».
في أعقاب قيود كورونا ولوائح 
العمل من المنزل، يقضي العديد من 
الأزواج ســويــا وقــتــا أطــــول بكثير 

مــن ذي قــبــل. وإذا تسبب أحدهما 
فــي تعكير صــفــو الآخــــر، فسيكون 
هناك خطر اندلاع خلافات مستمرة 
ومضنية حــول أمـــور صغيرة مثل 
مهمة غسل الأطباق. يقول كروجر: 
«هــــنــــا تــــثــــار الأعـــــصـــــاب بـــســـرعـــة»، 
مشيرا إلى أن العديد من العلاقات 
المــتــعــثــرة بــالــفــعــل قـــد لا تــنــجــو من 
مثل هــذه المــواقــف، وقـــال: «أفــتــرض 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك مــوجــة انفصال 

بعد كورونا».
تقول عالمة النفس كريستينه 
بـــــاكـــــهـــــاوس، الــــتــــي تـــعـــمـــل مـــدربـــة 
عـــلاقـــات فـــي فــرانــكــفــورت، فـــي لــقــاء 
مع وكالة الأنباء الألمانية إن الآباء 
 الأمـــهـــات الــصــغــيــرات - 

ً
- وخـــاصـــة

مــرهــقــون، وأضـــافـــت: «لــقــد فــاضــت 
بهم الأعباء»، موضحة أن التوفيق 
بين الأســرة والعمل أثناء الجائحة 
يـــــتـــــجـــــاوز أحـــــيـــــانـــــا حــــــد الــــشــــعــــور 

بالإجهاد.
ســواء كــان الــزوجــان والــديــن أم 
لا - الأزواج الذين واجهوا مشكلات 
فـــي الــعــلاقــة قــبــل كــــورونــــا، تصبح 
«مسرع  كورونا بالنسبة لهم أشبه بـ
حــــريــــق»، كــمــا تـــقـــول عـــالمـــة الــنــفــس 
بــاكــهــاوس. وتــشــيــر الــعــالمــة إلـــى أن 
الجائحة أظــهــرت أيــضــاً أن الحياة 
محدودة، حيث وجد كثيرون أنهم 
لا يريدون إضاعة وقتهم في علاقة 

كانت تسير بشكل سيئ.
وفـــي المــقــابــل، تـــرى بــاكــهــاوس 

تــأثــيــرات إيجابية  أن هــنــاك أيــضــاً 
لــلــجــائــحــة عــلــى الـــعـــلاقـــات. تــقــول: 
«أتيحت الفرصة للأزواج الذين كان 
العمل شغلهم الشاغل في السابق 
لــعــيــش الــشــراكــة بــشــكــل مــخــتــلــف»، 
أنــه صــار بإمكان الأزواج  موضحة 
الآن إعادة اكتشاف بعضهم البعض 
مــن خـــلال الــتــواجــد ســويــا بــصــورة 
أكــبــر فــي الحياة اليومية والتمهل 
في إنجاز المهام. «لقد كان الإغلاق 
مــســرعــا رائـــعـــا لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 
يــواجــهــون صعوبات فــي العلاقات 
والارتـــبـــاطـــات»، مضيفة أن العمل 
مــن المــنــزل خــفــف أيــضــاً مــن الــتــوتــر 
الــذيــن لديهم مشكلات  بــين الأزواج 

متعلقة بالخيانة الزوجية.

متحف متخصص يريد من ميركل... زوج أحذية
برلين: «الشرق الأوسط»

وعـــــــد رئــــيــــس حــــكــــومــــة ولايـــــة 
ســـكـــســـونـــيـــا - آنــــهــــالــــت الألمــــانــــيــــة، 
رايـــنـــر هـــازيـــلـــوف، بــــأن يـــقـــوم على 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
بــرلــين الـــيـــوم الأحـــــد، بــتــلــبــيــة طلب 
خاص من متحف الأحذية، ويتعلق 
بالمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويتمثل الطلب في أن يسأل 
هــــازيــــلــــوف، المــنــتــمــي إلـــــى حـــزب 
مــيــركــل المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، 
المستشارة السابقة عما إذا كان 
من الممكن أن تمنح المتحف زوجاً 
من أحذيتها لعرضه هناك ضمن 
مجموعة الأحذية التاريخية التي 

يعرضها المتحف.
وأوضــــح هــازيــلــوف أن ميركل 
ظـــلـــت طــــــــوال فــــتــــرة حـــكـــمـــهـــا الـــتـــي 

اســــتــــمــــرت ١٦ عــــامــــاً تــــرفــــض مــنــح 
المتحف زوجاً من أحذيتها، مشيراً 
إلــيــه بخطاب  إلــى أن المتحف بعث 

طلب فيه المساعدة في هذا الأمر.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، قــال هــازيــلــوف: «يسرني 
تــلــبــيــة رغــــبــــة المـــتـــحـــف لـــكـــن بــــدون 

ضمان أنني سأنجح».
يــــذكــــر أن المـــتـــحـــف الـــــــذي يــقــع 
بمدينة فايسنفيلس جنوب ولاية 
سكسونيا - آنهالت يعرض أحذية 
تــاريــخــيــة مــن الــعــصــر الــقــديــم حتى 

العصر الحالي.
وبحسب تصريحات متحدثة، 
فإن المجموعة التي يعرضها المتحف 
تــضــم أحـــذيـــة لــلــمــســتــشــار الألمـــانـــي 
الراحل هيلموت كول (١٩٣٠ - ٢٠١٧) 
الذي شغل منصب المستشارية في 

الفترة بين ١٩٨٢ و١٩٩٨.

متحف الأحذية الألماني
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